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تقديم

مصرتاريخسماتمنبارزةسمةإليهاالوصولوصعوبةالوثائقندرةأنرغم
الحركةتاريخأنخاصة، إلاوالأيديولوجيةالسياسيةالحركاتعامة، وتاريخالمعاصر
الشيوعيةبالمنظماتتتصلالتىالوثائقفىخطيراًنقصاًيعانىالمصريةالشيوعية
كانتالمصريةالشيوعيةالحركةظروفولعل. القرننصفعلىيزيدماعبرالمصرية

مادةإليهوأضيفت1924عامالعقوباتقانونعدلبها، فمنذالمتعلقةالوثائقندرةوراء
ويحرض" الاجتماعيةالهيئة "نظامتغييرإلىيدعوالذىالسياسىالنشاطتجرمجديدة
العهود،كلفىالسلطةمنمطارداًمحظوراًالشيوعىالنشاطأخرى، أصبحعلىطبقة
أجهزةلملاحقةدائماًمعرضينكانواالسرى، ولماالعملإلىالشيوعيونلجأثمومن

الإحساسعندوثائقهممنيتخلصونكانواماالسياسى"، فكثيراًالبوليس "وخاصةالأمن
الإطلاعأصبحالأمنأجهزةأيدىفىووقعتأيديهمفىبقيتالتىتلكبالخطر، وحتى

المنالمستحيلةتعدالتىالمحظوراتمن–العهودوتغيرالسنواتمروربعد–عليها
،الخاصأرشيفهافىالوثائقبتلكتحتفظالأمنفسلطاتالمصريينللباحثينبالنسبة
سياسيةحركاتعنتعبيراًوليست" جنائيةمادة "وثائقمنأيديهاتحتماأنوتعتبر
رؤىعنتعبيراً، وليستمجتمعهمواقعمعالوطنهذاشبابمنأجيالتفاعلأنتجها
وثائقظلت، ولهذاتطورهمراحلمختلففىالمصرىالمجتمعلأزمةوفكريةسياسية

.الباحثينمتناولعنبعيدةالمصريةالسياسيةالحركات

ضمتهاالتىتلكهىعليها، الإطلاعللباحثينأتيحالتىالوثائقتلكمنالقليلثمةولكن
القضائىبالمتحفللإطلاعمتاحة–قريبعهدإلى–كانتوالتىالسياسيةالقضاياملفات

علىالإطلاعبمنعقراراًوأصدرعليهاالإطلاعفمنعالساداتأنورجاءالمصرى، حتى
أغلقتتتناولها، وهكذاالتىالأحداثعلىقرننصفإنقضاءقبلالتاريخيةالوثائق
المحامينبعضلدىبقيتالتىتلكعدا، ماالباحثينوجوهفىالسياسيةالقضاياملفات
والجنائية، والإطلاعالاستثنائيةالمحاكمأمامالقضاياتلكفىالمتهمينعنترافعواالذين
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إلايتوافرلاماالشخصية، وهوالصلاتعلىيعتمدملفاتمنالمحامينلدىماعلى
.الباحثينمنلقلة

نسخةتوجدلاوالخمسيناتالأربعينياتفىصدرتالتىالعلنيةاليساريةالصحافةوحتى
تلكأعدادها، وحتىبعضنجدالمصرية)، وإنماالكتبدار (القوميةبالمكتبةمنهاكاملة

بتلكالحفظنظامتخلفلها، نتيجةيرثىحالةفىالدهرمكائدمننجتالتىالأعداد
.العتيدةالدار

منالمصريةالشيوعيةللحركةللتأريخيتصدونالذينالباحثينأماممفرهناكيعدولم
صنعفىشاركواالذينالقدامىللمناضلينالشفويةالرواياتعلىأساسيةبصفةالإعتماد

معيبةطريقةالسعيد)، وهىرفعتفعلمانحوعلى (المختلفةفعالياتهاوفىالحركةتلك
ماالذاكرة، وكثيراًعلىتعتمدلأنها–للباحثينالمتاحالوحيدالسبيلأنهارغم–منهجيا
خلالإنسانيةلاوبدنيةنفسيةبتجاربمرواالذينالقدامىالمناضلينالذاكرةتخون

يبالغواأنلابد، والذينوالمشاحناتالإنقساماتمزقتهمالطويلة، والذينالإعتقالسنوات
السعيدرفعتمؤلفاتيقرأمنولعل. منظماتهملعبتهاأولعبوهاالتىالأدوارفىأحياناً
فىالنضالحظلهكانبعينهالمنظمةكثيراًتحيزهيتضح، كمابوضوحذلكيلحظ

.صفوفها

محفوظة، وظلتالضياعمننجتالمصريةالشيوعيةالحركةوثائقمنواحدةمجموعة
مجموعة "نفسهاعلىأطلقتالتىالمجموعةوثائقهى، تزالولا.. باريسفى.. هناك
هنرىنظمهاالتىالمجموعةحدتو)"، وهى (الوطنىللتحررالديمقراطيةللحركةروما

نشاطهاتمارسوظلت1950عاممصرمننفيهبعد–لحدتوالروحىالأب–كورييل
،1958أوائلفىبحلها" المتحدالمصرىالشيوعىالحزب "قرارصدورحتىباريسمن
والأدبىالمادىالعونيدلهمحدتو، ومدتكوادرببعضوثيقةصلةعلىبقيتوإن

.الإعتقالمحنةخلال

حدتوكوادربينالمتبادلةالمراسلاتمنكبيراًعدداًرومامجموعةوثائقوتتضمن
)حدتوبإسم (المجموعةأصدرتهاالتىوالمراسلاتالبياناتتتضمن، كماكورييلوهنرى
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التقاريرمختلفة، وكذلكمناسباتفىالعالميةالتقدميةوالمنظماتالأحزابإلىووجهتها
.منفاهمنحدتوبهايوافىكورييلهنرىكانالتى

أصدقاءجماعة "بهايحتفظالتىرومامجموعةوثائقمنهناننشرهاالتىوالوثائق
صلةبهربطتناشابأجنبىباحثخلالمنعليهاحصلنا، وقدبباريس" كورييلهنرى
هذهعلىحصللأنه–بفضلهعرفاناً–هناإسمهذكرنستطيعلن، وللأسفعلمىتعاون

إتاحةحق" كورييلهنرىأصدقاءجماعة "تخوله، ولمالشخصىلاستخدامهالوثائق
عدابالفرنسية، فيماأصلاًكتبتالوثائقمنالمجموعةوهذه. للآخرينعليهاالإطلاع
الشيوعىالحزبمنبحلهاالصادرالقرارعلىالمجموعةبإحتجاجالخاصةالوثيقة

النصجانبإلىالكاتبةالآلةعلىمنسوخاًالعربيةباللغةأصلهاجاءالمصرى، فقد
.العربىالنصاستخدامهنا، وفضلناالفرنسى

للنشر،سينادارمنبتكليفالعربيةإلىترجمتهاعلىرياضعزةالأستاذةعكفتوقد
أنإلاهنايسعنالا، ولكنالفرنسىالنصعلىدقيقةمراجعةالترجمةبمراجعةوقمنا
.الوثائقهذهتعريبفىالمترجمةبذلتهالذىالكبيربالجهدننوه

يبررلامنطقىسؤال، وهوالوثائقهذهصحةمدىعنالكريمللقارئسؤالعنوربما
تأكدناوقد. طريقهعنالوثائقهذهعلىحصلناالذىالأجنبىالباحثفىثقتناإثارتهعدم
بيروجيلالصحفىالفرنسىألفهالذىالكتابمراجعةخلالمنالوثائقهذهصحةمن

، ونشرت1984عامبالفرنسيةونشر" فريدطرازمن، رجلكورييلهنرى "بعنوان
عنكوييلهنرىمذكراتعلىالكاتبإعتمد، فقد1986عامبيروتفىالعربيةترجمته
هنرىكتبهاالتىالتقاريربعضعلىكاملة)، وكذلكهناننشرهاالتى (مصرفىنشاطه

الوحدةبعدالحركةداخلوالصراعالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةعنكورييل
رفعتأوردهاالتىالمعلوماتراجعناكذلك). أيضاًهنامنشورةوهى (1947عامالأولى
منبأيديناماصحةلناروما"، فتبينمجموعة "أرشيفإلىمنسوبةدراساتهفىالسعيد
.روماومجموعةكورييلهنرىإلىنسبتها، وصحةوثائق

:التالىالنحوعلىأقسامخمسةإلىهناننشرهاالتىالوثائقمجموعةقسمناوقد
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يدهبخطكورييلهنرىكتبهاذكرياتعنعبارةذاتية"، وهى، سيرةكورييلهنرى"1.
مراجعتهامنيتمكن)، ولم1977ديسمبر–أكتوبر (فرنسافىإعتقالهأثناء

.1978مايو4فىإغتيالهبسببللنشروإعدادهاواستكمالها
الوطنىللتحررالمصريةالحركةنضال: "بعنوانحدتوإلىكورييلهنرىمنتقرير2.

فىالعرفيةالأحكامإعلانحتىتأسيسهامنذالوطنىللتحررالديمقراطيةوالحركة
.1951أكتوبر–سبتمبرتاريخالتقريرويحمل" 1948مايو

الحركةداخلللصراعالرئيسيةالمراحل: "بعنوانحدتوإلىكورييلهنرىمنتقرير3.
ويحمل" 1948يونيو–1947الوحدة، مايوعامفىالوطنىللتحررالديمقراطية

.1955عامنهايةفىكتبأنهإلىإشارةالتقريرغلاف
صادرةمراسلاتمجموعة، وهى1958أبريل–1951روما، مارسمجموعةوثائق4.

بموافقةالخاصةبالوثيقةينتهىالمصريةالشيوعيةوالحركةحدتوإلىالمجموعةبإسم
.الحلقرارعلىالمجموعة

أثناء) بالإسكندريةحدتوكوادرإحدى (كانلنعومىإلىكورييلهنرىمنرسالتان5.
منكورييلهنرىموقفإلىواضحةإشارةتشيرانرسالتان، وهمابالسجنوجودها

.إسرائيلومنيوليوثورة

بالحبرعادةتكتبأصولهاكانتالتى–تقاريرهفىاستخدمقدكورييلهنرىكانولما
الحركيةالأسماء–أخرىبطرقأومصرإلىالمسافرينبعضمعوترسلالسرى

الأسماءعلىللتعرفالأصدقاءببعضاستعناالتقارير، فقدبتلكوردتالتىللكوادر
مصرتاريخمنجزءاًأصبحتالنضاليةأدوارهمأن، طالماالمناضلينلأولئكالأصلية

.دالصديقينبالشكرنخص، ولكنناالكثيرينمعاونةالصددهذافىلقيناالمعاصر، وقد
بقيتذلكورغم. المجالهذافىالصادقلعونهمارفاعىبدروالأستاذالفتاحعبدفتحى
فىالشيوعيةالحركةتركواهؤلاءلأنلنا، ربمابالنسبةغامضةالحركيةالأسماءبعض
.القدامىالرفاقلأولئكالحقيقيةبالأسماءتسعفهملمالمناضلينذاكرةلأنمبكر، أووقت



عباسرءوف. د: دراسةرياضعزة: ترجمةالمصريةالشيوعيةوالحركةكورييلهنرىأوراق

8www.RaoufAbbas.org

لهانقدمأنرأينا، فقدالوثائقمنالمجموعةهذهصاحب" كورييلهنرى "كانولما
منلكلنقديةدراسةالمصرية"، ضمناهاالشيوعيةوالحركةكورييلهنرى "عنبدراسة

.الكتابهذايضمهاالتىالوثائقمنالخمسالمجموعات

منكبيرفصيلعلىهامةأضواءتلقىالتىالوثائقهذهإن.. القارئعزيزى .. وبعد
بالتجارب، حافلةالخمسينياتحتىالأربعينياتمنذالمصريةالشيوعيةالحركةفصائل

المعاصر، منمصرتاريخأركانمنركناً–وإيجابيتهابسلبياتها–تشكلالتىالنضالية
.عليهالخاصحكمهالهايكون، وأنعليهتتعرفأنتعشهلمالتىالأجيالحق

.القصدوراءمنوالوطنوالله
.1987سبتمبر15فىالقاهرة

عباسرءوف. د
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المصريةالشيوعيةوالحركةكورييلهنرى

،الأولىالعالميةالحربنهايةإلىمصرفىالإشتراكىللعملالأولىالإرهاصاتترجع
التىالأولىالماركسيةالجماعاتتنظيمبالأسكندريةالأجنبيةالعناصربعضبدأتعندما

فىروزنتالجوزيفلسانعلىوردتالتىالمعلوماتمنالقليلإلاعنهانعرفلا
العمالأنإلىأشارالمصرى، حيثالشيوعىبالحزبالخاصةالعامةالنيابةتحقيقات
علىمقصورةكانتالإشتراكيةلدراسةحلقات–بإشرافه–نظموابالأسكندريةالأجانب

.1921عامإشتراكىحزبتأسيسفىهؤلاءفكر، ثموحدهمالأجانب

نتيجة1919ثورةوقعتلمصر، فقدبالنسبةسياسىمخاضسنواتالسنواتتلكوكانت
السلطاتعسفمن، ومعاناتهمالبريطانىالإحتلالعلىالمصريينسخطتراكم

المجهودلخدمةالاقتصاديةالبلادموارد؛ فجندتالأولىالعالميةالحربخلالالبريطانية
فرق"و" العملفرق "بـسمىماضمنللخدمةالفلاحينشباب، وسيقالبريطانىالحربى
، وقامتجملولافيهالهمناقةلاحربفىمنهمالآلافعشراتواستشهد" الجمالة

تصدرهاسنداتمقابلالمصريةالخزانةمنمصرفىقواتهابتمويلالبريطانيةالسلطات
، وإحكامالإسترلينىبالجنيهالمصرىالجنيهربطذلكعنالبريطانية، ونتجالخزانة
المصريينمعاناةمنذلكعلىترتببماالبريطانىللاقتصادالاقتصاديةالتبعيةروابط
.الحربقبلعليهكانتعماكبيرةزيادةالمعيشةتكاليف، وزيادةالتضخمآثار

لهامساندتهالمصربريطانياتقدرأنأمل، علىمضضعلىكلهذلكالمصريونوتحمل
تشيرالدلائلبدأتوعندما. أوزارهاالحربتضععندماالاستقلال، فتمنحهاالحربفى
سعدبزعامةالمصريةالبورجوازيةنخبةمنوفدنهايتها، ذهبمنالحربإقترابإلى

مصرمطالبلعرضالخارجإلىبالسفرلهالسماحيطلب) 1918نوفمبر13فى (زغلول
أمامأنهمالإنجليزأيقنوعندما. بالرفضالطلب، فقوبلالصلحمؤتمرأمامالاستقلالفى

فإنفجر، ورفاقهزغلولسعدبنفى، قامواالشعبىبالتأييدتحظىمنظمةسياسيةحركة
أرغمتوالتىالمصرية، الجماهيرفيهاشاركتالتىالتلقائيةالشعبية1919ثورةبركان

".الوفد "فىممثلةالمصريةالبورجوازيةقياداتمعالتفاوضعلىالإنجليز
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يكنبكثير، فلمالوطنيةالمطالبدونكانلتقديمهاستعدادعلىبريطانياكانتماولكن
الوفدعلىيعرضونكانوا، وإنماالتامالاستقلالمصرلإعطاءاستعدادعلىالإنجليز
وإنتهىمقنعة"،  "حماية–أمرهحقيقةفى–يمثلالذاتىالاستقلالمندرجةالمصرى

"الاستقلال "سلبمع1922فبراير28تصريحبموجبمصراستقلالبإعلانالأمر
الأربعةمصر، وبالتحفظاتفىالبريطانىالإحتلالجيشعلىبالإبقاءالحقيقىمضمونه
.مصرعلىالبريطانيةالهيمنةمضمونتغيرلمالتىالشهيرة

الاقتصادىالواقعأنمحدوداً، خاصةكانالنجاحمن" 1919ثورة "حظأنورغم
الشبابكان. قبلهاكانتكماتعدلمالثورةبعدمامصرأنيتغير، إلالموالاجتماعى

الشهداء، غيرمنهالعارمة، وسقطالمظاهراتفىبالاستقلالبالمطالبةحناجرهشقتالذى
:مستحكمةكانتالاجتماعيةالأزمةأن، وخاصةنتائجمنالثورةعنهأسفرتبمامقتنع

العمالمنجراراًجيشاًبأنيابهاتعض، والبطالةوالمعدمينالملاكبينشاسعةفالفوارق
التشريعاتغيبةفىالتدنىمنكبيرةدرجةبلغتوشروطهالعمل، وظروفالعاطلين

الاجتماعية، والسياساتالنقابىالتنظيمبحقلهم، وتعترفحقوقهمللعمالتحفظالتى
حولبإحكامتنصبالمصريةالتبعيةالمصرية، وشباكالسياسةفىمجهولمصطلح

تحولممتاز، بينماوضعفىفيهاالبلاد، ويعيشونخيراتالأجانبمصر، فيمتص
،بلادهبمستقبلالمثقفالمصرىالشبابشغلثمومن. بلادهمفىغرباءإلىالمصريون

.للنهضةجديدمشروعتبنىخلال، منللنهوضأمثلطريقعنلهايبحثوراح

شباببعضوإنكبابمصر، فىالروسية1917أكتوبرثورةأصداءترددذلكإلىأضف
بالجامعاتمنهمدرسوامنوخاصةالإشتراكىالفكرعلىالتعرفعلىالمصريين

.اجتماعيةأمراضمنمصرتعانيهلماعلاجعنللبحثمحاولةفىالأوروبية، 

لدراسة" إشتراكيةجمعية "لتأليفتسعىحلقةالمثقفالشبابمنجماعةوهكذا، شكلت
للنهضةملائمبرنامجصياغةإلىطريقهاعنيهتدونحتىالمتعددةالإشتراكيةمذاهب

إذا، حتىحزبهبرنامجعلىالإطلاعيطلبونروزنتالجوزيفإلىالمصرية، فكتبوا
منأكثرالدرسغايتها" جمعية "أسسوالهميرقلم، وإذاإليهإنضمواهواهمصادف

المبادئنصرةغرضها، ويكونأعينهمنصبمصرمصلحةأعضاؤهاالسياسة، يضع
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توحيدعلىروزنتالمعهؤلاءإتفقوقد. بحقوقهمالعمالالمعتدلة، وتبصيرالإشتراكية
منعليهموقعاًالحزببرنامجونشر" المصرىالإشتراكىالحزب "الجهود، وإقامة

وإتخذ، العرابىحسنى، ومحمودعناناللهعبد، ومحمدالعنانى، وعلىموسىسلامة
الحزببرنامجعلىوغلبت. بالأقاليمفروعلهبالقاهرة، وافتتحتلهمركزاًالحزب

.الطبقىالصراعبفكرةأخذهعدمعلىضمنياتأكيداًوتضمنالإصلاحيةالصبغة

رجالالرجعية، تصدىالقوىجانبمنعنيففعلردالحزبقيامإعلانأثاروعندما
التأثرروحردودهمعلى، فغلبتحزبهمإليهيرمىمابتوضيحهؤلاءعلىللردالحزب

بالقاهرةالحزبمركزبينأيديولوجىخلافنشوبإلىأدىالفابية، ممابالإشتراكية
المصريةالبورجوازيةأبناءمنالمعتدلينبين–أدقبمعنى–الأسكندرية، أووشعبة
مالواالذينالأسكندريةفرعأعضاءمنالمتطرفين، وبينالحزبقيادةزمامملكواالذين
مندوبونحضره) 1922يوليو30 (الأسكندريةفىمؤتمرعقدعنالماركسية، أسفرإلى
الأسكندريةفرعإتخاذبالإجماعالقاهرة، وتقررمنوفد، بينهمالحزبفروعجميعمن

معيتلائمبماوشعاراتهبرنامجهمنبالماركسية، وغيروالأخذالحزبلقيادةمركزاً
المنعقدللكومنترنالرابعالمؤتمرلحضورالعرابىحسنىمحمودالجديد، وأوفدالإتجاه

الثالثةالدوليةإلى" المصرىالإشتراكىالحزب "إنضمامإجراءاتلإتخاذبموسكو
اللجنةأنالحزبأبلغمصرإلىالعرابىحسنىمحمودعادوعندما) الكومنترن(

:شروطثلاثةلهافرعاًالحزبلقبولإشترطتالثالثةللدوليةالمركزية

:وثالثهاشيوعى"،  "إلى" إشتراكى "منالحزبإسمتغيير:وثانيها، روزنتالفصل:أولها
.للفلاحينبرنامجإعداد

الجديدةالتعديلاتعلىووافق–ذلكإعاقةالبوليسمحاولةرغم–مؤتمراًالحزبوعقد
العرابىحسنىمحمودفيهاأصبحجديدةمركزيةلجنة، وشكلتالبرنامجذلكفىبما

ينايرفىعلنىمصرىشيوعىحزبوآخرأولقيامأعلن، وبذلكللحزبعاماًسكرتيراً
"المصرىالشيوعىالحزب "، قام1924مارسإلى1923ينايرمنالفترةوخلال. 1923
الإضراباتمنسلسلةونظمالعمالنقاباتبإتحادفإلتحم" المباشرالعمل "خطبتبنى

للقبضالسلطاتتحركإلىبالأسكندرية، وأدتذروتهاالعمالية، بلغتوالإعتصامات
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العقوباتقانون، وعدلالنقاباتإتحادقياداتوكذلكوأعضائهالحزبقياداتعلى
أوالحكومةنظامكراهةعلىيحرضمنمعاقبة "علىنصتالتى) 151 (المادةبإضافة

الأساسيةالنظمتغييريحبذالأساسية، أوالدستورلمبادئالمغايرةالثوريةالأفكارينشر
".سنواتخمستتجاوزلالمدة، بالسجنوالإرهاببالقوةالاجتماعيةللهيئة

حسنىمحمودمنكلبمعاقبة) 1924أكتوبر (الأسكندريةجناياتمحمكةوقضت
الشيخعلىالعقوبةبنفسحكمت، كماسنواتثلاثبالسجنمارونوأنطونالعرابى
وهليل، كاتسىإبرامهماالأجانبمن، وإثنينإبراهيموالشحاتالفتحأبوصفوان
.المتهمينباقىعلىشهورستة، وبالسجنزانبرج

منكبيرةدرجةعلىنتيجتانوتصفيته" المصرىالشيوعىالحزب "ضربعلىوترتب
:المصريةالعماليةوالحركةالمصريةالشيوعيةالحركةلتاريخبالنسبةالخطورة

البوليسمنمطارداًوأصبحالسرىالعملإلىإتجهالشيوعىالنشاطأن:أولاهما
.القانونيةالنظروجهةمنمجرماًالسياسى

بهالتنأىالعمالنقاباتعلىالسيطرةعلىحرصتالمصريةالبورجوازيةأن:وثانيتهما
وإنقسامهاالمصريةالعماليةالحركةإضعافإلىأدىالإشتراكية، مماالإتجاهاتعن

.طاقاتهاوتبديد

تعقبفىيدهايطلق) 1926مايو25فى (بقانونقراراًباشازيورأحمدوزارةوأصدرت
البلادبأمنالإضرارشأنهمننشاطاًيزاولمنكلمعاقبة "على، نصالشيوعيين

منها) وقائية (إجراءاتعدةوإتخذت" بالسجنالاجتماعىبالنظامأوالخارجىأوالداخلى
فىالموجودينالروسبعضوإعتقالالمصرية، الموانىدخولمنالسوفيتيةالبواخرمنع

والكتبالإشتراكيةوالمجلاتالصحفاستيرادالبلاد، وحظرخارجوترحيلهممصر
.للجمهوربيعهاأوالإشتراكية

المحاولاتتتحققلمالشيوعىللنشاطالسلطات، ومطاردةالقانونىالحظرضوءوفى
علىتقومأجنبيةمحاولاتجميعاً، وكانتالنجاحشيوعيةتنظيماتلإقامةالمتكررة
وبعضالقديمالمصرىالشيوعىالحزبكوادرمنقليلمعوإيطاليةيونانيةعناصر
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تنظيمإقامةعنعاجزاًفردياًهزيلاًمصرفىالشيوعىالنشاطوظل. المصريينالمثقفين
الحركةالثانية، ودخلتالعالميةالحربأعلنتحينالثلاثينياتأواخرحتىحزبى

منعناصرفيهجديد، لعبتطورفىبعدهاوماالحربسنواتفىالمصريةالشيوعية
هنرى: هؤلاءأبرزمنمرقدها، وكانمنالحركةبعثفىالأكبرالدورالأجانباليهود

.إسرائيلومارسيلشوارتز، ، وهللكورييل

كورييلهنرى
صغيرقصرثمة، كانالرياضىالجزيرةنادىمنمقربة، علىالزمالكشمالأقصىفى

يهودىمليونيرالخدم)، يملكهغرفغير (غرفةعشرةسبعباسقة، يضمحديقةبهتحيط
صاحبنا، ولدالشواربىبشارعصغيراًمصرفاًيمتلك، كانكورييلنسيمدانييليدعى
بعدالأولىالحربقامت، حيثالحربشفاعلىعندئذوالعالم1914عامكورييلهنرى
.بقليلهنرىمولد

أصلعنكافيةمعلومات–الذاتيةسيرتهفى–لنايذكرلاكورييلهنرىأنورغم
ذاكرة" فريدطرازمن، رجلكورييلهنرى "كتابهفىيعتصربيروجيلأن، إلاأسرته
مقاطعةفىقريةإلىترجعإنهافيقولالأسرةأصولعن) لهنرىالأكبرالأخ (راؤول

كانالثراء، حتىمنكبيرةدرجةبلغتالأسرةكورييل"، وأن "تدعىبأسبانيافالادوليد
المسيحيةالأسرةأفرادبعضإعتنق، إذالجمعأسبانيا، فتشتتفىالتفتيشمحاكمعهد

إلىهاجرالآخر، وبعضهمالبرتغالإلىالآخرالبعضهاجرأسبانيا، بينمافىوظلوا
معمتسامحينحكامهاكانحيثبإيطالياتوسكانةإلىالأكبرالجانبإنتقلهولندا، بينما

.اليهود

تاريخمصر، وهوإلىإيطاليامنالعائلةلهجرةكتاريخ1850عامكورييلهنرىويحدد
مصرإلىالأسرةهجرةيجعلوالذىبيرو، يرجحهالذىالتاريخمنالدقةإلىأقرب
عشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصفبدايةفىمصرظروفالفرنسية، لأنالحملةزمن
تصفيةتمتإليها، فقد–المرابينوخاصة–الأجانبالمستثمرينبتدفقعندئذتسمحكانت

أجبرت، عندماعلىمحمديدعلىتحققالذىالمصرىللاقتصادالاستقلالىالطابع
فىالدولةدورألغىقيود، وعندمادونالأجنبيةالبضائعأمامأسواقهافتحعلىمصر
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وخاصةالاقتصادىللإنتاجالأساسىالممولهىالدولةكانتولما. الاقتصادإدارة
ظروففىلملئهالأجانبالمستثمرونهرعفراغاًأوجدالدولةدورغيابالزراعة، فإن

القضاءثم–القنصلىوالقضاءالأجنبيةالإمتيازاتمواتية، فهناكوقانونيةسياسية
.القانونيةالحمايةمظلةتحتالأجنبيةالاستثماراتتضع–بعدفيماالمختلط

،اليونان: أوروباجنوببلادمنمصر، وخاصةعلىالأجانبالمستثمرونتدفقوهكذا
وراءمنالسريعالثراءلتحقيقغنياًمنجماًمصروغيرها، كانتوإيطاليا، وفرنسا

، وجاءالقطنزراعةلتمويلالقروضإلىيحتاجونالذينالمصريينالفلاحيناستغلال
ظروفاًثمةأننظنولا. معاًالقطنوتجارةبالرباللإشتغالالأجانبالمغامرونأولئك
تكونأننرجحمصر، ولذلكإلى–هنرىجد–كورييلنسيملهجرةذلكمنأنسب

.عشرالتاسعالقرنخمسينياتفىتمتقدالهجرة

الحرببدايةعندالكبيرةالأجنبيةالبورجوازيةإلىتنتمىكانت–إذن–كورييلعائلئة
–سويفوبنىالفيومبينفيما–المنصوريةفىمصرفاً، وضيعة، تمتلكالأولىالعالمية

لممارسة–بعدفيما–هنرىسيستخدمه" سراى "، بهافدانالمائتىنحومساحتهاتبلغ
.السرىالسياسىنشاطة

كانت–المصرىالاقتصاددماءإمتصاصعلىتعيشكانتالتى–الأجنبيةوالبورجوازية
تربطهاالتىالكبيرةالمصريةالبورجوازيةإلااللهمالمصريينمخالطةعنبنفسهاتنأى
مصرى، تعلمهوماكلالأجنبية، وتحتقربجنسيتهامشتركة، تحتفظماديةمصالحبها

–أوروباجامعاتوفى–عندئذ–مصرفىإنتشرتالتىالأجنبيةالمدارسفىأبنائها
باللغةتعنىبينها، ولافيماللتخاطبأداةالفرنسيةاللغةمنوتتخذ–فرنساوخاصة
.الخدممعالتعامليقتضيهاالتىالحدودأضيقفىإلاالعربية

عنالمعلوماتببعضيمدناهنرى، فإنكورييلنسيمالجدعنشيئانعرفلاكناوإذا
علىالعزف، يجيدبالموسيقىشغوفاً، وكانطفولتهمنذبصرهفقدالذىدانييلوالده

ويطالبالفرنسىالأدبمنها، يهوىنادرةبمجموعة، ويحتفظالمسكوكاتالبيانو، ويهوى
تخصصهعدافيماالمصرفىنشاطهعنشيئاًنعرفلايومياً، ولكننالهتقرأبأنزوجته
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الذاتيةهنرىسيرةفىوردتإشارةعدا، وفيماللفلاحينالأموالوإقراضالرهوناتفى
.كبيراًيكنلمالمالىنشاطهعلىأثرهاأنيبدوولكنالاقتصادية1929بأزمةتأثرهإلى

،إستانبولفىتعيشكانتيهوديةأسرةمنتنحدرفكانت–هنرىأم–بيهارزفيراأما
وقد. وفاتهبعدالأبناءبددهاكبيرةثروةمنهاالوالدحققالتىالسجادبتجارةوتشتغل
أنهاهنرىالكاثوليكية، ويذكرإعتنقتحيثدوسيوننوتردامديرمدرسةأسرتهاأدخلتها
.والكنيسالكنيسةبينإهتمامهاتوزعالتدينشديدةكانتسراً، وأنهاراؤولوأخاهعمدته

فرنسية،ثقافةوالأوروبية، ذاتالشرقيةالدماءفيهاتختلطثريةيهودية–إذن–الأسرة
الأجنبية،بالجالياتالمصرى، مرتبطةالمجتمععنالإيطالية، منعزلةالجنسيةتحمل
قصرهبحديقةكورييلدانييليقيمهاكانالتىالراقصةالحفلاتعنبيروفيحدثنا

الإنجليزالضباطوكبارالأجانبصفوةإليهاالثانية، ويدعوالعالميةالحربأيامبالزمالك
علىمقصورةكانتالمصريينباليهودالأسرةعلاقةحتى. اليهوديةالبورجوازيةوبالطبع

أنالأسرةوإعتادت. الطائفةفقراءإلىتوجهالتىالخيريةللأعمالالماليةالمعونات
منتزوجتادانييلشقيقاتمنإثنتانهناككانتفرنسا، حيثفىالصيفتقضى

.هناكدائممسكنيبدوماعلىللأسرةكان، وحيثفرنسيين

وهنرىراؤولالولدانفرنسية، فتلقىتربيةالأبناءيربىأنالطبيعىمنكانلذلك
تأثرالفجالة، وكانفى) اليسوعيين (الجزويتمدارسفىوالثانوىالإبتدائىتعليمهما

الفرنسية، أوفدالبكالورياشهادةعلىحصلاأنكبيراً، وبعدالفجالةفىبأساتذتههنرى
فىليتخصصدراستهميدانذلكبعدغيرولكنه. القانونلدراسةفرنساإلىراؤول
الذىالمصرفلإدراةيعدهأن–يبدوماعلى–أبوهفضلهنرى، فقدالشرقية، أماالآثار
بالإحباطهنرىأصابمما. بالقاهرةالفرنسيةالحقوقدراسةإلىفوجههالأسرةتمتلكه

:قولهحد، فعلىللعلمطلباًإليهاالتوجهعلىأقاربهدرجحيثفرنساإلىيتطلعكانفقد
إرتباطنقطةيجدأنفرنسيةمدرسةفىتخرجإيطالىيهودىعلىالصعبمنكان"

..".بهبالإرتباطأشعرالذىالوحيدالوطنهىفرنسا، وكانتمسلمبلدفىحقيقية
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فىكورييلهنرىعاشهاالتىالمجونحياةوراءكانبالإحباطالشعورهذاولعل
لمشاركتهلأصدقائهالقاهرة، ودعوتهمواخيرعلىترددهعنبيرو، فيحدثناالثلاثينيات

لتحقيقالطرقأقصرللبورجوازيينبالنسبةيمثلنالعاهراتأنبحجة "المواخيرصحبة
بكازينوراقصةتعملكانترومانيةبغانيةفتنهنرىأنيذكركما"!! السياسىالوعى
اليهودياتالفتياتكوكبةعنفضلاًهذا. عامينطيلةعليهاينفق، وظلكاتالكيت
اليهودية، وكانتللبورجوازيةالمختلفةالاجتماعيةالمناسباتفىبهأحطناللاتى

قلبعلىباستحوازهاعليهنتفوقتولكنها. الفتياتأولئكمنواحدة" العجمروزيت"
.1943فبرايرمنذزوجتههنرى، فأصبحت

وهووالدهبمصرفالعملميدانإلىينزلأنهنرىعلىأصبحالأمر، فقدكانومهما
حدودفىيؤديه، فكانالعملمنالنوعهذايهوىيكن، ولمعمرهمنالعشرينفى

إسرافهأنأخرى، ويبدوأحياناًالفتياتأحياناً، وصحبةالقراءةفىوقتهضيقة، ويصرف
فرنساإلىأبوهفأرسلهصدرىبمرضإصابتهإلىأدىالشبابونزقالسهرفى

واحد، عندماعاممدةهناك، ومكثراؤولبأخيهإلتقىحيث) 1937عام (للاستشفاء
سبتمبرفىإليهاالقاهرة، فعادإلىوالده، فاستدعاهالأفقفىتتجمعالحربنذربدأت

.راؤولأخيهبصحبة1938

، فقدكورييلهنرىومستقبلبلوإهتماماتتوجهاتفىتحولنقطةالأخوينلقاءكان
الطلابإتحادفىعضواً، وأصبحباريسفىالإشتراكيةبالإتجاهاتراؤولتأثر

هنرى، وتأثرالفرنسيينبالشيوعيينوإتصلكثيراً، الماركسيةحول، وقرأالإشتراكيين
.طريقهعنالإشتراكىالفكرعلىيتعرف، فبدأراؤوللأخيهالجديدةبالإهتمامات

شديد، فالنازيةهلعحالةفىاليهوديةالبورجوازيةمصر، وجداإلىالأخوانعادوعندما
الإيطاليونيوجدحيثالفاشيةمتناولعنبعيدةغيرأوروبا، ومصرفىأمواجهاتهدر
فكرأثيوبيا، بلفىالجنوبيةمصرأبوابليبيا، وعلىفى.. الغربيةمصرأبوابعلى

أوأفريقياجنوبإلىوالهجرةمصرفىأعمالهمتصفيةفىاليهودالأعمالرجالبعض
.المرتقبالخطرعنغيرها، بعيداً
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أبناء، ولكنللعيانماثل، فالخطرالشبابونزقوالمجونللعبث–إذن–وقتلا
مجموعةقررتالفاشية، فقدضدالنضالفىالمترفأسلوبهملهمالكبيرةالبورجوازية

كورييلراؤولالفاشية، ضمتلمقاومةللدعوةبالقاهرةفرنسيةمجلةإصدارالشبابمن
وكامليونانرمسيسوزميليهحنينجورجراؤول)، والفنانقريب (أجيونوريمون

كيشوت"،دون "إسمالمجلةعلىوأطلقوا). الفرنسيةالثقافةذوىمنوهم (التلمسانى
وأقامت. اليهوديةالبورجوازيةشبابوبعضكورييلهنرىالمجلةتحريرفىوإشترك

المدعوينمنالتبرعاتالمجلة، ولجمعبصدورإحتفالاًصاخباراقصاًحفلاًالمجموعة
.والمدعوات

والعشرينأجيون)، والخامسةريمون (عشرالتاسعةبينأعمارهمتتراوحمترفشباب
تصدرمجلةخلالمنإلاالفاشيةلمقاومةسبيلعنأذهانهمتتفتقكورييل)، لاراؤول(

.شهورستةمنأكثرالمجلةتعمرلملذلك!!! عربىبلدفىبالفرنسية

ورداخبرينعلىتعقيباًبالمجلةكورييلهنرىكتبهالذىاليتيمالمقالهناويهمنا
.فرنسيتينقاهريتينبجريدتين

الوصاياتحتلعمالهمكبيرةأجوراًأصحابهايدفعالتىالشركاتبوضعيطالب:أحدهما
.القضائية

التنظيمفىحقهممنالعمالوحرمانالصناعةلرجالإتحادبإقامةيطالب:وثانيهما
:ذلكعلىتعقيباًكورييلهنرى، فكتبالنقابى

العاملةاليدهوأسرعبشكلصناعتهاتتقدمحتىمصرتحتاجهماإن"
الفردية، فإذاالمبادراتأوالأوليةالموادأوالأموالرءوسالمتخصصة، وليس

أجراً، أعطوهمحالهمعلىالعماليظلجحيماً، فسوفللعمالبالنسبةالعملظل
لهموتتيحالراحةسبلتهيئفراغأوقاتلهم، وأتيحواوضعهممنيحسنمجزياً
الحشراتعنبمنأىفيهيعيشونالذىالصحىالمسكنإمنحوهمالثقافة، فرصة

آنفىوقوية، تنمىحاذقةأيدالمصريةالصناعاتلدىسيكونوالأوبئة، عندئذ
".وأسواقهاالصناعةمردودواحد
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رعايةإلىإصلاحياً، يدعورحيماًبورجوازياًالمقالذلكفىكورييلهنرىيبدووهكذا
أوقريبمنيشير، ولاالأرباحمنالمزيدللصناعةتدرحتى) العمال (الحلوبالبقرة
سبيلها،فىالعمالناضلمطالب، وهىالنقابىالتنظيمحقأوالعملتشريعاتإلىبعيد

لاالذى (هنرىأنيبدو، ولكن1938عامالطعامعنشهيرةإضرابحركةونظموا
.عندئذالمصريةالعاملةالطبقةمطالبعنشيئاًيدرىلاكان) العربيةيعرف

أخرىإهتماماتعنها، وشغلتهوإنصرف" كيشوتدون "منهنرىنفرماوسرعان
فىطويلةلمسافاتبالسيرجسدهنباتياً، ينهكللطبيعة، فأصبحالعودةإلىكالنزعة

كاتالكيتسهراتإلى، بالإضافةوالتنسالسباحةالقصير، ويمارسبالسروالالصحراء
.الرومانيةليدياالراقصةالمفضلةصديقتهحيث

فىصحياًالفلاحينبرعايةللإهتمامدفعتهكورييلهنرىعندالإنسانيةالنوازعأنغير
بعد)،فيمازوجته (روزيتصديقتهبصحبةعليهايترددبالمنصورية، فكانوالدهضيعة
اجتماعىوضعمنالفلاحونيعانيهكانماالأدوية، ولكنوبعضالعيونقطرةحاملاً

يدخلالتىالأولىالمرةهىهذهكانت. العيونقطرةأوالأدويةمعهتفيدتكنلممتدهور
لخدمةالسياسىالعملفىالإنخراطوقرربؤسهم، فصدمهالفلاحينبيوتهنرىفيها

حسمثمبيرو)، ومنجيلإلىحديثهافىروزيتقولحدعلى (البائسةالكادحةالطبقة
.للشيوعيةبإختيارهالأمر

وراءكانتوالفلاحينالعمالأحوالبسوءوالتأثرالإنسانيةالدوافعإنبيروجيلويقول
الذى–إسرائيلفمارسيلالشيوعية، إلىاليهوديةالبورجوازيةأبناءمنالجيلذلكإهتداء

الأنعامسوقيساقونالذينالفلاحينالأطفالمنظرراعه–للقطنمحلجاًيملكوالدهكان
العامة، ويوسفالصحةقواعدأبسطمعيتنافىجوفىيومياًساعةعشرةستللعمل
اللا، والطريقةالتراحيلعمالأحوالسوءأيضاًهاله) زراعياًمهندساًكانالذى (حزان

،وغيرهمروسانووديدارأجيونلريمونبالنسبةالحالبها، وكذلكيعاملونالتىإنسانية
المجتمعواقععنشيئاًيعرفواأندونالمصريةالعاملةالطبقةبؤسجميعاًهزهم

.اليهوديةللبورجوازيةالعاجيةالأبراجفىهامشهعلىيعيشونكانواالذىالمصرى
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منمحدودةطبقةبينشاسععندئذ، فالبونمصرفىمستحكمةالاجتماعيةالأزمةكانت
يملكونالزراعيينالملاكمجموعمنبالمائةنصفاًنسبتهمتتجاوزلاالذينالملاككبار

تتآكلالذينالمسحوقينالفلاحينالزراعية، وجماهيرالأراضىأجودنصفمنيقربما
شيئاًتتسعوهكذا. ديونهمسدادعنعجزهمبسببوتتتلاشىالصغيرةالزراعيةملكيتهم

1932–29العالميةالاقتصاديةالأزمةوتأتى. الفلاحينمنالمعدميندائرةفشيئاً

،للعملطلباًالمدنإلىالفلاحينبملايينوتقذفقاضيةضربةالمصرىالريفلتضرب
العملشروطوتزدادالأجورفتتدنىالعملسوقعلىليضغطالعاطلينجيشويتسع

العملتشريعاتإصدارأجلمنالمصريةالعاملةالطبقةنضالسوءاً، ويتبددوظروفه
علىللسيطرةالوطنيةالبورجوازيةتصارعأمامالنقابىالتنظيمحقعلىوالحصول

الأحزابضغوطبينمفرغةحركةفىالعمالنضالالنقابية، ويدورالحركة
منسلسلةالثلاثينيات، وتشهدالبوليسومطاردةالرأسماليينواستغلالالبورجوازية
الحرببدايةحتىمتقدةالجذوة، وتستمر1936عامذروتهاتبلغالعماليةالإضرابات

.الثانيةالعالمية

إنغمسواالذيناليهودالبورجوازيينمنأحدنظريلفتلمكلهذلكمنأياًأنالغريبومن
لهأثراًنجد، ولاكورييللهنرىالذاتيةالسيرةفىلهإشارةنجد، فلاالشيوعىالعملفى

".فريدطرازمنرجلكورييلهنرى "كتابهفىبيروجيلأوردهاالتىرفاقهشهاداتفى
العاملةالطبقةواقععنشيئاًيدركواأندونوالفاقةالبؤسمظاهرجميعاًهزتهم

أنوخاصة. والتساؤلالدهشةيثيرأمر، وهوعليهالتعرفيحاولواحتىالمصرية، أو
النوازعفجأةلديهمتحركتوالدعةالترفحياةيعيشونكانواالذينالشبابهؤلاء

البورجوازيةشبابلماذا: نتساءلأنحقنامنوهنا". ضمائرهمهزت "التىالإنسانية
إلاذلكيحدثلمالأخرى؟! ولماذاالبورجوازيةشرائحمنغيرهموليسبالذاتاليهودية

إذاوخاصةإجابةعنتبحثتظلسوفالثانية؟!  أسئلةالعالميةالحربظروففى
داءالمصريةالشيوعيةللحركةجلبتاليهوديةالماركسيةالطلائعهذهأنقليلبعدعرفنا

فىوالدخولالنظريةالمناقشاتفىالإغراقداءإليهاجلبتالإنقسام"، كما"و" التكتلية"
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وكأنهكلهالأمريبدو، حتىالسياسىبالنضالالإهتمامدونمصطنعةأيديولوجيةمناقشات
!!مسبقاًمعد" سيناريو"

هزتالتىاليهودىالبورجوازىالشبابمنالمحدودةالمجموعةتلكإتجهت، كلعلى
بشكل–الماركسيةالأدبياتقراءةإلىالمصريةالعاملةالطبقةبؤسمظاهرضمائرها

.كورييلهنرىهؤلاءبينومن–أولاًجماعياًوليسفردى

شيوعىعلىأيضاً، تعرفراؤولأخيهطريقعنالماركسيةعلىتعرفالذىوهنرى
جورجهوالمصريةالثانويةبالمدارسمدرساًيعمل، وكانلراؤولصديقاًكانسويسرى

العملبحزبعضواً، وكانعمرهمنوالثلاثينالخامسةفى–عندئذ–كانالذىبوانتى
الأجانبأصدقائهبعضضمتالماركسيةلدراسةحلقةنظمقدالسويسرى، وكان

بعدمكورييلأقنعالذىفهو. كبيراًكورييلهنرىعلىبوانتىتأثيروكان. والمصريين
على، ودربهالسياسىالعملإلىالإنتقالوضرورةالنظرىالجدلفىالإغراقجدوى
أستاذبوانتىكان. بسيطةتعبويةأهدافحولالأفرادمنممكنعددأكبرتجميعطريقة
السياسيينخصومهوجعلت–بعدفيما–هنرىأتقنهاالتى" الجبهوية "فىكورييلهنرى

كورييلهنرىشيوعياً، وظلهنرىمنصنعالذىهوبوانتىوكان. بالإنتهازيةيصفونه
النازية،ضدفيهاللقتالتطوعالتىالفرنسيةالجبهةفىلموتهتقدير، فحزنكللهيكن
".بوانتى "هو1951عامسراًفرنسادخولهعنداستخدمهمستعارإسمأولوكان

تضمالتىالماركسيةدراسةحلقاتتظهربدأتالثانيةالعالميةالحرببدايةوهكذا، مع
الكبيرةالبورجوازيةأبناءمنالمصريينوبعضاليهوديةالبورجوازيةأبناءمنعشرات

شغلواأنلبثواماالذينوالإيطالييناليونانيينبعضإلىالأجنبية، بالإضافةالثقافةذوى
دونالماركسيةدراسةعلىيعكفونالجميع. بهمالخاصةحلقاتهم، وكونوابلادهمبقضايا
ضدالنضالفىتمثلتمشتركةأرضيةوجدواأنلبثواماولكن. التنظيممرحلةدخول
كورييلراؤولبجهود1939عامتأسسالذى" الديمقراطىالإتحاد "خلالمنالفاشية

كيبريو،واليونانى، وباجيلىروكاساندرو، والإيطاليينإسرائيلومارسيلبوانتىوجورج
، يضمبهخاصاًمقراًاستأجرالذىالإتحاد، إلىكورييلهنرىوإنضمالأهوانىوأحمد
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فقدالفاشيةضدموجهاًنشاطهكان، ومكتبة، ولمااجتماعات، وصالاتمحاضراتقاعة
.الإيجارنفقات) هنرىوالد (كورييلدانييلتحمل

فرنسا "تناصرالتى" الفرنسيةالصداقةجمعية "تأسيسفىكورييلهنرىشارككذلك
إلىبالإضافةبهاتعمل) هنرىزوجة (روزيت، وكانتديجولالجنرالالحرة"، وتؤيد

".الميدان "ومكتبةبالقاهرةالحرةفرنسابعثةبمكتبعملها

مكتبة، وهىكورييلهنرىإليهالجأالتىالعامللعملالثالثةالأداةهى" الميدان "ومكتبة
لبيعكاملمصطفىبميدانبإفتتاحهاوالدههنرى، أقنعالكتبوبيعالمكتبيةللأدوات
فكان–أساساً–الماركسيةالأدبياتلترويجكورييلهنرىالأجنبية، واستخدمهاالكتب

ستلعببعد، وفيماالسوفييتىوالإتحادالمتحدةوالولاياتإنجلترامنالكتبيستورد
وكانت. بالماركسيةللتعريفوالمعربةالعربيةالكتبمنسلسلةتقديمفىدوراًالمكتبة
الحلفاءجنودبينإتصالكحلقةهاماًدوراًتلعب) 1941يونيوفىتأسستالتى (المكتبة

الصهاينةكونهاالتىاليهوديةالفرقةجنودبينهمومنالجنسياتمختلفمنالماركسيين
"الميدانمكتبة "بينوثيقةالعلاقاتالحلفاء، فكانتصفوففىللخدمةفلسطينفى

للفاشيةالمعاديةوالألمانيةالإيطاليةبالكتبتوافيهمالمكتبةكانتالذينالجنودوأولئك
هنرىخصوقد. الإعتقالمعسكراتفىوالألمانالإيطاليينالأسرىعلىلتوزيعها
المكتبة"، وسوف "معللتعاونجهودمنبذلوهلمابالتقديرالصهاينةالجنودأولئككورييل

إليهاسنعودوالتى، التساؤلتثيرالتىالنقاطمنبالصهيونيةكورييلهنرىعلاقةتظل
.بعدفيما

،كورييلهنرىإليهالجأالتىالعامللعملالرابعةالأداةهى" الشعوبحرية "مجلةوكانت
منهنرىعليهتعرفالذىالسودانى" دهبعبده "طريقعنصاحبهامناستأجرهاالتى

أقامدهبعبدهطريق، وعنوالدهبقصريعملونالذينالنوبيينالخدمبعضخلال
ساعددهبعبدهأنويبدو. مصرفىالسودانيينوالعمالالطلبةبعضمعمتينةصلات
–ساعدهماأيضاً، بقدرالمصريةالشعبيةالأوساطعلىالتعرفعلىكورييلهنرى
النشاطعنالسراىإلىتردالتىالأمنتقاريرمننسخعلىالحصولفى- قولهحدعلى
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حسنينأحمدخدمةفىيعملونكانواممندهبعبدهمعارفأحدطريق، عنالشيوعى
.الملكىالديوانرئيسباشا

يكتبونالذينالمحررينوجند" الشعوبحرية "مجلةمسئوليةدهبعبده، تولىكلعلى
للضابطكورييلهنرىقدمالذىعرابى، صلاحالرحيمعبدالنوبىبينهمفيها، ومن
علىالتعرفالأخيرأرادعندما) بعدفيمانجيبمحمداللواء (نجيبمحمدالمصرى

حرية "مجلةالسياسىالبوليسأوقفالسودانية، وعندماالقضيةمنالشيوعيينموقف
إصدارهابعدحملت" درمانأم "هىأخرىأسبوعيةمجلةدهبعبدهاستأجر". الشعوب
المصريةالحركة "أداةالمجلةهذهمشترك"، وأصبحتنضال–درمانأم "عنوانالجديد
بينللعمل1943عامكورييلهنرىأسسهاالتىالشيوعيةالمنظمة–" الوطنىللتحرر

للتحررالسودانيةالحركة "–بعدفيما–كونتالتىالكوادرإلتفت، وحولهاالسودانيين
حقعنالمجلةودافعت". السودانىالشيوعىالحزب "إلىتحولتالتى)" حستو (الوطنى
بالنضالالإمبريالية، ونادتسيطرةمنالتحرربعدمصيرهتقريرفىالسودانىالشعب

.الإمبرياليةالسيطرةضدوالسودانىالمصرىللشعبينالمشترك

منالألمانإقترابعند–المنشوراتتوزيعفىتتمثلالعامللعملالخامسةالأداةوكانت
الإنجليز،منأفضلليسواالألمانأنإلىالمصريينبالفاشية، وتنبهتنددالتى–العلمين
المصرىالعامالرأىفيهكانالذىالوقتفى، الألمانىالزحفلمقاومةالمصريينوتدعو
تلكوكانت" للمصريينصديقالإنجليزعدو "أنبإعتباربالألمانللترحيبمهيئاً

إنهكورييلهنرى، ويقولالمصريينمنبوانتىجورجأصدقاءبعضيكتبهاالمنشورات
.الشعبيةبالأحياءليلاًالمنشوراتهذهمننسخةآلافأربعةبتوزيعقامابوانتىوجورج

للغاية، مقصورةمحدودةكورييلهنرىعليهاأقدمالتىالعامالعملمجالاتكانتهكذا
.بالمصريينالإحتكاكمجالعنكثيراًبعيدةالسودانيين، وبعضالأجانبدائرةعلى

إلىينتمونهؤلاءولكن" الديمقراطىالإتحاد "خلالمنبعضهمهنرىعرفحقاً، ربما
عنهايعرفهنرىيكنفلمالمصرىالشعبطبقاتبقيةأجنبية، أماثقافةالمثقفةالنخبة

تعبيرحدعلى–" الأوروبىالجيتو "فىحينئذيعيشكان، فقدالسبيلعابريعرفهماإلا
الشعبواقععنشيئاًيعرفلاالذىالمغلقالأجنبيةالجالياتعالمأو–بيروجيل
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الإنجليزمساندةهو–عندئذ–يهمهمكانما، وكليعرفأنحتىيريدولاالمصرى
.كورييلهنرى–طبعاً–بينهم، ومنمنهماليهودخاصةالفاشية، وبصفةضدوالحلفاء

فىإعتقالهتميدركها، فقديكنلمحقائقعلىعينيهفتحتلتجربةتعرضهنرىأنغير
قانونبموجبأعتقلواالفاشية، الميولذوىمنخمسينمعالزيتونبمعتقل1942يونيو

الجنسيةإختارقدكورييلهنرىكان، ولماالمصريينمنجميعاًوكانواالعرفيةالأحكام
مصر، وتنازلفىمولدهبحكم) 1935عام (والعشرينالحاديةسنبلوغهعندالمصرية

يزاللاكانلو، بينماالمصريينمعالزيتونمعتقلأودعالإيطالية، فقدجنسيتهعنبذلك
كما (إيطاليالرعاياالمخصصةالإعتقالمعسكراتلأودعالإيطاليةبالجنسيةمحتفظاً
).مصرفىالحرةفرنساممثلبتدخلإلاعنهيفرجلمالذىإسرائيللمارسيلحدث

طريقعن -والدهلتدخل، نظراًأسابيعسبعةأوستةمنأكثريدملمإعتقالهأنورغم
أول–قولهحدعلى–كانإعتقالهأنإلاسراحهلإطلاق–المسئولينكبارمنمعارفه
إحتكاكهلهأتاحجيداً، فقديعرفهايكنلمالتىالمصريةالسياسةواقعفىلهغوص

مرونةأيةقبوليمكنهلاالحقالمصرىالمواطنأنيعرفأنالمصريينبالمعتقلين
مقاومةإلىللدعوة–الإعتقالقبل–نشاطهمنيمارسهكانماالإنجليز، وأنتجاه

المصريونيقتنعالمصرى، فكيفالعامالرأىعنبمعزلالعملإلىإلايؤدىلاالمحور
منالأمثلالإقترابأنيدرك–عندئذ–كورييلهنرىبريطانيا؟! بدأعدوتهمبمساعدة

للإمبريالية،عدائهفىثابتموقفمنالإنطلاق "خلالمنيكونإنماالمصريةالجماهير
فكرةخيالهداعبتالقاعدة"، بلهذهعلىإقامتهايمكنشيوعيةحركةأقوىوتنمية
عاماًسكرتيراًكانالذىالعرابىحسنىمحمودعليهإقترحهاالتى (الإسلامإعتناق
لهزميلاًالنازية، وكانمشايعىمنأصبحثم1924عامالمصرىالشيوعىللحزب

الإسلامإعتناقأنلهوبدا" يتمصر "أنالفترةهذهفىيتمنىهنرىكانبالمعتقل)، فقد
فىوتعمقواأسلموااليهودأصدقائهمنالعديدأنوخاصة" مصريته "لتوكيدالوسائلإحدى
حتىالفكرةعنعدلالمصرية، ولكنهالأكلاتتناولعلىالعربية، وأقبلوااللغةدراسة

يطرقالذىالنازىالخطرمننفسهإنقاذبمحاولة–قولهحدعلى–إسلامهيفسرلا
أحداًيفيدلا–قولهحدعلى–ذلكلأنالعربيةإتقانفكرةعنعدلمصر، بلأبواب
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يتحدثظلوهكذا" وشعبهبلده "أجلمنبالنضالإلامصرياًيصبحلن، ولأنهسواه
لمذلكموضعها، ولكنغيرفىوالمؤنثالمذكرضمائرفيهايستخدمركيكةعربية
العاداتإحتراماللائقمن "–قولهحدعلى–، لأنهالإعتقالأثناءرمضانصوممنيمنعه

عشرةاستمرالطعامعنإضرابفىوشارك" الإنسانفيهيتواجدالذىللوسطالاجتماعية
الوطنىالحزبمنلهمزميلبعودةللمطالبةالمعتقلونبهقامرمضانشهربعدأيام

.بإبعادهقامتقدالمعتقلإدارةكانتالمعتقلسلطاتأماملهمممثلاًإنتخبوه

المراقبةتحت، وضعلوالدهالخاصةالعلاقاتبفضلالمعتقلمنسراحهأطلقوعندما
أناستطاعتأسرتهسنوات)، ولكنثلاث (العرفبةالأحكامفترةنهايةحتىالإدارية

غروببعدبالمنزلوجودهمنللتأكديومياًيأتىكانالذىالبوليسرجلدائماترشو
.ليلةكلمراتثلاثأو، مرتينالشمس

التنظيمبناءإلىيتجه، وجعلتهكورييلهنرىأزرشدتالقصيرةالإعتقالتجربةإن
معاداةإتخاذ: ثلاثقناعاتلديهتكونتأكبر، بعدمابعزيمةالمصرىالشيوعى

بالنسبةالمشتركوالكفاحالمصيرتقرير، وحقالشيوعيينلنضالمحوراًالإمبريالية
المصريةالحركة "كورييلهنرىأسسوهكذا. الدينمنالمحايد، والموقفللسودان
اليهودىالشبابمن" جوقة "ضمن، بلوحدهيعمليكن، ولم1943عام" الوطنىللتحرر
.آخرينتنظيمينإقامةإلى–الوقتنفسفى–إتجهالذى

المصريةالشيوعيةالحركة
فىأجنبيةجنسياتإلىالمنتمىاليهودىالشبابإعتناقظاهرةكورييلهنرىيرجع
الشيوعىالحزبإنتصاروخاصةالأوروبىبالنضالهؤلاءتأثرللشيوعية، إلىمصر

الوجدانىوإرتباطهمالفرنسية، ثقافتهمبحكم1936إنتخاباتفىالشعبيةوالجبهةالفرنسى
العناصرمنأكبربشكلالدوليةالشيوعيةبالحركةتأثرهمإلىيرجعبفرنسا، كما

المصريةالسياسيةالحركةعنالفاشية، وبعدهممننفورهمعنفضلاًالمصرية، هذا
حراًيصبحأنالثلاثينياتنهايةفىليهودىيتسنىكيف: "ويتساءل. بهاإهتمامهموعدم

.أمامهمالوحيدالخيار–رأيهفى–الشيوعيةكانتوفدياً؟ وهكذاحتىدستورياً، أو
الكبيروالتأثرالسوفيتىالإتحادبتجربة، الإعجابذلكإلى- آخرموقعفى–ويضيف
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منالممتدةالحقبةفىالمصريةالسياسيةالحركةعنبعدهمويرجع. ستالينجرادلمعركة
المصريينالوطنيينمنالكثيرإفتتانإلىالأربعينياتمطلعحتىالثلاثينياتمنتصف

، وخاصةللأجانبالمصريةالسياسيةالحركةعداءلذلكيضيفأننسىبالفاشية، ولعله
كورييلهنرى، ولكنالحلوبكالبقرةلهابالنسبةمصركانتالتىالأجنبيةالبورجوازية

فىبحقنجحواالأجنبىوالإنتماءالثقافةذوىاليهودالشيوعيينأولئكإن: "قائلاًيستدرك
مصرفىالشيوعيةفبإعتناقهمالشيوعية، فىإنخراطهمطريقعنالوطنىالبعدإكتساب
علىالهويةيضفىالشيوعىالنشاطممارسةموقعوكأن". مصريينشيوعيينأصبحوا

العمليكونأنيفترضالتىالمصريةالعاملةالطبقةعنالصادقالتعبيرهؤلاء، وليس
اليهودالأجانبالشيوعيونأولئككانالتىالطبقة، تلكطليعةعنتعبيراًالشيوعى
.عندئذالتعسواقعهاعنشيءكليجهلون

منالقلائلالأفرادأولئك، وحتىمصريينبدونمصر، ولكنأرضعلىشيوعيةحلقات
الرطانةأعجبتهمالذينالكبيرةالبورجوازيةمنكانواإليهاإختلفواالذينالمصريين

روتينمنالخروجبابمن–يبدوماعلى–الحلقاتتلكإلىإنضمواالماركسية، والذين
الأجنبيةبالجالياتللإلتحامجديدة، وفرصةذهنيةبرياضةالطبقية، والاستمتاعحياتهم
.بهاينبهرونكانواالتى

إسرائيلمارسيلأن" فريدطرازمن، رجلكورييلهنرى "كتابهفىبيروجيليذكر
مسئولبميدويانيلتقىأن، واستطاعالأربعينياتمطلعفىللاستشفاءلبنانإلىذهب

السكرتيربعدفيماأصبحالذى (الشاوىنقولاصديقهبمساعدةالأوسطللشرقالكونترن
إزدهارعنصورةالأممىللمسئولمارسيلاللبنانى)، وأعطىالشيوعىللحزبالعام

أن، وبعدالتنظيممرحلةإلىالإنتقالفىوالرغبةبالقاهرةالماركسيةالدراسةحلقات
أنالأولواجبك؟ إنالمصريينأين.. والمصريين: "لهجيداً، قالميدويانإليهاستمع
".مصريةكوادروتكونالمصريةبالجماهيرتحتك

بينهمولدالذين "المصريينعنيبحثالقاهرة، راحإلىإسرائيلمارسيلعادعندماهكذا
المصرىطاهرإليهمإنضمأنلبثماأفرادعشرةتجنيدمنيعرفهم"، وتمكنأندون
منظمةأول، لتتكونبباريسدراستهأثناءالفرنسىالشيوعىالحزبإلىإنتسبالذى
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القيادةتركعلىمارسيلوحرص. 1941عام" الشعبتحرير "إسمحملتسريةشيوعية
الشيوعيينبالحزبينالإتصال، وفىالتثقيففىيلعبهالذىبالدورمكتفياًللمصريين

.والفلسطينىاللبنانى

إبن–إسرائيلمارسيلقاداقدالإنسانيةوالنوازعالمصريينالكادحينبؤسكانوإذا
–الشركاتبإحدىكاتباًوأصبحالماليةأسرتهأحوالتدهورتالذىالقطنمحلجصاحب
شوارتزهللالشيوعية، فإنإلى–المالىالمصرفصاحبإبن–كورييلهنرىوكذلك
عامبمصراستقرترومانيةيهوديةأسرةمنينجدرالهواية، فهوبابمنالشيوعيةدخل

عربىهوماكلتحتقرأسرتهالإنجليزى، وكانتبالجيشكطبيبوالدهليعمل1914
عامولدهللأنورغم.. صيفكلإليهاتحجكانتالتىفرنساصوببوجدانهاوتتجه
أسرتهأحوالإنحدرتمطلقاً، وحينبمصريهتميكنلمأنهإلامصرأرضعلى1923
تلكرغبتهتحقيقدونحالتالحربظروفأوروبا، ولكنإلىالسفرحاولالمالية
البلد "يجدكانأنهلبيرويؤكدمصر، فهونحومشاعرهتتغيركتابية، ولمبوظيفةفإلتحق

فىقراءاتوبعد" إليهاللعودةأتطلعالتىالوحيدةمنارتىفرنساوكريهاً، وكانتبشعاً
نفرولكنهمعهليعملكورييلهنرىشيوعياً، فقابليكونأنالماركسية، قررالأدبيات

البورجوازيةأبناءوبعضالأجانبأصدقائهبعضمنالخاصةمجموعته، وكونمنه
اسكرا "إسمالتنظيمعلىوأطلقوا–1943عام–الفرنسيةالثقافةذوىالكبيرةالمصرية

واجهةكانتبعدالكوادر، وفيماوإعدادالنظريةالدراسةعلىركزتالتى)" الشرارة(
بدارتلقىكانتالتىوالمحاضراتالأسبوعية" الجماهير "جريدةفىتتمثلالعلنىالنشاط

.المصريينالطلاببعضيحضرهاالتىالعلميةالأبحاث

عامكورييلهنرىأقامهالذىالثالثالتنظيم" اسكرا"و" الشعبتحرير "إلىأضفنافإذا
".الوطنىللتحررالمصريةالحركة "1943

صلاتالأخرى، رغمعنبمعزلمنهاواحدةكلتعملمستقلةمنظماتثلاثلديناأصبح
البورجوازيةإلىإنتمائهمبحكمالبعضببعضهممؤسسيهاتربطكانتالتىالصداقة

منمنظمةكلالاجتماعية، راحتالمناسباتمختلففىالدورىشبهوإلتقائهماليهودية، 
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علىللحصولالمصرى، وتسعىالشيوعىالحزبنواةنفسهاتعتبرالثلاثالمنظمات
.غيرهادونبهاالدوليةالشيوعيةالحركةإعتراف

المستعمراتفىالشيوعيةالحركةتتبعأنالدوليةالشيوعيةالحركةفىالسائدالعرفكان
، مثلاً، يتولىالفرنسىالشيوعىالمستعمرة، فالحزبلهتخضعالذىالأوروبىالبلدحزب

الفرنسية، علىالمستعمراتفىالشيوعىالنشاطرعاية" المستعمراتمكتب "خلالمن
معالمشتركةالمصالححيثمنإرتباطاً، أوثقالمستعمراتفىالعاملةالطبقةأنأساس
تدخلأن–القاعدةلهذهوفقاً–المفروضمنوكان. المستعمرالبلدفىالعاملةالطبقة
صغيراً،حزباًكانالأخيرالإنجليزى، ولكنالشيوعىالحزبمسئوليةنطاقفىمصر

إهتمحين، علىالمستعمراتإحدى–نظرياً–تكنلملأنهامصر، ربمابأمريهتمولم
الحزبسبقالذى–كورييلهنرىأن، غيرهناكتنظيماًيقيمأن، وحاولبالسودان
الشيوعىالحزبمبعوثنجاحدونحال–السودانيينبينالعملإلىالإنجليزىالشيوعى

.الإنجليزى

ذوىالأربعينياتمطلعمعبمصرتكونتالتىالشيوعيةالمجموعةأقطابكانولما
الأكبر"،الأخ "بإعتبارهالفرنسىالشيوعىالحزبإلىينظرونكانوافرنسية، فقدثقافة
،بالفشلباءت" المصريةالشيوعية "ممثلوبأنهمالفرنسىالحزبلإقناعجهودهمأنغير

تمثيليدعونالذينالأجانبالبورجوازيينأولئكإلىينظرظلالفرنسىفالحزب
، تدعىتنظيماتثلاثةبينموزعونأنهم، وخاصةوإرتيابشكنظرةالمصريةالشيوعية

–دائماً–يحذركانالفرنسىالحزبأن، كماالمصريينالشيوعيينتمثيلمنهاكل
فعلالوحدة، كذلكعلىحثهممنأكثريفعلالكبرى، فلمالبورجوازيةعنالمنشقين
المنظماتأقطابوبينبينهإتصالجسورقامتالذىالفلسطينىالشيوعىالحزب

قويةكانتالخصوماتولكن. موسكوبإعترافيحظىكانوالذىالمصرية، الشيوعية
هؤلاءنشاطالدوليةالشيوعيةالحركةتعرلم، ولذلكالبرامجبينالإختلافعلىتعلو

.إهتماماً

التىالتحالفظروففى1943عامحلتالكومنترن"، قد "الشيوعيةالدوليةكانت
أهملعديدةبسنواتالحلوقبل، بلالسوفيتىالإتحادعلىالثانيةالعالميةالحربفرضتها
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الذىالمصرىالشيوعىالحزبإحياءإمكانيةمنيئسمصر، بعدماأمرالكومنترن
)1942عامإفتتحتالتى (بالقاهرةالسوفيتيةالسفارةتكن، ولم1924عامتصفيتهتمت
أظفارهمنعومةرغمشيوعيةمنظماتيتزعمونالذينأولئكنشاطفىالتورطفىترغب
ترتابكانتأنها–أيضاً–، ويبدوقبلمنبهمعترفحزبفىبالنضالتمرسهموعدم
.المصريةالشيوعيةالحركةتمثيليدعونالذينالأجانبأولئكفى

بالقاهرةالسوفيتيةالسفارةمعالتعاونجسورمدحاولكيفكورييلهنرىلناويروى
السفارةمستشار–سلطانوفالرحمنلعبدالمثيرةومقابلته" الميدانمكتبة "خلالمن

مصر، بلفىنشاطبأىالقيامينوىلاالسوفيتىالإتحادإنسلطانوفلهقالفقد–عندئذ
حرجاًتسببلاحتىالسوفيتيةالكتبتوزيععنالميدانمكتبةتتوقفبأنهنرىطالب

وجودعدمفيهأكدالسوفيتيةالمجلاتبإحدىمقالاًسلطانوفكتبذلكوبعدللسفارة
يدعىالذىالأجنبىالبورجوازىالشاببذلك–إذن–الرجليقتنعلم. مصريينشيوعيين
وكذلكالفرنسىالشيوعىالحزبموقفولعل. المصريينالشيوعيينبإسمالتحدث
معكاملبتنسيقاتخذقد، كاناللبنانىالشيوعىالحزب، ثمالفلسطينىالشيوعىالحزب

.موسكو

الحركةتقبللالقطاءشيوعيون–إذن–الدوليةالشيوعيةالحركةنظروجهةمنإنهم
، وترىنشاطهمفىالشبهاترائحةبالإنتهازية، وتشموتصمهمتبنيهمالدوليةالشيوعية

معاركفىالمنخرطينوالصغارالكبارالبورجوازيينمنحفنة "منأكثرليسواأنهم
"الثورىالنضالإلىإنتمائهامنأكثرالمبتذلالسياسىالعملإلىتغتفر، تنتمىلاديوك
.بيرولجيلالمصادرأحدتعبيرحدعلى

التىالمنظمةأمامالوقوفهناعندئذ، ويهمنامصرفىالشيوعيةالحركةقدرذلككانلقد
النيةأنكورييلهنرىويذكر". الوطنىللتحررالمصريةالحركة "كورييلهنرىأسسها
للوقوعالتعرضلتجنبذلكعنالعدولالشيوعية"، تم "إسماستخدامإلىمتجهةكانت
وبينبينهاربطتالشيوعيةضدالدعايةالشيوعية، ولأنيحرمالذىالقانونطائلةتحت
الحزبدورتلعبأنتستطيعلا–أمرهابدايةفى–الحركة، ولأنالإنحلالصنوفشتى

لتنظيمبدايةأنهايعنىللحركةأختيرالذىالإسمالمصرية، فكانالعاملةللطبقةالطليعى
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مصريتهاتأكيدالمصرية، وكانالعاملةالطبقةعنالتعبيرصفةلهتكتملعندما. حزب
ضدللنضالالأولويةإعطاءيعنىالوطنىالتحررعلىبتمصيرها، والنصالتمسكيعنى

.التحررلمفهومالاجتماعىالواقعمجاراةالإمبريالية، وكذلك

يذكر، وهناوتدريبهمالمصريينبتجنيدنشاطها" الوطنىللتحررالمصريةالحركة "وبدأت
السياسىالبوليسيعهرفهمالذينالقدامىالشيوعيينعنالابتعادفضلأنهكورييلهنرى
المناضلينأولئكبخبرةالاستفادةالمنطقىمنكان، بينماالقانونطائلةتحتللوقوعتجنبا

أبوصفوانكالشيخالقديم" المصرىالشيوعىالحزب "عاصروامنبينهممنأنوخاصة
المصريةالحركةإلىهؤلاءسينضمحسونة، ولكنحافظ، والدكتور، وشعبانالفتوح

.بعدفيماالوطنىللتحرر

منكانواالذينالمصريينمنالعشريننحوعلىالعثورورفاقهكورييلهنرىاستطاع
التىالكوادرلمدرسةالأولىالدفعةواحد، شكلواأزهرىبينهمالفقراءوالطلبةالعمال
أصبحاإثنانالدارسينبينمنبالمنصورية، وكانوالدهعزبة" سراى "فىهنرىأقامها

صفمن) بدرالرفيق (رفاعىسليمانوسيدحبشىفؤادهماالحركةقياداتأهممن
إلىبالإضافةالتدريسوتولى). الطيرانسلاح (المصرىبالجيشالميكانيكيينالضباط
اليهودية)، وطاهرالبورجوازيةأبناءمن (ناحومودافيد، جوماتالونكورييلهنرى

الآفاتالمحاضراتوتناولت). المصريةالبورجوازيةأبناءمن (هاشمالمصرى، وزكى
المجتمعات، وتطوروالمرضوالجهلالفقر: المصرىالمجتمعمنهاعانىالتىالثلاث

بالدين)،المتصلةالقضاياعنالطرفإغضاءبعد (الجدليةالاجتماعية، والماديةوالطبقات
الخارجىالعالمعنالدارسونوإنقطع. التنميةفىالسوفيتىالإتحادوالإشتراكية، وتجربة

المحاضراتإلىالإستماعفىقضوهامتصلةيوماًعشرخمسةالمنصوريةعزبةفى
نقلهالذىالأممىالنشيدبإلقاءاليوممغيبها، ويختمونحتىالشمسشروقمنذوالمناقشات

أوكورييلهنرىيحدثنا، ولا1943أكتوبرفىذلككان. العربيةإلىالمصرىطاهر
نستنتجالمدرسة، ولكننابهذهإعدادهاتمأخرىدفعاتعن- لهترجمالذى–بيروجيل
تولىمنها، فقدجاءواالتىالقواعدفىللتثقيفإنطلقواالدارسينأنهنرىكتاباتمن

.المثالسبيل، علىالطيرانسلاحضباطصفمنرفاقهتثقيفمسئوليةبدرالرفيق



عباسرءوف. د: دراسةرياضعزة: ترجمةالمصريةالشيوعيةوالحركةكورييلهنرىأوراق

30www.RaoufAbbas.org

نشاطفىالمصريينالشيوعيينقدامىبعضشاركالجديدةالمصريةالكوادرجانبوإلى
الكتبترجمةتولىالذىالقاضىالفتاحعبدكالدكتور" الوطنىللتحررالمصريةالحركة"

طبيب (حسونةالداخلية، والدكتورالمجلاتنشرالعربية، ومسئوليةاللغةإلىالنظرية
الكتب "سلسلةطباعةعلىوأشرفالأسكندريةمجموعةمسئوليةتولىالذى) الأسنان

ناصفحفنىعصام، أمافضلالرحمنوعبدالفتحأبوصفوانالشيخوكذلك" الخضراء
قولحدعاماً، علىسكرتيراًيعينأنبهاللإلتحاقإشترطلأنهالحركةعنبعيداًفظل

عمالقادةبعضبإنضمام" التعميل "طريقعلىتقدماًالحركةوحققت. كورييلهنرى
أحدكورييلهنرىيعدهالذىشطامحمدالنقابىالمناضلرأسهموعلىإليهاالخيمةشبرا

.أساتذته

فىالقابلةقصد، دورغيرأواليهود، بقصدالأجانب" اللقطاءالشيوعيون "أولئكلعب
نظروجهةأيدناإذا–كورييلتعبيرحدعلى–المصريةالشيوعيةللحركة" الثانىالميلاد"

فيماالمصريةالشيوعيةالحركةتاريخفىإنقطاعفترةهناكأنيرىالذىكورييلهنرى
شيوعية، وإنمامنظماتهناكتكنحركة، ولمهناكتكنلم، وأنه1940–1924بين
يقولالتىالحركةاستمراريةنظريةيعارضهنا، وهومصريونشيوعيونهناككان
المنظماتحجرفىتربواجددمصريونشيوعيونهناكوأصبح. السعيدرفعتبها

المناضلينبتجنيدوإهتمتالحركة" تعميل "علىركزتالتى" الشعبتحرير: "الثلاث
عناصرهالتجنيددقيقاًإنتقائياًأسلوباًإتبعتالتى" اسكرا"، والخصوصوجهعلىالنقابيين

الحركة"المصرية، والبورجوازيةأبناءمنالفرنسيةالثقافةذوىوخاصةالمثقفينمن
.معاًوتعميلهاالحركةبتمصيرإهتمتالتى" الوطنىللتحررالمصرية

واليسارى،اليمينى" الإنحراف "ودعاوى" التكتلية"و" الإنقسام "سلبياتمنكانومهما
يمكنلاإيجابيةثمة، فإنالمنظماتهذهبينالحوارعلىغلبتالتى" الإنتهازية"و

مصر،فىالسياسيةالساحةعلىومطروحاًمتاحاًالماركسىالفكرأصبحإغفالها؛ فقد
ماركسلكتابركيكةلبنانيةترجمةسوىهناكتكنلمالثانيةالعالميةالحربقيامفعند

،المنظماتتلكنشرتهاالتىالسريةوالنشراتالعلنيةالمجلاتالمال"، فجاءترأس"
الفكرلتجعل" الوطنىللتحررالمصريةالحركة "نشرتهاالتىالخضراءوالكتب
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فىهاماًدوراًلعبتوالنشراتالكتبهذهأنشكولا. ومتاحاًمطروحاًالإشتراكى
.تقديرأقلعلىالستينياتحتىالمصريينالشيوعيينفكرصياغة

أكتوبرفىكورييلهنرىأسسهاالتى–" الوطنىللتحررالمصريةالحركة "نواةكانت
منموقفهابسبب" اسكرا "علىإنشقواالذينالأجانبالشيوعيينمنمجموعة–1943
أجنبيةالتنظيمقيادةعلىالإبقاءعلىوإصرارهاالشيوعيةالحركة" تمصير "قضية

تلقتمصريةعناصرتجنيدعلىوجماعتهكورييلهنرىحرصكيفرأيناخالصة، وقد
الكوادربالمنصورية، ولعبتوالدهبعزبةأقامهاالتىالكوادربمدرسةماركسياًتدريبا

:الخاصةعملهامجالاتفىالحركةإلىجديدةعناصرإجتذابفىهاماًدوراًالمصرية
يتمالتركيزوكان. الأهليةوالشركاتالمصانعالحكومة، عمال، عمالالجيشعمال
إطارفىالحركىالوزنذاتالصناعاتفىالنشطةالنقابيةالقياداتعلىخاصةبصفة

الخيمةبشبراالنسيجلعمالالنقابىالمناضلشطامحمدإنضمام، فكانالنقابىالتنظيم
فىالنقابيةالعناصربعضجندت، كذلكالوطنىللتحررالمصريةللحركةكبيراًكسباً

–منهمالفقراءوخاصة–الطلبةبتجنيدالإهتمامعن، فضلاًوالنقلالمواصلاتقطاعات
خاصقسملهمكانالذينالنوبيينإلىبالإضافةالأزهر، هذاطلاببعضوكذلك

تفسيراًكورييلهنرىيقدملمعنصرىإتجاهوهو (الوطنىللتحررالمصريةبالحركة
.بالسودانيينخاصله)، وقسم

عنتعبرانكانتااللتينالعلنيتينالمجلتين" الجديدالعهد"و" درمانأم "إلىوبالإضافة
بينالخاصللتداولنشرتينبالحركةالنشرقسم، أصدرالوطنىللتحررالمصريةالحركة
بالمشاكلوتهتم" الكادر"التثقيفية، وبالمسائلوتعنى" الوعى "هماالحركةأعضاء

.التنظيمية

المصريةالحركة، فإنلينينيقولكما" الفراغأوقاتفىلهايعدلاالثورة "كانتولما
يختارونهؤلاء، وكانالمتفرغينأو" المحترفين "المناضلينبنظامأخذتالوطنىللتحرر

مكافأةمصريةجنيهاتستةعلىمنهمكلالفقراء، ويحصلوالعمالالطلاببينمن
تكنولم". المحترفون "المناضلينوإعدادلتجنيدخاصةأهميةالحركةشهرية، وأولت

للأحزابكان، فقدالمحترفينبتجنيدإهتممنأول–الأمرحقيقةفى–المصريةالحركة
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بالنسبةالحال، وكذلكالطلابصفوفبينمحترفون) الوفدوخاصة (البورجوازية
لحسابالعملإحترفتالتىوالعماليةالطلابيةالعناصرعن، فضلاًالمسلمينللإخوان
.السياسىالبوليس

)والأزهرالقاهرةجامعة (الطلابيةالتجمعاتبينعملهم" المحترفون "المناضلونركزوقد
وتوجيه، وقيادةالإضراباتتنظيممهاموالأسكندرية، فتولوابالقاهرةالعماليةوالتجمعات
أدوات–إذن–كانواالحركةعنتصدرالتىوالنشراتالمنشورات، وتوزيعالمظاهرات

،الكافىالنظرىالإعدادبإعدادهمكبيرإهتمامهناكيكنالجماهيرى، ولمللعملالحركة
الوطنىللتحررالمصريةالحركةسلبياتمنسلبية، وهىالحركىبإعدادهمالإهتمامبقدر

المحترفينالمناضلينعن–الذاتيةسيرتهفى–دافعالذىكورييلهنرىبهايعترف
المنظماتعلىباللائمةالوطنية"، وينحىالعناصرأفضل "منكانواأنهممؤكداًقوياًدفاعاً

أنبالمرتزقة"، مؤكداً "الوطنىللتحررالمصريةالحركةمحترفىوصفتالتىالمنافسة
كانالتىالضئيلةالمكافأةتلكمنأكثرمهنتهمنيربحأنباستطاعتهكانبعضهم
.تفرغهلقاءعليهايحصل

تغطيةعلىأنفقتالتىالأموالتلكجاءتأينمن: نتساءلأنلناالأمر، يحقكانومهما
السرية، وكذلكوالنشراتالعلنيةالمجلاتلإصداراستخدمتوالتى. النشرقسمنفقات

سيرتهفىسواءتماماًالمسألةهذهيتجاهلكورييلهنرى؟! إنالإحترافمكافآتلتغطية
الوثائق)،مجموعةمن3، 2رقم (الحركةتطورعنأعدهماالذينالتقريرينأوالذاتية

علىبالإعتماد–ومازالت–المصريةالشيوعيةالحركةتتهمكانتالرجعيةقوىأنرغم
للتحررالمصريةالحركةنشاطتمويلمصادرعلىالأضواءإلقاءإن. الخارجىالتمويل
عملهمنمرتبهكان؟ لقدالأموالهذهكورييلقدمفهل. بمكانالضرورةمنكانالوطنى

إثنىمقابلتعملروزيتزوجتهشهرياً، وكانتجنيهاًأربعينبوالدهالخاصبالمصرف
عمالاًعضويتهافىتضمكانتالحركةأنبيرو)، كماجيليذكركما (شهرياًجنيهاًعشر
الحربخلالالماديةالعمالأحوالتكن%، ولم40منتقترببنسبةوطلاباً% 50بنسبة

الطلابكان، كمامنتظمبشكلللحركةعضويةإشتراكاتبدفعلهمتسمحالثانيةالعالمية
كورييلدانييلقام، فهلكورييلهنرىقولحدعلى" بؤساًالطبقاتأشد "بينمنيجندون
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دماءإمتصاصعلىيعيشالذىالمرابىالمصرفىالحركة، وهوبتمويل–هنرىوالد–
معويتنافىتماماًمستبعدأمرذلك؟ إنلطبقتهخائناًهنرىولدهيعدكانوالذى، الفلاحين
سيظلالنشاط؟ سؤالهذاكلغطتالتىبالأموالكورييلهنرىأتىأين، فمنالمنطق

يكون، ولنباريسفىمنفاهحتىكورييلهنرىيلاحقوسيظلإجابةدونمطروحاً
الذىنفسهالفرنسىالشيوعىالحزبإهتمامموضعسيكونعلينا، بلمقصوراًالسؤال

، وهوكورييلهنرىكونهاالتى" رومامجموعة "تمويلمصدرإلىالشكبعينينظركان
.بعدفيماإليهسنعودما

منكوادرهامعظمكانبكثير، فقدأسهللأسكرابالنسبةالسؤاللهذاإجابةعنالبحثإن
بصورةيدفعواأنباستطاعتهمالسواء، الذينعلىوالمصريينالأجانبالأثرياءأبناء

عنيتحدثعندماهذامنشيئاًكورييلهنرى، ويذكرللتنظيم" سخية "إشتراكاتمستمرة
مايوفى" الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركة "وتكوينالوحدةبعدالماليةالأحوالتحسن

"أسكرا "أضافتهمابفضلالوحدةبعدالمحترفينمكافآتزيادةإلىيشير، عندما1947
للتحررالمصريةللحركةبالنسبةلهإجابةعلىالعثوريصعبالحركة، ولكنميزانيةإلى

.الوحدةقبلالوطنى

الساحة، كانت1945عامأوزارهاالثانيةالعالميةالحربوضعت، عندماكلوعلى
التى" والاستقلالالشرف "معاهدةأنالحربأثبتتبالنشاط، فقدتعجمصرفىالسياسية
علىألقت، فقدالصفتينهاتينعنالبعدكل، بعيدة1936عامبريطانيامعمصرأبرمتها
باقتصادها،وأضرتالدمار، لأخطارفيها، وعرضتهالهامصلحةلاحربأعباءمصر

إختلافعلى–مصرفىالسياسيةالقوىكلأجمعت، وبذلكالتضخمبداءوأصابته
إلىوصولاًالبريطانيةالمصريةالعلاقاتفىالنظرإعادةضرورةعلى–توجهاتها

.مصرعنالبريطانيةالقواتلجلاءوتحقيقاًالتامالاستقلال

العملظروفبتحسينللمطالبةالدائبةبالحركةتموجالمصريةالعاملةالطبقةوكانت
–1942عامالوفدحكومةأصدرتهالذى–بالنقاباتالإعترافقانونيشف، فلموشروطه

للرقابةوإخضاعهاالنقاباتنشاطعلىالقيودالمصرية، لفرضهالعاملةالطبقةغليل
"العماللنقاباتعامإتحاد "إقامةمنالمصريةالعاملةالطبقةحرمانعنالإدارية، فضلاً
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كانتكذلك. المالرأسمواجهةفىنضالهاويقودالعاملةالطبقةمصالحعنيعبر
العاملةالطبقةآمالدونوالأربعينياتالثلاثينياتفىصدرتالتىالقليلةالعملتشريعات
فىالحلفاءأقامهاالتىالعسكريةالصيانةورشعمالتسريحبكثير، وجاءالمصرية

حدةمن، وليزيدالعملحقمنالعمالمنالآلافعشراتليحرمالحربخلالمصر
.الحربخلالإذدهرتالتىالصناعاتبعضكسادعننجمتالتىالبطالةمشكلة

، شقتكالبركانتتفجر–إذن–الموضوعيةالظروفتلكإطارفىالسياسيةالحركةكانت
،الزؤامالموتأوالتامبالاستقلالتطالبراحتالتىالمظاهراتفىالشبابحناجر
منالمستميتنضالهمعنالوطنية، فضلاًالحركةفىالطلابلمشاركةالعمالونهض
.العملتشريعات، وإصدارللنقاباتإتحادإقامةأجل

الجماهير، وإذاصفوفبينللعملالمصريةالشيوعيةللحركةملائماًمناخاًكلهذلكخلق
استقطبتقد" اسكرا"العمالية، والنقابيةالقياداتبعضاستقطبتقد" الشعبتحرير "كانت
والعمالالطلبةصفوفبينتحركت" الوطنىللتحررالمصريةالحركة "الطلبة، فإنبعض
وجودلهاكانرايتها، كماتحتعملتالتىالكوادربفضلالنجاحمنملحوظبقدر

،صديق، يوسفحمروشأحمد (الأحرارالضباطبعضليضمالوحدةبعدإتسع، بالجيش
).الدينمحيىخالد

الوطنية،القضيةمنموقفهاتحددأنمنالوطنىللتحررالمصريةللحركةلابدوكان
الحكموإتفاقية1936معاهدةوإلغاءمصرعنالبريطانيةالقواتبجلاءالمطالبةفأيدت

"المشتركالعدوضدالمشتركالنضال "مبدأ)، وتبنت1899 (بالسودانالخاصةالثنائى
يكونأن، علىالوطنىالاستقلالتحقيقأجلمنوالسودانيينالمصريينبينيجمعالذى

الحركةوقامت. التامالاستقلالأومصرمعبالوحدةالمصيرتقريرحقللسودانيين
ليكونالحركةعنالسودانىالقسمفصلالمصير، فتمتقريرلمبدأالعملىبالتطبيق
السودانىالشيوعىالحزبنواةكانتالتى) حستو (الوطنىللتحررالسودانيةالحركة
على (المصريةالسياسيةللحركةالعام" التيارضدسباحةأول "السودانمنالموقفوكان

وادىبوحدةتطالبمصرفىالسياسيةالقوىجميعكانتكورييل)، فقدهنرىتعبيرحد
سباحةثانى "الفلسطينيةالقضيةمنالموقفيكونالمصرى، وسوفالتاجتحتالنيل



عباسرءوف. د: دراسةرياضعزة: ترجمةالمصريةالشيوعيةوالحركةكورييلهنرىأوراق

35www.RaoufAbbas.org

تقريرحقبمبدأيوليوثورةقبولكورييلهنرىويعتبر. سنرىمانحوعلى" التيارضد
للتحررالمصريةالحركةبموقفالأحرارالضباطتأثرعلىدليلاًللسودانيينالمصير
.السودانيةالقضيةمنموقفهاسلامة، وعلىالوطنى

المنظماتمع–المرةهذه–فيهإختلفتالوطنىللتحررالمصريةللحركةآخرموقفوثمة
ذلك" العربيةالوحدة "العربية، وفكرةالدولجامعةمنالموقفالأخرى، هوالشيوعية
للإمبريالية،بالعمالةالمصريةالحركةتصمالشيوعيةالمنظماتبعضجعلالذىالموقف

نظروجهةوكانت". العربيةالدولجامعة "تأسيسفىبريطانيالعبتهالذىللدورنظراً
تأييدهاكانثمبها، ومنالإعترافمنلابدحقيقة" العربيةالوحدة "أنالمصريةالحركة
السياسية، منأهدافهامنهدفاً" العربيةالشعوبوحدة "العربية، وجعلالدوللجامعة
علىوالإعتراض، ملموسواقعإلىيستندالجامعةتأسيسمنبريطانياموقفأنمنطلق

السياسىالنظرقصرمنقيامها، نوععلىساعدتبريطانياأنلمجردالعربيةالجامعة
عننشرةبإصدارالوطنىللتحررالمصريةالحركةقياملعدمكورييلهنرىويأسف
صلاتوجودعدموالسياسية، وخاصةالماديةالإمكاناتتوافرعدمبسببالعربيةالوحدة

الشيوعىالحزبباستثناءتحتقرناجميعاًكانت "التىالدولية، الشيوعيةالأحزابمع
.كورييلهنرىقولحدعلى" اللبنانى

، واستطاعتللنقاباتعامإتحادبتأسيسالمطالبةالحركة، ناصرتالعماللقضيةوبالنسبة
المطالبناصرت، كماالإتجاههذافىتعملالتىالهامةالنقابيةالكوادربعضإجتذاب
المسرحينالعسكريةالصيانةورشعمالمشكلةبحل، وطالبتالعملبتشريعالخاصة

.البطالةعلىوالقضاء

الوجودضدالوطنىالعملغمارتدخلأنالوطنىللتحررالمصريةالحركةوحاولت
المبادرةزمامإمتلاكباستطاعتهاأنمنها، ظناًالحربإنتهاءعشيةمصرفىالبريطانى

نسخةألفعشرينبتوزيع، وقامتالدراسىالعامبدءفرصةفإنتهزت، المجالهذافى
إلىموجهآخر)، ومنشورا1945ًأكتوبر6فى (الجامعةطلابإلىموجهمنشورمن

أنتظنالحركةوكانت. الإمبرياليةضدللنضالبالخروجيطالبوالجنودالعمال
،والعمالالطلبةصفوفبينالسياسيةالساحةعلىالمبادرةزمامإمتلاكباستطاعتها
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فعالاًنضالاًبمفردهاتقودأنمنأعجز–معهاالشيوعيةوالحركة–أنهاأدركتولكنها
أنالحركة، وخاصةلدعوةوالعمالالطلبةيستجبالوطنية، فلمالمطالبتحقيقأجلمن

دعتلذلك. الخصوصوجهعلىالطلبةتحريكعلىأكبربقدرةيتمتعظل" الوفد"
)الوفديةالطليعة (الوفديسارمناستجابةجماهيرية، لقيتمؤتمراتعقدإلىالحركة

المصريةالحركةمعبالتعاونالوطنىللنضالالطلبةتعبئةفىكبيراًدوراًلعبالذى
الثانويةوالمدارسالجامعةطلبةضمتللطلابتنفيذيةلجان، فتكونتالوطنىللتحرر

هذهأسفرت)، ثم1945ديسمبر (الخيمةشبرافىتركزتللعمالوالأزهر، وأخرى
للوفدممثلينضمتوطنيةجبهةصورةفىالوطنىللعملجديدةقيادةتشكيلعنالجهود

"والطلبةللعمالالوطنيةاللجنة "بإسمعرففيماالشيوعيةوالحركةالمسلمينوالإخوان
بعضمعوكونوااللجنةمنالمسلمونالإخوانإنسحبأنلبثما)، ثم1946يناير(

، وحاولتصدقىحكومةناصرتالتى" والطلبةللعمالالقوميةاللجنة "الأخرىالعناصر
فىرئيسياًدوراًلعبتالتى" والطلبةللعمالالوطنيةاللجنة "فىممثلةالوطنيةالجبهةشق

.1946عامالوطنىالنضالوتوجيهقيادة

اللجنة "فىمنظمتهلعبتهالذىالدورحجمتقديرفىيبالغكورييلهنرىأنالملاحظومن
المحرككانتالوطنىللتحررالمصريةالحركةأنيؤكدفهو" والطلبةللعمالالوطنية
الدورلعبتالطلبة، كماإلىالعمالإنضماموراءكانتاللجنة، وأنهالنشاطالرئيسى
علىالحركةفىشاركتالأخرىالشيوعيةالمنظماتنشاطها، وأنتوجيهفىالأساسى
قياداتضمتوطنيةجبهةكانت" والطلبةللعمالالوطنيةاللجنة "أنوالحق. استحياء

بالقياداتكفرواالذينوالطلبةالعمالشبابمنديمقراطىأساسعلىإنتخبتجديدة
السياسيةالإتجاهاتمختلفاللجنةفىمثلتالتقليدية، وقدالبورجوازيةالحزبية

الوطنية، وإذاالجبهةتكوينحتمعاجلاًمطلباًالوطنىالتحرركانوالأيديولوجية، فقد
فيها، وكانوشاركتالجبهةتلكلتكويندعتقدالوطنىللتحررالمصريةالحركةكانت

)علىمحمد (السودانىالطالبنشاطها، وكانفىهامدوروالعمالالطلبةمنلكوادرها
ممثلىدورمنالتقليلإلىيدعولاذلككوادرها، فإنمنالبوليسبرصاصسقطالذى

".الوفديةالطليعة "وخاصةللجبهةإنضمتالتىالأخرىالإتجاهات
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وجهعلى–منظمتهلعبتهالذىالدورحجمتقديرفىكورييلهنرىمبالغةورغم
نجده" والطلبةللعمالالوطنيةاللجنة "فىالأخرىالشيوعيةوالمنظمات- الخصوص

الشيوعيةالحركةضعف "إلىاللجنةإنهياريعزوعندماقليلبعدنفسهمعيتناقض
الدورإلىيشيرولكنه". الثورىالمدخلالمنالضعفهذامنالتخلصعنوعجزها

، واسكرا،الوطنىللتحررالمصريةالحركة: المختلفةالماركسيةالمجموعاتلعبتهالذى
الأوساطفىالمنظماتهذهبينللتنسيقلجنةتشكيلفىالجديد، والفجرالشعبوتحرير
طلاباًيضم" جبهوى "طلابىإتحادتأسيسفىالمشاركةفىوالعمالية، ونجاحهاالطلابية

".المصريينالطلابإتحاد "بإسمالسياسيةالإتجاهاتمختلفمن

،الشعبالجديد، وتحرير، والفجرالوطنىللتحررالمصريةالحركةكوادرلعبتكذلك
للنقاباتعامإتحادبمثابةكانالذى" مصرعمالنقاباتمؤتمر "تأسيسفىهاماًدوراً

إتحادإقامةيحرمالذىالقانونطائلةتحتالوقوعمنتفادياً" مؤتمر "إسمتحتالعمالية
.للنقاباتعام

ذلكفى–تنظيماتعدةبينالموزعةالمصريةالشيوعيةالحركةأنالملاحظمنولكن
الدولية، منهاالشيوعيةالجماهيريةبالمنظماتالصلاتبتوثيقإهتماماًأشدكانت–الوقت

علىالحصولفىإلحاحهاإلىيرجعذلكالمصرية، ولعلالجماهيرصفوفبينبالنضال
شيوعىكحزببأحدهاجميعاً، وإنمابهاالدولية، ليسالشيوعيةبالحركةإعتراف

لإتحادممثلينإيفادعلىحرصهاذلكمن. بالفشلدائماًباءتجهودمصرى، وهى
،1946عام" الدوليةالطلابجمعية "مؤتمرإلى) كوادرهابينمن (المصريينالطلاب
"للنقاباتالعالمىالإتحاد "مؤتمرفىللإشتراك) النقابيةكوادرهابينمن (مندوبينوكذلك

لإيفادبينهافيماتتصارعالشيوعيةالمنظمات، كانتالأحوالكلوفى. 1947عام
الأقدر (واسكراالمصريةالحركةكانتالحالتين، وفىغيرهمدونكوادرهامنمندوبين

.المنظمتينمنكلكوادربينمنيختارانمؤتمرلكلمندوبينإختيارفىتنجحان) مالياً

أقدرها" الوطنىللتحررالمصريةالحركة "المتصارعة، كانتالشيوعيةالمنظماتوبين
يحددللطلابوطنىلميثاقمشروعاً–1946عامنهايةفى -الجبهوى، فأعدتالعملعلى

بينالتنسيقلجنةإلىبهتحقيقها، تقدمتأجلمنبالنضالويتعهدالوطنيةالأهداف
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الأحزابشبابعلىعرضه" المصريينالطلابإتحاد "الشيوعية، وتولىالمنظمات
حاملاًووزعالميثاق، وطبعالمسلمينالإخوانعدافيماجميعاًبموافقتهمفحظىالمختلفة، 
تعملالشيوعيةالجماعاتكانتكما. عليهوافقتالتىالسياسيةالهيئاتممثلىتوقيعات

).الوفديةالطليعة (الوفدشبابمعتامبتنسيقالجامعةطلابصفوفبين

سوءوضدالإمبرياليةضدموجها1946ًعامالمصريةللجماهيرالسياسىالنضالكان
سواء–المتعاقبةللحكوماتالاجتماعيةالسياساتغيابعنالناجمالاجتماعيةالأحوال
المصريةالعلاقاتلتسويةبيفن- صدقىمشروعوضد–الحزبيةغيرأومنهاالحزبية

كانتوإذا. والجلاءالتامالاستقلالفىالوطنيةالأمانىتحققلابصورةالبريطانية
التنظيمبدقةإحساسهافإن–الأمربدايةفى–المظاهراتمعتسامحتقدصدقىحكومة

تركخطورةتدرك، جعلهاالوطنىللعمل" والطلبةللعمالالوطنيةاللجنة "قيادةوبخطورة
وبعضالمسلمينالإخوانتستخدمأنحاولتوعبثاً. الوطنيةللقوىالغاربعلىالحبل
العناصرإعتقالمنمفراًتجدفلم. الجديدةالوطنيةالقيادةضدالرجعيةالسياسيةالقوى

.النشطةالوطنية

منشخصمائتىمنأكثرعلىالقبضباشاصدقىألقى1946يوليو11ليلةوفى
قامتخريبية، كمامؤامراتتدبيربتهمةوالعماليةالطلابيةوالقياداتوالصحفيينالكتاب
مائةنحوللنيابةالحكومةقدمتبقليلذلكالتقدمية، وبعدوالصحفالجمعياتبإغلاق

الشيوعيينمنخليطاًيمثلونكانوا" الكبرىالشيوعيةالمؤامرة "بقضيةعرففيمامتهم
الطليعة، وشبابنشاطهمنهمالكثيرأوقفالذين) السياسىللبوليسالمعروفين (القدامى

هذهفىالأولالمتهمهوكورييلهنرىالأخرى، وكانالتقدميةالعناصرالوفدية، وبعض
القصيروسروالهالنحيفةالمديدةبقامتهصورتهتحملاليومأخبارالقضية، وصدرت

".مصرفىالشيوعيةالحركةزعيم.. الشيوعىالمليونير "عنمثيرةعناوينوتحمل

المصريةالحركة "كوادرمنمعهيعتقل، ولمكورييللهنرىالثانىالإعتقالهوذلككان
ذلك، وكاندهبعبدهبينهم، منسابقنشاطلهمممنأفرادخمسةسوى" الوطنىللتحرر

يزهوكورييلهنرىجعلللشرطة، ممامعروفةتكنلمالحركةكوادرأنيعنى
.منظمتهفىالأمنيةبالضوابط
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وتداولعامة، كنشرتهمإليهالموجهةالتهمأنكورييلإكتشفالنيابةتحقيقاتوخلال
تنظيمإقامةالتهمهذهبينمنيكنللخطر، ولم" الاجتماعيةالهيئة "تعرضالتىالكتب

حولالنيابةأسئلةعلىالإجابةفىيستفيض، وراحبالإطمئنانشعر، لذلكشيوعى
قضية "ذمةعلىماليةبكفالةالمحبوسينجميععنأفرجتأنالنيابةلبثتوما. الشيوعية
الأخيرقبلكورييلهنرىترتيبوكانأسابيعبضعةبعد" الكبرىالشيوعيةالمؤامرة

شهراًبعشرينذلكوبعد. سليماناللهلطففكانالأخير، أماالمحبوسينعنالإفراجعند
التنظيمية،قدراتهإلىيطمئنجعله، مماكورييلهنرىببراءةالجناياتمحكمةقضت

.إتبعهالذىالعلنىالسياسىالنشاطخطوسلامة

الطلبةصفوفبينالعملخلالمنالشيوعيةالمنظماتبينالتنسيق، كانكلوعلى
للتفكيرالمتصارعة، ودافعاًالمنظماتبينالجليدلإذابةمقدمة–يبدوماعلى–والعمال

كسبفىفشلتجميعاًأنهاواحد، وخاصةتنظيمفىالشيوعيةالمنظماتوحدةفى
جميعاًكسبتمصرى، بينماشيوعىكحزبمنهابأىالدوليةالشيوعيةالحركةإعتراف

بصراعذرعاًضاقتالتى) كورييلهنرىبإعتراف (الدوليةالشيوعيةالأحزاب" إحتقار"
.بالوحدةدائماًتنصح، وكانتالبعضبعضهامعالمصريةالشيوعيةالمنظمات

فهناك. 1947عامالوحدةفىالتفكيربدأعندماشيوعيةمنظماتعدةهناككانت
الجديد، والطليعة،واسكرا، الفجرالوطنىللتحررالمصريةالحركةإلىبالإضافة

الشيوعىالحزبعليهيطلقوكان (النيلوادىلشعبىالشيوعىوالقلعة، والحزب
المنظمةبها)، وهناكيعملونكانواالمحدودينأعضائهجميعلأنالضرائبلمصلحة

كونواالرئيسيةالمنظماتعنالمنشقينمنأخرىوشراذم) ش .د (الشعبيةالديمقراطية
،شديد، وصراعإنقسام. وغيرها" الماركسيةالعصبة "مثلبهمالخاصةمجموعاتهم

فاضتنعوتمنذلكوالعمالة، وغيروالبوليسيةبالإنتهازيةإتهاماتوكراهية، وتبادل
غير. فقطمصريين، أووأجانبمصريينضمتالتىالمتعددةالجماعاتتلكنشراتبها
هواجسمنهاجساًكانمامعاً، بقدرالمنظماتهذهبخلديدرلمالوحدةفىالتفكيرأن
)1947مايوفى (الوحدةقررتااللتين" واسكرا) حمتو (الوطنىللتحررالمصريةالحركة"

".الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركة "لتكونا
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)حدتو (الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةمولد
جزئية، فقد" إتحادات "شهدتقد" اسكرا"و" حمتو "بينالوحدةسبقتالتىالفترةكانت

القلعة"،"و" الشعبتحرير "تنظيمىمنجزء" الوطنىللتحررالمصريةالحركة "إلىإنضم
حمروشأحمدهوالأحرارالضباطبينعملهاماًكادراًتكسبأنلحمتوذلكوأتاح
بحىيقيمونكانواأعضائهمعظملأنالإسمبذلكسمىالذى" (القلعة "تنظيممنجاءالذى

الأخيرةونجحت" اسكرا "إلى" القلعة"و" الشعبتحرير "أعضاءبقيةإنضمالقلعة)، بينما
الوحدة، سارعتمفاوضاتوخلال. إليها" الطليعة "تنظيممنالأسكندريةقطاعضمفى

لتزيدالعضويةمرتبةإلىالمرشحينجميعبرفع–كورييلهنرىزعمحدعلى–اسكرا
قدمتحينعضو، علىتسعمائة" اسكرا "الوحدة، قدمتتمتأعضائها، وعندماعددمن

عضويتها، وأنهرقمفىبالغت" اسكرا "أنكورييلهنرىعضو، ويزعمخمسمائةحمتو"
،المنظمتينبقائمتىوردتأخرىوهمية، وأسماءأسماءوجود–الوحدةبعد–إكتشف

عندتضمكانت) حدتو" (الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركة "أنالقوليمكنوبذلك
%،28حوالى%، والعمال26حوالىبينهمالأجانبنسبةعضو، كانتالألفنحوالوحدة
والسودانيونوالأزهرالجيش%، أما14%، والمثقفين6%، والشباب20حوالىوالطلبة
المثقفونكانوبذلك). حمتومنجميعاًوجاءوا (منهملكل% 2حوالىنسبتهمفكانت

أثرهلهسيكونحدتو، مماأعضاءمن% 40يمثلون). اسكرامنوجاءوا (والأجانب
الحزب "لتصبحنفسهاتهيئكانتالتىالجديدةالمنظمةداخلالتناقضاتإبرازفىالبالغ

.أعضائهابينللعمالالمتواضعةالنسبةرغم" المصرىالشيوعى

بحلمنهماأىتقم، فلمللمنظمتين" وحدة "لا" إتحاداً "كان1947مايوفىتمماأنويلاحظ
تحتتعملتغييردونالأساسيةبتنظيماتهاإحتفظتالأخرى، بلفىللإندماجنفسها

بينبالتساوىالعشرةالمركزيةاللجنةمقاعدإتحادية، ووزعتأعلىهيئاتإشراف
هنرى (يونس: همخمسةالوطنىللتحررالمصريةالحركةمثلوبذلك. المنظمتين

وشوقىكامل)، على (رفاعى)، وعلامسيد (شطا)، وبدرمحمد (كورييل)، وحميدو
اسكرامقاعدأما. المركزيةاللجنةإلىعمالثلاثةحمتوقدمتوبذلك) شعبانكمال(

عبد (الشافعى)، وعباسعطيةشهدى (الجبيلى)، وسليمانالمعبودعبد (عادل: فشغلها
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لموبذلك). شوارتزهلل (شندىإلىبالإضافة) معروفغير (الناصر)، وشديدالرحمن
.عمالىكادرأىالمركزيةاللجنةإلىتقدمأناسكراتستطع

،أرمنى، وآخريونانىقسم، فهناكالجالياتأساسعلىمنظماً" الأجانبقطاع "وأصبح
باللجنةلهميكنلمالذينالأجانبإنزوىوبذلك. اليهودمنالعديديضمإيطالىوثالث

الجديد، فقدالتنظيمفىممثلة" القوميات "جميعكانتوشندى، ولمايونسسوىالمركزية
"الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركة "إسمبإتخاذكورييلهنرىإقتراحعلىالموافقةتمت

.الجديدللتنظيم

"الذاتيةسيرته "فىكورييلهنرىأوردهاالتىالتنظيميةالتفاصيلفىالخوضنريدولا
أخرىمصادرنملكلا)، فنحن3رقم (حدتوداخلالصراعمراحلعنوتقريره) 1رقم(

ممنآخرينيشجعهىكمانشرهاأوردها، ولعلالتىالمعلوماتمناقشةفرصةلناتتيح
تجربةحصادإبرازهنايهمناماولكن". شهاداتهم "تقديمعلىالتجربةهذهفىشاركوا
.المعاصرةالمصريةالشيوعيةالحركةتاريخفىالأولىالوحدة

واسكرا، قيامالوطنىللتحررالمصريةالحركةوحدةنتيجة" حدتو "لقيامفعلردأولكان
"الماركسيةالعصبة "ضمتالتى" المعارضةكتلة "بتكوينالأخرىالماركسيةالتنظيمات

الضرائب)، ومامصلحةحزب" (النيلوادىلشعبىالشيوعىالحزب"و" الجديدالفجر"و
والإمبرياليةالفاشية "تمثلالتى" حدتوضد "للنضالالشعب"، وذلكتحرير "منتبقى

منالأفرادبعضخروجإلى"  حدتوضد "المعارضةكتلةحملةأدتوالصهيونية"، وقد
".الماركسيةالعصبة "إلىوإنضمامهمالتنظيم

لالمدة) حمتو، واسكرا (المتحدتينالمنظمتينبينتاماًالتنسيقكان" حدتو "صعيدوعلى
صفوفبين" بالإغتراب "العمالمنالأعضاءشعورشهور، رغمأربعةعلىتزيد

تحويلبمحاولةاسكراجانبمنذلكالوحدة، ومواجهةجلبتهمالذينوالأجانبالمثقفين
،الميدانىالنشاطحسابعلىلهمالنظرىالتدريبتكريسطريقعنمثقفينإلىالعمال

القصيرةالفترةتلكوخلال. بالإنتهازية" اسكرا "مواقفيصفكورييلهنرىجعلمما
برأسها، وخاصةتطلبدأتالتىللخلافاتنتيجةمراتثلاثالمركزيةاللجنةتغيرت
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شندىالأجنبيةالقياديةالعناصرمنتماماًبالتخلصالمصريةالعناصربعضمناداة
).وكورييلشوارتز (ويونس

المصرية، فأعلنتبالقضيةالخاصالسياسىالخطعلىإتفقتاقدالمنظمتانكانتوإذا
بالجلاء)، مطالبتها1947 (الأمنمجلسعلىالمصريةالقضيةعرضبمناسبة" حدتو"

الأمنمجلسمنقراربموجبالمصريةالوصايةتحتالسودان، ووضعالتاموالاستقلال
المنظمتين، فإنالسودانعنالإنجليزجلاءبعدالمصيرلتقريراستفتاءإجراءلحين

الوطنىللتحررالمصريةالحركةكانت. الفلسطينيةالقضيةمنالموقفحولإختلفتا
العداء "مننوعاًفلسطينعلىاليهودلتدفقالمصريةالوطنيةالمعارضةفىترى) حمتو(

"اسكرا "كانتحينالإمبريالية"، على "دروبمندرباًالصهيونيةمقاومةوفى" للسامية
"الصهيونيةلمقاومةاليهوديةالعصبة "شوارتزالصهيوينة، وشكلمقاومةعلىتعمل
قليلةأسابيعبعدالعصبةحلإلىبالحركة، أدتاليهودحمتو، والأعضاءمعارضةولكن
.تأسيسهامن

دوراً" اسكرا "كوادرمنالمثقفونلعبالكوادر"، فقدمدرسة "حولأخرىخلافنقطة
لتقريبأساساًأقيمتالتىالعماليةالكوادربمدرسةالعماليةالعناصرتدريبفىهاماً

"اسكرا "اجتذبتمافسرعان. والمثقفينالعمالبين) النظريةالناحيةمن (الثقافيةالفوارق
المواقفتحديدفىأثرهلهكانمماالكوادرمدرسةمنتخرجتالتىالعماليةالعناصر
.المنظمتينبينالصراعإحتدمعندما

برأسها، فرغمتطلالإنقسامات، أخذتكورييليسميهاكما" العسلشهر "فترةوبنهاية
المركزيةللجنةقدمهالذىالسياسىالخطفى–) كورييلهنرى (يونسالرفيقتأكيد

"التمصير"لحدتو، والعماليةالعضويةقاعدةتوسيعأى" التعميل "على–بموافقتهاوحظى
عن) شوارتزهلل (وشندىتخليهيعنىالتمصيرأنيفهملمأنهالقيادة، إلاتمصيرأى

مننوعاًالقيادةعنبالتخلىلهالمصريةالمثقفةالعناصرمطالبةوإعتبرالحركة، قيادة
".الشوفينية"
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، وتهيئةالإنقسامعلىللقضاءأقيمتالتى، المنظمةالداخلمنتتفجر" حدتو "بدأتوهكذا
الشيوعيةالحركةوإحترامبإعترافيحظى" مصرىشيوعىحزب "لإقامةالظروف

نحو "منظمةظهرتوهكذا. أخرىتنظيماتكونتجديدةإنقساماتمنهاالدولية، خرجت
بتمصيرالمطالبالمصريينالمثقفينتكتلجانبإلى" المعارضةصوت"و" بلشفيةمنظمة

هذهتزعمالذى) الجبيلىالمعبودعبد" (عادل "إلىنسبة" العادليون "عليهالقيادة، وأطلق
كلمحاولةحدبلغالذى–الداخلىالصراعلهذاالطبيعيةالنتيجةوكانت. المجموعة

أصبحتتماماً، كمامختلةالأمنيةالضوابطأصبحتأن–النشرقسمعلىالاستيلاءفريق
1948مايوإعتقالاتحملةفىذلك، وتجلىالسياسىالبوليسجانبمنحدتو"، مخترقة"

،البوليسأيدىفىحدتوكوادر، فسقطفلسطينحرببمناسبةالعرفيةالأحكامإعلانبعد
.الهاكستبفىالإعتقالمعسكرإلىوسيقوا

تنظيماً" العادليون "موقفها، فكون" حدتو "علىالمنقسمةالجماعات، حسمتالإعتقالوبعد
 .ع" (ثوريونعمال–الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركة "إسمعليهأطلقوابهمخاصاً

وإنضمنحشم)، " (مصرىشيوعىحزبنحو "بإسممستقلاًتنظيماًشوارتزث)، وشكل
بنفسيعمل" حدتو "منبقىماوظل". المعارضةصوت "إلى" بلشفيةمنظمةنحو "إنقسام
الحركة "بإسمجديداًإشقاقاً) رفاعىسيد (بدرتزعم، عندما1953يونيوحتىالإسم

منسنواتثلاثبعدذلكوكان) ث . ت" (الثورىالتيار–الوطنىللتحررالديمقراطية
متابعةعنإنقطاعهيعنىلامصرمنخروجهكانمصر، وإنمنكورييلهنرىطرد

.سنرىمانحو، علىفيهوالمشاركة" حدتو "نشاط

،يدهفىشيءكليجمع "كورييلهنرى، كانالصراعاتمنالهائلالخضمذلكووسط
إنبل–بيرولجيلستونايمىقولحدعلى–" المعطياتكليملكالذىالوحيدوكان

الكاملة" المسئوليةوحدهيتحمل "أنه) 2رقم (الحركةعنتقريرهختامفىيذكركورييل
ثم، ومن1948–1947عامالوحدةتجربةعلىترتبتالتىالسلبياتإدراكعدمعن
بترك" التمصير "لمبدأالمثلضرب، رافضاًبموقعهالحركة، متشبثاًقيادةعلىمهيمناًكان

.مصريةلقيادةموقعه
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عنتعبيراًالموقفهذاجاءالفلسطينية، فقدالقضيةمنحدتوأيضاً، موقفذلكمن
–عربيةدولةإقامةجانبإلى–الأمربدايةفى–وقفالذىنفسهكورييلهنرىقناعات
اليهودىالفيلقرجالمعوثيقةبصلاتيحتفظ، وكانفلسطينفىواحدةيهودية

علىالمطبوعاتتوزيعفىمعهمالثانية، وتعاونالعالميةالحربخلال) الصهاينة(
بشجاعتهم"،"الذاتية)، وسيرته (مذكراتهفىبهم، وأشادوالإيطاليينالألمانالأسرى

كانتالتى (العسكريةقدراتهمتحسينخشيةإليهمقتاليةمهامالإنجليزإسنادلعدموإستاء
المعادىاليهودىالنشاطإحباطعلىيعملرأيناهطبعاً)، وكذلكالعربضدتستخدم

لحربوصفهأيضاًذلكومنللساميةبالمعاداةالنشاطذلكمصر، ويتهمفىللصهيونية
".إسرائيلدولةضدالظالمةالإمبرياليةبالحرب "1948عامفلسطين

مننابع، لأنهالتقسيمقرار" حدتو "، أيدتفلسطينبتقسيمالمتحدةالأممقرارصدروعندما
شيوعيةمنظماتذلكفىتشاركها، ولمإسرائيلدولةبقياموقبلتالسوفييتىالموقف
إتهاميفسرذلك، ولعلالعراقىالشيوعىالحزبعدافيماأخرىعربيةولامصرية

منحدتوموقفكانوالصهيونية، فقدبالفاشية–الأيامتلكغضونفى–لهاحدتوأعداء
يتفق، ولاتتبناهظلتالذى" الوطنىالتحرر "مفهوممعتماماًيتناقضالفلسطينيةالقضية

الوحدةتتحقق، فكيفكورييلهنرىبهيفخرالذى" العربيةالوحدة "لهدفتبنيهامع
؟!العربىالوطنقلبفىالصهيونىالكيانوجودمعالعربية

اليهودمنالصهاينةبالمعتقلينالصلةوثيقكورييلهنرى، كان1948عامالمعتقلوفى
لأحدتطبيقاًضمنهمعنهيفرجأنرفضأنهتاماً، رغمتعاوناًمعهم، يتعاونالمصريين

اليهودالمعتقلينسبيلبإخلاءتقضىكانتوالتىبالهدنة، الخاصةرودسإتفاقيةبنود
السياسةمسرحعلىيلعبهأنلابددوراًلهأنيعتقدكورييل، كانإسرائيلإلىوترحيلهم

بمصر،صلاتهمن، ويحرمه، ويدينهمصداقيتهيفقدهإسرائيلإلىالمصرية، وخروجه
الشخصيةبحريتهمديناًيكونلا، حتىإسرائيلإلىوالرحيلالإفراجيقبلأنرفضلذلك

.تعبيرهحدالمصرى، علىالجيشلهزيمة

موقفمع" تعاطفه "، فرغمكورييلهنرىعندثابتاًموقفاًإسرائيلمنالموقفظلوقد
بينالوصلهمزةدوريلعبنجدهأننا، إلا1956عامالثلاثىالعدوانخلالمصر
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إحدىخلالمنإسرائيلفىوأسرهم. المصريةبالسجونالموجودةالصهيونيةالعناصر
بالدفاعمذكراتهيصدرنجدهبل) الوثائقمن5رقمانظر (بالسجنالموجودةحدتوكوادر
يثيرونمنالمصرية، ويتهمالشيوعيةالحركةفىاليهودلعبهالذىالدورعنالحار

علىالصهاينةإعتادالتىالمقولاتنفس (الساميةبمعاداةالدورهذاحولالشكوك
يحققإسرائيلى–عربىسلامأجلمنيعمل1978فىوفاتهحتىوظل) ترديدها
التوسعيةالعدوانيةللسياساتإنتقاداًيوجهأندونالعبريةوالدولةالعرببينالتعايش

الشيوعىوالحزبالفلسطينيينبينالحوارفىهاماًدوراًلعبقدكانوإن. لإسرائيل
بعدفيماحياتهدفعالذىالسرطاوىعصاممعوثيقةصلاتلهكانت، كماالإسرائيلى

).فتحمنظمةبإسم (الإسرائيليينبالتقدميينلإتصالهثمناً

مصرمنكورييلهنرىطرد
عنهميفرج، أن1948عامهاكستببمعسكرإعتقلواالذيناليهودالشيوعيينمعظمقبل

أغلققدإسرائيلقيامأنأدركوامصر، فقديغادروا، وأنرودسهدنةلشروطتنفيذاً
بأنإعترفنفسهكورييلهنرىإنبمصر، بلالعملمتابعةإمكانيةأمامالطريق

اليهودالشيوعيونخرجوهكذا" التاريخىدورهم "أدواقدالمصرييناليهودالشيوعيين
داخل، والنضالالكيبوتزاتأحدإلىالذهابقررواقد، وكانواإسرائيلإلىالمعتقلمن

إلتقواحيثفرنساإلىإسرائيلغادرواأنلبثواماأنهمغيرالإسرائيلىالشيوعىالحزب
.رومامجموعة–سنرىكما–ليكونواكورييلهنرىمعمجدداً

، الذينهارونوشحاتة، مالتون، وجوكورييلهنرىهمثلاثةعداماإذنالجميعخرج
المصريينالشيوعيينإلىضمهمتمالبلاد، وبذلكمغادرتهملقاءعنهميفرجأنرفضوا

مايوفىالمعتقلينجميععنالوفدحكومةأفرجتحتىهناكظلواحيثالمعتقلفى
1950.

مزقتهاأنبعدحدتوتنظيمإعادةفىيفكركانالمعتقلمنكورييلهنرىخرجعندما
ستوكهلملنداءاستجابةللسلامعلنيةمصريةمنظمة، وإقامةوالإنقساماتالإعتقالمحنة
علىيساعدأنشأنهمنالعالميةالسلاملحركةمصرىفرعإقامةالذرية، فإنالقنبلةضد
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أنشأنهمنأنالحركة، كماإلىالتقدميةالعناصر، ويجلبالمصريينالشيوعيينتعبئة
.بهمالدولىالإعترافعلىالحصولفرصةلهمويتيحعزلتهممنالشيوعيينيخرج

دورهمأدواقدالمصرييناليهودالشيوعيينأنكورييلهنرىإدراكوهكذا، رغم
أجنبىيهودىيستطيع، فكيفالمنطقمعيتعارضاستثناءنفسهاستثنىأنه، إلاالتاريخى
قدكانتبلدفىمصريةشيوعيةحركةقيادةفىيستمر، أنإسرائيللقيام، مؤيداًالأصل
الوجودضدالمسلحللكفاحالتنازلىالعدوبدأذروتهاالوطنيةالقضيةفيهبلغت

يستوعب؟! لمإسرائيلمعالرسميةالناحيةمن" حربحالة "فىالبلادأن، كماالبريطانى
فىبعديصبحلمدورهأنيتوهم، وظل1950–1948أحداثتطوراتكورييلهنرى

بهدوء، ولكنالإنسحابعلىالأمورحقائقلأجبرتهبمصرهنرىبقى، ولوالتاريخذمة
.البلادعنإبعادهفىنجحتالتىالأمنأجهزةيدعلىمصرفىدورهنهايةجاءت

عامإعتقالهعندمنهسحبقدكورييلهنرىيحملهالذىالمصرىالسفرجوازوكان
المصرية، فقضتبجنسيتهوالإعتراف، باستعادتهمطالباًالقضاءأمامدعوى، وأقام1942

للجنسيةبأحقيتهحكمتالاستئنافمحكمة، ولكندعواهبرفضدرجةأولمحكمة
سفرهجوازمنحرمانهنتيجةأضرارمنلحقهعماالتعويضفىوبحقهالمصرية

،النقضمحكمةأمامالحكمفىطعنتالمصريةالداخليةوزارةأنغير. المصرى
هنرىأنأساسعلى1935عامالمصريةالجنسيةاكتسابهببطلانالمحكمةفقضت
يسمحلاالإيطالىالقانونأنرغم (الإيطاليةالجنسيةعنصراحةيتخللمكورييل

).تلقائياًالإيطاليةأخرى، جنسيتهجنسيةعلىيحصلمنيفقدالجنسية، وبذلكبإذدواج

مصرمنلطردهكورييلهنرىعلىالقبض)، ألقى1950يوليو25 (الحكمصدوروفور
تحتبورسعيدإلىنقلهتمأغسطس24وفى". العامالأمنعلىخطراًأجنبياً "بإعتباره
أنبعدسوريانتوالإيطاليةالسفينةمتنعلىالبلادمغادرةعلىأجبرمشددة، حيثحراسة
...إلىسفربوثيقة) المصريةالسلطاتمنبتدخل (ببورسعيدإيطالياقنصلزوده

!إسرائيل
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كورييلوإنتهزمارسيليا، هىبورسعيدمغادرتهابعدلسوريانتوالأولىالمحطةكانت
المنطقة، حيثفىالفرنسىالشيوعىالحزبمكتبإلىبها، وهرعالسفينةتوقففرصة
إلى، فعادالرحيلمنهوطلبواوصاحبهاالقصةفى، فارتابواهناكللمسئولينقصتهروى

جيلقولحدعلى (بالقوةمنهاالنزولعلىأجبرحيثجنوةإلىلتنقلهأخرىمرةالسفينة
العودةعلىإيطاليا، ويصرفىالحياةأوإسرائيلإلىالرحيلمبدأيرفضكانبيرو)، فقد

.مصرإلى

الشيوعىالحزبتأييدعلىيحصلأنإيطاليا، حاولفىالبقاءمنمفراًيجدلموعندما
خلالكلاجئمصرفىيعيشكانالذى–مييلىميناتوالرفيققابل، حيثالإيطالى
الإيطالىالشيوعىالمسئولولكن–الإيطاليةالجاليةعلىالسياسىنشاطهويقصرالحرب

لمذلك، ورغمحنينبخفىهنرى، وعادبموضوعهإكتراثهوعدمكورييلمننفورهأبدى
الشيوعيةالحركةحولتقاريرليقدممييلىمكتبعلىمراتثلاثفترددكورييلييأس

المكتببابأوصدالرابعةالمرةفىالبلاد، ولكنفىالسياسيةوالأوضاعمصرفى
.وجههفى) الخارجيةالعلاقاتقسم(

القياداتمنوغيرهكورييلهنرىمنالكبرىالشيوعيةالأحزابموقفكانهكذا
قولحدعلى"تحتقرهم "الأحزابتلكمصر، كانتفىعملتالتىالأجنبيةالشيوعية
بإعتبارهمإليهمينظرالفرنسىالشيوعىالحزبدائماً، وكانفيهم، وترتابكورييل

".الشتائمتبادلفىوقتهم، ويقضونشيوعيونأنهم، يزعمونبورجوازيينمثقفين"

بينالإيطاليةالسلطاتخيرتهشهورثلاثةبإيطاليا، فبعدكورييللهنرىالمقاميطبولم
الحزبإيطاليا، ورفضمغادرةأو) يحملهاالتىالسفروثيقةحسب (إسرائيلإلىالسفر

فرنساإلىالتسللاسنطاع، وأخيراًلصالحهالتدخل–أخرىمرة–الإيطالىالشيوعى
بهلحقتباريسفىاستقر، وبعدمابتزويرهروزيتزوجتهقامتنمساوىسفربجواز
.هناك

قدوكان (مارتىأندريه، فقابلالفرنسىالشيوعىالحزبأبوابيطرق، راحباريسوفى
بطلب، فنصحهالمستعمراتمكتبمسئولىأحدكانالذى)1943عامبيتهفىاستضافه
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لاحتىالفكرةكورييلهنرىتشيكوسلوفاكيا، فرفضأوالسوفييتىالإتحادإلىاللجوء
الذىالفتورورغم. مصرإلىالعودةمنحرمانهإلىالشرقيةالكتلةدولإلىذهابهيؤدى
الحزببابطرقواصلأنه، إلاالفرنسىالشيوعىالحزبجانبمنهنرىبهقوبل
رفيقهمعيرسلهاكانوالتىمصر، عنبهاالحزبيوافىكانالتىالتقاريرطريقعن

إتصالهبسبب1952عامالحزبعنأبعدالذىمارتىقضيةكانت، حتىحزانيوسف
قطيعةتلك، فكانتكورييلهنرىإلىواضحةإشارةفى" مشبوهينمصريينبزوجين"

الشيوعىالحزبأوساطفىتعرفكانتكما" المصريين "ومجموعةالحزببيننهائية
.عندئذالفرنسى

فىموسكومنقدومهأثناءمارتىأندريهإلىالتقربفىنجحاقدوزجتهكورييلكان
اليونانيينالجنودقادةمعلقاءفى، وورطاه1943عامبالقاهرةماراًالجزائرإلىالطريق

علىالعلاقةهذهحسبتالحسابساعةحانتالحلفاء، وعندماقواتعلىالمتمردين
قدكان) هنرىعمةإبن (كورييلفايل–أندريهالفرنسىالمحامىأن، وخاصةمارتى
الشيوعىالحزبنظروجهةمن–مارتىكانإذن. الحربخلالالنازيةمعلتعاونهأدين

بنشاطيقومكانوالذىالنازيةمعالمتعاونقريبكورييلبهنرىصلةعلى–الفرنسى
.مصرفىالحلفاءمصلحةضدمريب

الدوليةالشيوعيةالحركةوجهتهاالتىالإتهاماتسلسلةفىالمطافآخرذلكيكنولم
روبرتهوالبريطانيةبالمخابراتإنجليزىلضابطصداقتهعليهحسبت، فقدكورييلإلى

كانبراوننجبأنكورييلهنرى، ويزعمالحربخلالبمصريعملكانبراوننج
معهأقامعندما، ولكنالبريطانىالشيوعىبالحزبعضواًالحرببعدماركسياً، وأصبح

علاماتالبريطانية، وتبقىبالمخابراتضابطاًالرجلكانحميمةصداقةكورييلهنرى
.هنرىتطاردالعلاقةهذهحولالإستفهام

جميعيتحاشاه) العربتقولكما (الأجربكالجملكورييلهنرى، أصبحالقولوجملة
الشيوعىبهذاالإتصاللعنةعليهمتحلأنخشيةالأوربيةالشيوعيةبالأحزابالأعضاء

منالمعادىموقفهايبررماالدوليةالشيوعيةالحركةلدىكانهلترى" المشبوه "اللقيط
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صاحببذلهاالتىالجهودرغمإجابةعنيبحثيزاللاحقاً؟ سؤالوجماعتهكورييل
.ساحتهلتبرئة" فريدطرازمن، رجلكورييلهنرى "الكتاب

الأحزابمنوغيرهالفرنسىالشيوعىالحزببموقفكورييلهنرىيحفللمكلعلى
الديمقراطيةللحركةرومامجموعة "خلالمننشاطهيزاولالأوروبية، واستمرالشيوعية
".الوطنىللتحرر

رومامجموعة
1949عامالهاكستبمعتقلمنخرجتالتىاليهودالمصريينالشيوعيينمجموعةعادت

أحسواسبباً، ربمالذلكندرىفرنسا، ولافىأخرىمرةللتجمع، عادتإسرائيلإلى
فرنسافىوجودهملأنالفرنسية، ربماثقافتهمبسببالصهيونىالكيانفىبالإغتراب

حولفرنسافىتجمعوا–حالأيةعلى–ولكنهم. مصرمعمستمرةصلاتلهميتيح
خمسيننحوتضمكانتالتى" رومامجموعة "1951عامكونواحيثكورييلهنرى
منتكونت" قياديةلجنة "المجموعةوإنتخبت، المصرييناليهودالشيوعيينمنعضواً
،استانبولىوريمون، كوهين، والفردوزوجتهأجيونوريمون، وزوجتهكورييلهنرى
الخمسينالأعضاءمنعضوكلوكان. حزان، ويوسفناحوم، وداودسيتونوارمان

حزانيوسفقولحدعلى (دخلهمن% 50و% 30بينيتراوحمايعادلإشتراكاًيدفع
فىتمثلالذىالمجموعةنشاطلتمويل) الوفيرة (الأموالتلكبيرو)، واستخدمتلجيل

المعتقلينحدتولمناضلىالماليةالمساعداتبالفرنسية، وتقديم" مصرأخبار "نشرةإصدار
لحضورحدتومنالخارجإلىيوفدونالذينالأعضاءبعضنفقاتمصر، وتغطيةفى

تماماًتفرغااللذينوزوجتهكورييلهنرىنفقاتتغطيةعنالدولية، فضلاًالمؤتمرات
المهنيةوالأعمالالتجارةأعمالفىنجاحاًالأعضاءحققالمجموعة، بينمالأعمال

.الأخرى

معيتراسل، فكانبباريسوجودهأثناءحدتوبكوادروثيقةصلةعلىكورييلهنرىظل
علىكانقاسم)، كماخليلمحمد (وعاكف) شطامحمد (وحميدو) رفاعىسيد (بدر

).محجوبالخالقعبد (راشدخلالمنالسودانيةالشيوعيةالحركةمعدائمإتصال
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حدعلى–" الخيوطكليديهبينيمسككانالذى "كورييلرحيلبعدحدتوكوادركانت
فىالثانىالرجل–) شعبانكمال (شوقىأن، وخاصةبالضياعيحسون–رفاقهأحدقول

المبعدقائدهمإلىدائماًيرجعونكانوا، ولذلكالتنظيمىالعملمنتماماًإنسحب-  الحركة
.أخرىأحياناًإليهوللإحتكامأحياناً، للمشورةطلباً" يونس"

تراقبالحركةأنيبلغهكورييلإلىحدتوكوادرأحديوليو، كتب23ثورةقامتفعندما
حدتوموقف، وأيدالجيشلتأييدالشارعإلىبالنزولالمطالبةهنرىرد، فكانالموقف

ووصفتالعداءالثورةالمصريةالشيوعيةالمنظماتناصبتحينعلى. للثورةالمناصر
الشيوعيةالحركةموقفمعإنسجاماً، إلخ".. مصربنكعصابة"و" بالفاشيين "رجالها
أصابعوراءهاأنوتعتقدالمصرىالجيشحركةإلىبإرتيابتنظركانتالتىالدولية

.الأمريكيةالمخابرات

مصرحولومعلوماتدراسات "بعنوان" رومامجموعة "أصدرتهاالتىالنشرةوتضمنت
كتلة "أسماهماكورييلهنرىفيهحللطويلاً، مقالاًباريسفىبالفرنسية" والسودان

لحركةالمصرىالشعبقوىمختلفقدمتهالذىالتأييدحقيقةوبين" الشعب–الجيش
الواضحبالتعريضمقاله، وختمالعمالإلىالصغيرةالبورجوازيةإلىالطلابمنالجيش
منالقدرهذاعلى) إمبرياليةمؤامرة (تحدثلم: "قائلاًالفرنسىالشيوعىالحزببموقف
".الحدهذاإلىمخدوعةتكونأنيمكنلاالمصريةالجماهير، إنالشعبىالتأييد

بعضبينهممنكانالذينالأحرارالضباطتوجهاتسلامةعلىمطمأنةحدتوكانت
،الدينمحيى، وخالدصديق، ويوسفحمروشكأحمدالجيشضباطمنالهامةكوادرها

المنظماتولكن. الناصربعبدوثيقةصلةعلىكانالذىفؤادأحمدالقاضىوكذلك
وصمت–الدوليةالشيوعيةالحركةإتجاهعلىبوصلتهاضبطتالتى–المصريةالشيوعية
.بالإنتهازيةحدتوموقف

عسكريةلمحكمةأثرهعلىالعمالقدمالذى، 1952أغسطسفىالدواركفرحادثوجاء
،الحرجبالغموقففىحدتووالبقرى، ليضعخميسالنقابيينالمناضلينبإعدامقضت
علىالمصريينالدولية، والشيوعيينالشيوعيةالحركةجانبمنشديدهجومإلىوليؤدى
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وإلتزمتدرجة، 180الثورةمنموقفهاتغيرأنحدتووإضطرتالفاشية"، الدكتاتورية"
الكولونيلاتبدكتاتورية "تنددالتىالنشراتالجديد، فأصدرتبالخط" رومامجموعة"

لعبدمعاديةبيانات1955عامباندونجمؤتمرفىالمشاركينعلىالفاشية"، ووزعت
النظاممنالشيوعىالعالمموقففىتحولنقطةأصبحباندونجمؤتمرأنالناصر، رغم

الثلاثىالعدوانخلالالنظاملتأييدعادأنكورييلهنرىلبثماولكن. الجديدالمصرى
المصريةالنظروجهةعنتدافعالتىالنشرات" رومامجموعة "، وأصدرت1956عام

.العدوانوتشجب

مصر،تحتاجهاالتىالقيادةحقيقةيمثللاالناصرعبدنظامأنيرىكورييلهنرىكان
قيادةفىالشيوعيينمشاركةإزديادنتيجةجاءإنمامصرفىحدثالذىالتغييرأنويعتقد

تمارسهاالتىالضغوطحدودفىالتقدمإلىمصريقودالنظامالشعبية، وأنالجماهير
لصالحيعملأنهإلااستقلاليةوطنيةسياسةيتبنىكانوإن، وأنهعليهالجماهير

الاقتصاديةمصرمشاكلحلعنعاجزالنظامأنأساساً، كماالمصريةالرأسمالية
.والاجتماعيةوالثقافية

،1957عامحتىيوليوثورةفىروماومجموعةكورييلهنرىرأىيمثلذلككان
الدفاعلجنة "رومامجموعة، كونتالمعتقلاتفىجميعاًبالشيوعيينالنظامألقىوعندما

،المعتقلينالمناضلينمساندةفىهاماًدوراًلعبتالتىمصر"، فىالإرهابضحاياعن
كبار، وإشراكالمعتقلينعنللإفراجالدوليةالسياسيةالهيئاتإلىالنداءاتبتوجيه
، وإرسالالمصريينالشيوعيينضدالعنفسياسةشجبفىالفرنسيينوالفنانينالكتاب
مدفى-  العمليةالناحيةمن–أهمدوراًلعبت، كماالمحاكماتجلساتلحضورمحامين
والأدويةالملابسطرودعنالمالية، فضلاًبالمعوناتوعائلاتهمالمعتقلينحدتوأعضاء

.المجموعةمنالمعتقلونيتلقاهاكانالتىوالأغذية

بينالمتبادلةبالمراسلاتالمجموعةأرشيفيفيضبحدتوالمجموعةعلاقةصعيدوعلى
التىالمختلفةبالمآزقتتصلوأراء، ودراساتتقارير: مصرفىوالمنظمةكورييلهنرى
هنرىمنالفرنسىالشيوعىالحزبوموقف" مارتىقضية "أحرجهاحدتو، لعلبهامرت
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بـكورييلهنرىلحدتوالمنافسةالمصريةالشيوعيةالمنظماتوصفت، فقدكورييل
".الدنئوالمجرمالأفعى"و" تروتسكىطرازمنالعالمىالجاسوس"

)رفاعىسيد (بدرقادهجديداًإنقساماًمنتعانىحدتوفيهكانتالذىالوقتفىذلكجاء
–حدتو "بإسمويعلن" فيهمشكوكشخص "بأنهأستاذهبوصفسارعالذى، كورييلتلميذ

النزاعاتأعمدةمنكانيونس، "لأنمنهالدوليةالشيوعيةالحركةموقفتأييد" ث . ت
الحركةبإسميونسيلعبهدورلكل "الثورىالتياررفضوالإنحرافات"، وأعلناليمينية

".لهاكممثلأوالمصريةالشيوعية

الحزب "لتكوينالمعتقلفىالمصريةالشيوعيةالمنظماتبينالمفاوضاتدارتوعندما
الثورى، والنجمالتياروحدتوحدتو، منظماتفيها، وشاركت1955عام" الموحدالشيوعى

الشيوعى، والحزبالعمال، وطليعةالشيوعىالحزب، ونواةالشيوعيينالأحمر، وطليعة
حدتوكورييل)، ورفضتهنرى (يونساستبعادبإشتراطمنظماتعدةالمصرى، تقدمت

اللجنةفىعضويتهتجمدأنعلىالمركزيةاللجنةفىمقعداًمنحهفىنجحت، بلذلك
أصواتهامنصوتاًحدتوفقدتالموحد، وبذلكالحزبمنفيهاالبتلحينالمركزية

إسمهاغيرتالتىروما، ومجموعةكورييلهنرىعلىحرصاًالمركزيةباللجنةالعشرة
نشاطهاتمارسواستمرت". الموحدالمصرىالشيوعىللحزبرومامجموعة "لتصبح
فىبالفرنسيةالمجموعةتصدرهاالتى–" مصرأخبار "نشرة، وأصبحتالإسمهذاتحت

عنالصادرةوالمنشوراتللبياناتوالإنجليزيةالفرنسيةالنصوصتتضمن–باريس
الحملةرومامجموعةقادت–أيضاً–الصفةوبهذه". الموحدالمصرىالشيوعىالحزب"

مصرعلىالثلاثىبالعدوان، والمنددةالسويسقناةتأميمفىمصرلحقالمؤيدةالإعلامية
.1956عام

عام (الوحدةحولجديدمنالتفاوضإلىالمصريةالشيوعيةالمنظماتعادتوعندما
التى" رومامجموعة "حوليدوراللغط، بدأ1955بوحدةالأقدارعصفتبعدما) 1957
ولاءهاوتبدى" المجموعة "حلمنتحذرالجديدالحزبإلىبالكتابة، فسارعتذلكبلغها

مبرراًترىولارومابمجموعةتتمسكحدتوتعدتغير، فلمالوضعالجديد، ولكنللتنظيم
وفصلالمجموعةلحلقراراً" المتحدالمصرىالشيوعىالحزب "أصدرلوجودها، لذلك
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فى، واستمرتالحللقرارالمجموعةاستجابتوقد1958مارس14منإبتداءأعضائها
قولحدمعتقل"، علىآخرخروجحتى "ومعنوياًمادياًحدتوأعضاءمنللمعتقليندعمها
.السعيدرفعت

قيادةفى، دورهلينهىالمناسبالوقتيختاركيفكورييلهنرىيعرفوهكذا، لم
دورهمأدواقدالمصرييناليهود "أنيقينهالمصرية، رغمالشيوعيةالحركةوتوجيه

أنعليهوكان" رومامجموعة "خلالمنجديدمنالدورذلكلإحياءالتاريخى"، فعاد
يقتضىالمنطقكان. بالتقاعد" المصرىالشيوعىالحزب "فيهايطالبهالتىاللحظةينتظر

الحركةإعترافعلىللحصوليسعىكانالمصرىالشيوعىالحزبأن، وخاصةذلك
شبهاتأثارتالتىالمجموعةهذهمنيتخلصأنعليه، فكانبهالدوليةالشيوعية
علىأنفقتكبيرةمبالغأنشكتمويلها، فلابمصادريتعلقفيماوخاصةالدوليةالحركة

تنازلعنحزانيوسفذكرهمامصدرهالتفسيريكفىلاسنواتعشرنحومدى
يعانونرفاقلمساعدةدخلهمنصفنحوعن) الكرماء (المصرييناليهودمنخمسين
علىأنفقتالتىالمبالغيقدرحزانيوسفأنمصر، وخاصةمعتقلاتفىالعذاب

فىوزناًتلقىلاالإنسانية، فالنوازعقديمفرنكالمليارونصفملياربنحوالمعتقلين
تثيرأنشأنها، منكهذهكبيرةبمبالغالأمريتعلقعندماالسياسية، وخاصةالحسابات
.الشكوك

* * *

،التنظيمسوىيعرفلاالذىهنرىطرازمنرجلاً؟ .. إنكورييلتقاعدهلولكن
إلىمصرمنالسياسىإهتمامهنقليتقاعد، لقدأنباستطاعتهكان، ماالسياسىوالعمل

الجزائريةالثورةنجاحقادتها، وبعدمعواعتقلالجزائريةالتحريرحركةالجزائر، وأيد
.بللابنأحمدمستشارىبينمنكان

فىسعىإستراتيجياًهدفاًوإسرائيلالعرببينسلامإقامةقضيةمنكورييلجعلكذلك
عناصر، وبعضالإسرائيلىالشيوعىالحزبمععلاقاتهاستخدامإلىتحقيقهسبيل
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الأفريقية،التحريرحركاتببعضعلاقاتهعنقيلعمافضلاًالفلسطينيةالتحريرمنظمة
.الإرهابيةالمنظماتببعضتربطهصلاتعنالفرنسيةالمصادرذكرتهوما

،الواسعالنطاقهذاعلىليتحركمضطراًالمصريةالساحة، يترككورييلكهنرىورجل
كانربماالتىالدولية، المخابراتأجهزةمنالعديدطرقمعطريقهيتقاطعأنلابد

فىبيتهمصعدبمغادرةيهم، وهو1978مايومنالرابعظهربعدإغتيالهوراءأحدها
قيل" الدكتور "كودياًإسماًأعطاهاشخصيةلقاءاليوجا، ثمدرسإلىطريقهفىباريس
.السرطاوىعصامأنهبعدفيما

الشيوعيةالحركةتاريخفىكورييلهنرىلعبهالذىالدورالأمر، فإنكانومهما
الفكرجعلإلىأدىاليهود، وإنالبورجوازيينمنالمجموعةتلكومعهالمصرية

الفكرمصر، وجعلفىالسياسيةالساحةعلىإلحاحاًأكثربشكلمطروحاًالإشتراكى
ساعدوكذلك) قبلمنأشرنامانحومرة، (علىلأولالعربيةباللغةمتاحاًالماركسى

والعمقالقيمةمختلفةأدواراًلعبواممنوالمثقفينالعمالمنالمصريةالكوادرإعدادعلى
المصرية، داءالشيوعيةالحركةأورثأنهالمصرية، إلاالشيوعيةالحركةتاريخفى

، وغيابكافنظرىإعداددونالسياسىالصعيدعلىبالحركةوالإهتمام، الإنقسام
هذالمثلتوصلتحدتوأنيزعمكورييلكانالمصرى، وإنللواقعالدقيقالتحليل

.يصلنالمالذىالتحليل

الشيوعيةالحركةصعيدعلىكورييللهنرىكيلتالتىالإتهاماتعنالنظروبغض
تظلالتاريخيةالحقيقةالمتصارعة، فإنالمصريةالشيوعيةالمنظماتجانبالدولية، ومن

أكثرتأسيسفىتمثلتالحركةتاريخفىهامةمساهمةكورييلقدم، فقدللعيانماثلة
التنظيمذلكعاناهمارغمالمصرىالسياسىللواقعرؤيةإستمراراً، وأوضحهاالتنظيمات

التيار) 1965عامالحلقرارصدورحتى (كونهعن، فضلاًوالإنشقاقاتالإنقساماتمن
.المصريةالشيوعيةالمنظماتبينقاعدةالأوسع
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علىالضوءتلقىالتىالوثائقمنالمجموعةهذهعلىخاصةقيمةيضفىذلكولعل
تنظيمنظروجهةمنذلككان، وإنالأربعينياتمنذالمصريةالشيوعيةالحركةتاريخ
.أهميتهاومنالتاريخيةقيمتهامنيقلللاذلكأنبذاتها، إلا، وقيادةمعين



عباسرءوف. د: دراسةرياضعزة: ترجمةالمصريةالشيوعيةوالحركةكورييلهنرىأوراق

56www.RaoufAbbas.org

الدراسةمراجع
1986فريد، بيروتطرازمن، رجلكورييلهنرى: بيروجيل.

1967الكاتب، دار1952–1899مصرفىالعماليةالحركة: عباسرءوف.

الثقافة، دار1950–1940مصرفىاليساريةالمنظماتتاريخ: السعيدرفعت
الجديدةالثقافة، دار1957–1950المصرىاليسارمنظمات. 1977الجديدة
.1986، القاهرة1965–1957المصريةالشيوعيةالحركةتاريخ. 1983

 Agwani, M.S.: Communism in the Arab East, Calcutta 1969.

 Bashear, S.: Communism in the Arab East 1918 – 1928, Ithaca press,
London 1980.

 Laqueur, W: Communism and Nationalism in the Middle East, London
1956.



عباسرءوف. د: دراسةرياضعزة: ترجمةالمصريةالشيوعيةوالحركةكورييلهنرىأوراق

57www.RaoufAbbas.org

كورييلهنرىأوراق

بينمنجاءت" كورييلهنرىأوراق "إسمعليهاأطلقناالتىالوثائقمنالمجموعةهذه
مجموعة "أرشيفالسرية، يتضمنهاوالمراسلاتوالدراساتالتقاريرمنكبيرةمجموعة

اليهودوالشيوعيينكورييلهنرىكونهاالتىالوطنى"، للتحررالديمقراطيةللحركةروما
السابقة، وكانالدراسةفىنشاطهامنجانبإلىأشرناوالتى، باريسفىالمصريون

لتحفظالكاتبةالآلةعلىفتنسخهاروزيتزوجتهإلىبهايدفعيكتبها، ثمكورييلهنرى
أحدإلىلترسلالسرىبالحبرأخرىمرةبنسخهاتقومبالمجموعة، ثمالخاصبالأرشيف

رسلمعمصر، أوإلىالمسافرينبينمنبهميوثقأفرادمعبالقاهرة، إماحدتوكوادر
رومانىأصلمنوالدهاجاءيهوديةوهى (بلوجويسمثلالمهمةلهذهخصيصاًيوفدون
التى) عشرالتاسعالقرننهايةمنذمصرفىأسرتها، أقامتتونسىأصلمنوأمها
الإتصالخطعلىتعملوإستمرت، 1954ينايرفىلحدتوخاصةرسائلكورييلحملها

بسجنشهورعدةوقضتالبوليسأيدىفىوقعتأنلبثتماوالقاهرة، ثمباريسبين
نفسحدتوكوادرمنأخرىيهوديةلعبتدولية، وكذلكبضغوطعنهاأفرجثمالقلعة
سنواتخمسلمدةالخيريةالقناطربسجنوجودهاأثناءحتىكانلنعومىهىالدور

السبيلكورييلهنرىبمصر، ولاحدتوكوادرتعدملمذلكورغم). 1959–1954(
.الإتصالخطوطلتأمين

"كورييلهنرىأصدقاءجماعة "الآنبهتحتفظالذىالأرشيف، ذلككلههذانتيجةوكانت
السعيدرفعتوإستطاع، عليهالإطلاعالأجانبالباحثينمنعددوإستطاع، باريسفى
إطلاعهإلىأشارالسعيدرفعتأنالطريفومن. أيضاًالوثائقهذهبعضعلىيطلعأن

هنرىهوكاتبهايكونأناليد، ورجحبخطالوثائقهذهلبعضالعربىالنصعلى
كانكتابة، وأنهأوقراءةالعربيةيتعلملمكورييلهنرىأنالثابتمنأنه، رغمكورييل

كانتالتىتقاريرهبهالكتبحقاًالعربيةيعرفكانولو. ركيكةعاميةعربيةيتكلم
–كانالعربية، كماإلىبترجمتهاالرفاقأحديقومبالفرنسية، ثمحدتوكوادرإلىتصل
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عندماالعربيةإلىبعضهابترجمة" رومامجموعة "منزملائهأحديكلف–الغالبفى
.الفرنسيةيعرفلالشخصخاصة، وموجهةالمراسلةتكون

،أقسامخمسةإلىتنقسملهادقيقةعريبةترجمةننشروالتىأيدينابينالتىوالمجموعة
الشيوعيةالحركةبتاريخالخاصةللدراساتبالنسبةالأهميةمنكبيرةدرجةعلىوهى

إعتقالهأثناءكورييلهنرىكتبهاالتى" الذاتيةالسيرة "مقدمتهافىوتأتى. المصرية
المصريةالشيوعيةالحركةعن" ذكرياته "فيهاوقدم) 1977ديسمبر–أكتوبر (بفرنسا
التىالمسوداتمنالكاتبةالآلةعلىمنسوخاًإليناوصلالذى، والأصل1948عامحتى
عنتقريراًفيتضمنالثانىالقسمأما. بفرنساوالأخيرالثانىإعتقالهأثناءكورييلكتبها

منذالوطنىللتحررالديمقراطيةوالحركةالوطنىللتحررالمصريةالحركةنضال
الكاتبةالآلةعلىمنسوخأيضاً، وهو1948مايوفىالعرفيةالأحكامإعلانحتىتأسيسها
، يتضمنالثالثوالقسم. 1951أكتوبر–سبتمبرفىكتبأنهإلىإشارةغلافهويحمل
عامفىالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةداخلللصراعالرئيسيةالمراحلعنتقريراً
ويحملالكاتبةالآلةعلى–كذلك–منسوخ)، وأصله1948يونيو–1947مايو (الوحدة
تاريخيةظروففىكتباالتقريرينأنالواضحومن. 1955نهايةفىكتبأنهإلىإشارة

لتستعينمصر، ربمامنكورييلهنرىخروج، عقب1951عامتقريركتبمعينة، فقد
أنهاالجدد، وخاصةلأعضائهاالمنظمةنضالمراحلتحديدفىلحدتوالجديدةالقيادةبه

، أماشعبانكمالوإعتكافكورييلهنرىغياببعدوالتشتتالتمزقتعانىكانت
بينتدوركانتالتىالوحدةمفاوضاتبمناسبةكتبفلعله) 1955عام (الثانىالتقرير

.1948–1947وحدةدروسمنالاستفادةالمصرية، بهدفالشيوعيةالمنظمات

"كل "يتضمنفلامجازاً" رومامجموعةوثائق "إسمعليهأطلقناالذىالرابعالقسمأما
بينفيماكورييلهنرىكتبهاتقاريرعنعبارةبعضها، وهىيتضمن، وإنماالوثائق
إلىتصلكانتالتىالمراسلاتتلكتتضمنروما، ولامجموعةبإسم، 1958–1951

تصللملأنها) بعضهاعلىإطلعأنهالسعيدرفعتيذكروالتى (مصرمنالمجموعة
فى" رومامجموعة "تصدرهاكانتالتىوالنشراتللبياناتبالنسبةالحالإلينا، كذلك
المجموعةهذهأنغير. أيضاًعليهاالحصولمننتمكنالمختلفة، لمالسياسيةالمناسبات
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"رومامجموعة "علاقةتحديدحيثمنالتاريخيةأهميتهالهاالرابعالقسميضمهاالتى
.المصريةالشيوعيةبالحركة

كانلنعومىإلىكورييلهنرىمنشخصيتينرسالتينالخامسالقسميتضمنوأخيراً
بالتدريسحدتو، تعملكوادرمنوكانتبمصرالجنسية، نشأتمحددةغيريهوديةوهى

عليها، وحكم1954عام" الجبهة "قضيةفىعليهاالقبض، ألقىالكمانعلىوالعزف
رأينا، وقدالسجنفىلهاأرسلتاالرسالتينأنالطريفومن. سنواتخمسبالسجن
إلىتشيرانيوليو، كماثورةنظامفى، كورييلهنرىرأىتتضمنانلأنهمانشرهما
بالقلمإشارةويحملالكاتبةالآلةعلىمنسوخالرسالتين، وأصلبالإسرائيليينعلاقاته

.كانلنعومىإلىموجهأنهإلىالأعلىهامشهفىالرصاص

أو" كورييلهنرىأوراق "منالخمسةالأقساممنقسملكلنقدياًعرضاًنقدميلىوفيما
.الكتابهذافىننشرهاالتى" رومامجموعة "وثائق

:ذاتيةسيرةكورييلهنرى: أولاً

الشخصيةتكتبهاالتى، وهىاليوميات: الشخصيةالمذكراتمنأنواعثلاثةهناك
كبيرةدرجةعلىتعدوقوعها، وهىعندللأحداثرؤيتهافتضمنهابأولأولاًالسياسية

الحياةفىالمعنيةالشخصيةلعبتهالذىالدورلدراسةكمصدرالتاريخيةالأهميةمن
،التحريفأوالتبديلأوالتغييريدمنهاتنللمالتى" الخامالمادة "إلىأقربالعامة، لأنها

.كاتبهالفكرالصدىرجعبمثابةتكونماوغالباً

فىدورهاإنتهاءبعدالسياسيةالشخصيةتكتبهاالتىوهى" المذكرات "هوالثانىوالنوع
،عليهالعامالرأىإطلاعيريدمامنهايتخيريومياتهعلىكاتبهايعتمدالعامة، وقدالحياة
، وإبرازالسلبياتعلىالسياسية، والتسترلمواقفهالتبريرطابع–عادة–وتتخذ

التىالحقبةتاريخلدراسةكمصدر" اليوميات "منقيمةأقلكانتثم، ومنالإيجابيات
.السياسىدورهاالمذكراتصاحبةالشخصيةفيهالعبت

الستارإسدالبعدالعامةالشخصياتتكتبهاالتىوهى" الذكريات "فهوالثالثالنوعأما
بوقتالنظارةوإنصرافالأضواء، ، وإطفاءالسياسىالمسرحعلىلعبتهالذىالدورعلى
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، ثمالماضىحوادثيستدعىذاكرتهإعتصارالكاتبيحاولالحالةهذه، وفىطويل
تشابكإلىذلكيؤدىما، وكثيراًالسنينومضىالعهدببعدتأثرتوقديعرضها

التبريرطابععنالهامة، فضلاًالتفاصيلمنالكثيروتداخلها، وفقدانالمعلومات
كانتهناالشخصية، ومنالمذكراتمنالنوعهذاعلىيغلبالذىوالتحريفوالمبالغة

شديد،بحذرمعه، يتعاملونللمؤرخينبالنسبةالقيمةمحدودمصدراًدائماً" الذكريات"
.والتدقيقللنقدمعلوماتهويخضعون

تركيبيعيدهنافهو" الأخير، "الذكرياتالقسمإلىتنتمىكورييللهنرى" الذاتيةالسيرة"و
تتشابكأحداثها، ولذلكوقوععلىقرنربععلىيزيدماإنقضاءبعدالماضىصورة

معينةشخصيةأمامللأحداثسردهأثناءيتوقفنجدهما، فكثيراًوتتقاطعالأحداثفيها
أخرىمرةيعودتفاصيلها، ثمبعضعنفيحدثنامعينةجزئيةمعها، أوقصتهفيروى
طه، فيجعلالأحداثبعضبينيخلطكذلك. قبلمنعنهيتحدثكانماسياقليصل

.1950وليس1942الوفدحكومةفىللتعليموزيراً–مثلاً–حسين

إتخذها،التىالمواقفعنوالدفاعالتبريرطابعكورييللهنرىالذاتيةالسيرةتتخذكذلك
"الأعداء"و" المنافسين"و" الخصوم "شبهةموضعكانتوالتىبها، إرتبطالتىوالعلاقات

الشيوعيةالحركةفى" الشقيقةالأحزاب "شبهةموضعكانتما، بقدرتعبيرهحدعلى
.الدولية

للحركةالمؤرخينبعضيوجههاالتىالإنتقاداتإلىبالتلميح" ذكرياته "يستهلفنجده
بجذورهاتضربلمأجنبية، وأنهايهوديةلقيادةتخضعكانتأنهاالمصرية، منالشيوعية

ويرى. إلخ.. التنظيمناحيةمنالتخلفمندرجةعلىكانتالمصرى، وأنهاالريففى
محدودة، ويتساءلسياسيةنظرةيمثل" تحققهلمما "خلالمنشيوعيةحركةتحليلأن

" !الوعاظ "أولئكحققهعما

:وفاتهحتىطاردتهالتىالإتهاماتعلىالردحول" الذاتيةسيرته "محوريدورويكاد
للمخابراتالعمالة"البريطانية"، وللمخابراتالعمالة"و" اليمينىالإنحراف"الإنتهازية"، و"

منمنافسة، أومصريةشيوعيةمنظماتمنبعضهاجاءإتهاماتالسوفيتية"، وهى
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الشيوعىالحزبفىالشهيرةمارتىقضيةمعتفجردولية، وبعضهاشيوعيةأحزاب
بينما) نظرهوجهةمن (الإتهاماتهذهإليهجلبتالتىالأحداثيروىهنا، وهوالفرنسى

، ويقطعالشبهاتموضعكانالذى) مثلاً (الحركةنشاطتمويللقضيةتفسيراًيقدملانجده
مبدأ–يديهعلى–حدتوتبنتكيفلنايوضح، فلافلسطينحربعند" الذكريات "حبل

الأوسط، هذاالشرقفىإسرائيلى–عربى" تعايش "قيام، وإمكانيةإسرائيلبقيامالقبول
منالكثيرسخطعليه، وجلبوالإنقسامللتشققذاتهالتنظيمعرضالذىالموقف

الشيوعىبالحزبصلاته–تماماً–يسقطنجدهالمصرية، بلالشيوعيةالمنظمات
حربإلىيشيرعندماوهناكهناالعباراتبعضمنهتفلتحقاً. 1948قبلالفلسطينى
إسرائيل"،ضدالإمبرياليةالحرب "أو" إسرائيلضدالظالمةالحرب "أنهاعلىفلسطين

القضيةنحوإتجاههلمعالمتحديددونالطريقمنتصففىالقارئيتركولكنه
.الفلسطينية

ثيابيلبسدائماً، نجدهحولهحامتالتى" الشبهات"وبالإتهاماتيتعلقوهكذا، فيما
حولهالإتهاماتهذهلإنطلاق–الأحيانمنكثيرفى -مقنعاًتفسيراًيقدمأندون" الشهيد"

هو،نظره، وبعدللخصومالسياسىالنظرقصرإلىإشارته، سوىوصوبحدبكلمن
التنظيموبناءالنظرىالإعدادعلىالوطنىالتحررقضيةلتقديمالقارئمنتفهماًيجدوقد
لموقفالعربية، أوالوحدةهدفلتبنىأو" الوطنىللتحررالمصريةالحركة "مرحلةفى

تظلأخرى، ولكنأحياناًوصراحة–أحياناً–استحياءعلىيوليولثورةالمؤيدحدتو
يتعلقالأمركانكلماإيضاحإلىتحتاجالتىالأخرىالمواقفمنالكثيرتلفالغيوم

.بشخصه

إتساقاًالموضوعية، وأكثرإلىيكونماأقربأسسها، نجدهالتىبالمنظمةيتعلقفيماأما
بإيحاء (المنظمةإتخذتهامواقففيراجع–أحياناً–الذاتىالنقديمارسنجدهووضوحاً، بل

يعطىونجدهإتخذتهمعيناًتكتيكاًالمنظمة، أوفيهوقعتتنظيمياًخطاًينتقدمنه)، أو
منهتنصلواالذينأولئكالتقدير، حتىمنحقهمعهعملتالتىالمصريةالكوادرلبعض
سيد (بدر، مثلمارتىقضيةتفجرأثناءحولهالشكوكالفرنسىالحزبأثارعندما

محمدمثل1948–47وحدةصراعاتأياملخصومهإنضمواالذينأولئكأو). رفاعى
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الحركةقيادةبتمصيرطالبتالتىالمصريةالكوادرعلىغضبهجاميصبشطا، ولكنه
".الشوفينية"و" بالعنصرية "عنها، ويتهمهم) كورييل (يونسوإبعاد

السنواتتلكلدراسةهاماًمصدراًكورييللهنرى" الذاتيةالسيرة "تعدكلهذلكورغم
تأسيسالمصرية، منذالشيوعيةالحركةتاريخمنوالحركةبالنشاط، الحافلةالسبع

عنأسفرتالتى1948–47وحدةتجربةنهايةحتى" الوطنىللتحررالمصريةالحركة"
مسجلةشهادةالأمرنهايةفىفهى) حدتو" (الوطنىللتحررالمصريةالحركة "قيام

أنيمكنالشيوعيةالمنظماتأهممنمنظمةوتوجيهقيادةفىهاماًدوراًلعبتلشخصية
المنظماتمنغيرهاأوالمنظمةهذهفىشاركتالتىللقياداتأخرىبشهاداتتقارن

.الأخرىالشيوعية

لنالتىشهاداتهمتسجيلعلىالمناضلينقدامىبعضيشجع" الذكريات "هذهنشرولعل
وغيبةغيبتهافىالمصريةالشيوعيةللحركةدقيقتاريخكتابةمنالباحثونيتمكن

.الجذورالمتشعبالسياسىالتياربهذاتتصلالتىالوثائق

منذالوطنىللتحررالديمقراطيةوالحركةالوطنىللتحررالمصريةالحركةنضال: ثانياً
.1948مايوفىالعرفيةالأحكامإعلانحتىتأسيسها

، عانتكاملعامبنحومصرمنكورييلهنرىطرد، بعد1951عامالتقريرهذاكتب
قولحدعلى" الخيوطكليديهبينيجمعكان "الذى–يونسلغيابالكثيرخلالهحدتو
تعانيهكانتعما، فضلاًاليمنىذراعه) شعبانكمال (شوقىوإعتزال–ستونايمى

لمدةالمعتقلإلىأعضائهامنمائةمنبأكثرقذفتالتى1948ضربةآثارمنالمنظمة
.العامينمنتقرب

منيهدفأنهإلى–عجلعلىكتبالذى–التقريرمقدمةفىكورييلهنرىويشير
الحركةفى" الإنتهازىالتيار "يوجههاالتى" والإنتقاداتالإفتراءات "علىالردإلىكتاباته

ضد) الأخرىالمصريةالشيوعيةالمنظماتجميعبذلكويقصد (المصريةالشيوعية
الذينأولئكبأعمالالتذكير "بهدفكتبهأنهكما" ! حدتو "تمثلهالذى" الثورىالتيار"

.الحالبطبيعةنفسهبذلكمصرى"، ويقصدشيوعىحزبإنشاءحاولو
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حدتو،عن" دفاعيةمذكرة "، فهوطبيعتهيحدد–إذن–التقاريركتابةمنالهدف
ومن. العوراتلستر–دائماً–وتسعىالحججإنتقاءإلىغالباًتتجهالدفاعيةوالمذكرات

"حدتو"و" حمتو "منكلحققهاالتى" الإنجازات "علىمركزاًكورييلهنرىتقريرجاءهنا
الموقفإقتضاهماأخرىأحياناًوالتهويل–أحياناً–المبالغةمنكبيرقدر، معبقيادته
.التقريرلكتابةدفعهالذىالدقيق

،1943عامإنشائهامنذالحركةلتطورموجزاًعرضاًيقدمكورييلهنرىنجدوهنا
لاالذاتية، فهوسيرتهفىفعلمانحوعلى" الشعبتحرير "منظمةإعتبارهمنمسقطاً
منأسبقأنهاتماماً، رغميسقطهافنجدهالتقريرهذافىعرضاً، أماإلاإليهايشير

.نقيضطرفىعلى" حمتو "معدائماًيضعهاالتى" اسكرا"

إضراباتإليهافينسبالعماليةالحركةفى" حمتو "لعبتهالذىالدورفىالتقريرويبالغ
كوادربعضوجودمنطلقمن1945عامالخيمةشبراالكبرى، وعمالالمحلةعمال
بذلتهاالتىالجهود، ويبرزالإضراباتهذهقادةبين–عندئذالعددالمحدودة–حدتو

العالمىالإتحادمؤتمرإلىالمصريةالعماليةللنقاباتممثلينإيفادعلىالعملفى" حمتو"
إن، بلالمجالهذافى" الجديدالفجر"و" اسكرا "منكللعبتهالذىالدورويغفلللنقابات

وبعضهاالنقابيةالقياداتبينالخلافاتنشوبإلىأدىالطابعدرامىكانكله" الإنجاز"
العاملةللطبقةالبائسةالأوضاعتحسينأجلمنالنضالعنحيناًوصرفها. البعض

.الثانيةالعالميةالحربنهايةعندالمصرية

بعد–رأيهفى–الوطنىالعملدفعتالتىهى" الوطنىللتحررالمصريةالحركة"و
وراءكانتالتى، وهى1946عامالوطنىالمدعلوإلىأدىالذىالإتجاهفىالحرب
وبالطبع. قيادتهافىالرئيسىالدوروالطلبة"، ولعبتللعمالالوطنيةاللجنة "تشكيل
مبادرة" والطلبةللعمالالوطنيةاللجنة "كانت، فقدالتاريخحقائقمعتماماًذلكيختلف

الدور–السياسيةتوجهاتهاإختلافعلى–الطلابيةالحركةقياداتفيهاطلابية، لعبت
الماركسيةوالجماعاتالبورجوازيةالأحزابممثلىتضم" وطنيةجبهة "لإقامةالأكبر

حمتولقياداتيسجلكانقليل)، وإنبعدالجبهةمنخرجواالذين (المسلمينوالإخوان
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اللجنة، وكانتإلىالعماليةالحركةضمفضلالوفديةالطليعةشبابوكذلكالطلابية
.المختلفةالسياسيةالإتجاهاتبينموزعةاللجنةمقاعد

فىمنظمتهلعبتهالذىللدوركورييلهنرىتضخيم، فرغمتموتلاأبداًالحقيقةولكن
بينالتنسيقلجنةيذكر، نجدهالإلهامومصدروالمحركالقائدجعلهاحتى1946أحداث

يعنى (الوفديةالتقدميةالعناصردوريذكرالطلابية، كماالحركةفىالماركسيةالجماعات
).الوفديةالطليعةبذلك

إمتنعتأيضاً، فالمنظمةتبريريةبطريقةالفلسطينيةالقضيةمنللموقفالتقريروبعرض
لأن1945نوفمبرفىتعبيرهحدعلى" الساميةالمعادية "المظاهراتفىالإشتراكعن

لصرف" المصريةوالحكومةالإمبرياليةمنبتحريض "إليهادعواالمسلمينالإخوان
وحقالأجنبيةالجيوش، وجلاءبالاستقلال" حمتو "الوطنية، فطالبتالقضيةعنالأنظار
للإمبرياليةالمعاديةالشعاراتورفعت "فلسطينفىواليهودللعربالمصيرتقرير

عام" حدتو "موقفإلىالتقريرنهايةفىيشيروالصهيونية"، ونجدهالعربيةوالرجعية
نفسها،حدتوداخلضجةأثارالذىاليهودية، الدولةوإقامةفلسطينلتقسيمالمؤيد1947
عنأعربكورييلهنرىأنالطريفالأخرى، ومنالمصريةالشيوعيةالمنظماتوبين

التى1945نوفمبرمظاهراتفى" حمتو "مشاركةعدمعن–الذاتيةسيرتهفى–" أسفه"
".بلفوروعد "ذكرىبمناسبةنظمت

للتحررالديمقراطيةالحركة "قيامعنأسفرتالتىالوحدةمرحلةعنحديثهوعند
الحركة،داخلدارتالتىوالصراعاتالإنقساماتذكريغفلنجده) حدتو" (الوطنى
ناصبتجديدةمنظماتظهورمنعنهانجمالقيادة، ومابتمصيرمنهايتعلقماوخاصة
والطلبة،العمالصفوفبينلحدتوالحركىالنشاطمظاهربتعدادالعداء، ويكتفىحدتو

.الحركىالسياسىالنشاطمظاهرمنذلكغيرإلى" الكوليرا "مقاومةحملةفىوإشتراكها

صعيدعلىخصومهاهجماتضدنفسهاعنللدفاعأداة" حدتو "لتستخدمهالتقريرأعدلقد
كما–)، وهو1951عام (تطورهافتراتأحرجمنفترةفىالمصريةالشيوعيةالحركة

رغمالتقريرعليها، ولكنباهرةأضواءالحركة، وتلقىإيجابياتتبرزدفاعمذكرة-  قلنا
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الدوركورييلهنرىلعبالتىالمنظمةعملأسلوبحولهامةمعلوماتيقدمذلك
.قيادتهافىالرئيسى

عامفىالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةداخلللصراعالرئيسيةالمراحل: ثالثاً
):1948يونيو–1947مايو (الوحدة

يتناول، لأنهالوثائقمنالمجموعةهذهتتضمنهماوأخطرأهممنالتقريرهذالعل
هنرىالمعاصرة، ولأنالمصريةالشيوعيةالحركةتاريخفىالأولىالوحدةتجربة

نظرهوجهةمنفسرهاقدكان، وإنهىكماالخصومنظروجهاتنقلكورييل
أما" الثورىالتيار "يمثلون، فالأولونومعارضيهلمؤيديه" فرزاً "الشخصية، فأجرى

التقريرهذافىيعترفلاوهنرى". الإنتهازىالإصلاحىالتيار "فيمثلونالآخرون
"الذاتيةسيرته "فىواحدبخطأإعترفقدكانوإن–الطبعذلكمنهننتظرولا–بأخطائه

قيامإمكانيةوفىالآخرينفىالنيةحسنفىيفرطكانأنههوالوحدةعنالحديثعند
كورييلأن–المطافنهايةفى–يعنىلأنهالقيمةمنمجردإعترافحقيقية، وهووحدة
.الخطأفىموغلينكانواخصومه، وأنحقعلىدائماًكان

"حمتو "بين–تقريباً–العدديةالمساواة، فرغميدهفىالأوراقكلكورييلجمع
تممنالقيادة، وجميعمقاعدتوزيععندالأسدبنصيبمنظمتهاسكرا"، خرجت"و

"يونسالرفيق "كانوولاء، لذلكودروابطبهنرىتربطهمكانت" حمتو "منإختيارهم
شوارتز)، وهوهلل" (شندى "الرفيقزحزحةفىنجحأن، بعدوحدهالقيادةزماميمسك
بعضمنالأعضاءأصواتتعالت، فإذاأجلهمنويعمل" التمصير "جانبإلىيقف

وإتهمبها، ذرعاًكورييلهنرىالقيادة، ضاقبتمصيرتطالبالمصريينالمثقفين
أنلابدفكان. عنهاتنحيتهيعنىالقيادةتمصيروالإنتهازية، لأنبالشوفينيةأصحابها

إلىالداخلمنالتنظيمتفجرأنبموقعهالحركة، وتمسكهقيادةعلىهيمنتهعلىيترتب
"حمتو "أعضاءمعظمبتأييدتحظىكانتالتىالقيادةمعمتناقضةتكتلات"، وأقسام"

.القدامى
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عليهاالمصرية، وتفرضالشيوعيةالحركةإحتواءتريد" حمتو "، وكأنكلهالأمربدالقد
إجماعوسطإسرائيلبقيامالقبول: الفلسطينيةبالقضيةمنهاإتصلماتوجهاتها، وخاصة

بحىللحركةاليهوديةالقواعد" مشاعر "على، والحرصفلسطينعروبةعلىشعبى
مؤامرة "النوعهذامنمحاولةأيةوإعتبارالصهيونيةمقاومةعنبالإمتناعالظاهر

".للساميةمعاداة"و" إمبريالية

الذىالسياسىبرنامجهوضمنهبهنادىالذى" التعميل "شعارمنالغريبموقفههناكثم
،العمالبينالإنتشارقاعدةتوسيع" التعميل "فىيرىيونس"، فهوالرفيقخط "بإسمعرف
.للقيادةوتأهيلهاالعماليةللكوادرالنظريةالكفاءةرفع" التعميل "فىخصومهيرىبينما
مننظرهوجهةأيدوامن، ويدينغضبهجامعليهم، ويصببإنتهازيتهمينددنجدهلذلك
العريضةالنضاليةالتجربةصاحب–) شطامحمد" (حميدو "كانولو، حتىالعمالرفاقه
فىهنرىتقديرموضعكانالذىوهوالمؤيدينأولئكبينمن–الخيمةشبراعمالبين
.الكثيرمنهمتعلمالذينأساتذتهبينمنوعده" الذاتيةسيرته"

حزب "لإقامةالملائمةالظروفتهيئة–التقريرمنيتضحكما–الوحدةمنالهدفكان
ذلكواحدة، وكانبوتقةفىالمتحدتينالمنظمتينصهريعنىذلكمصرى"، وكانشيوعى
هذهمثلتصاغكيف، ولكنكورييلهنرىتعبيرحدعلى" للثورةمصريةنظرية "يتطلب

كانماالأساسية، وهووتناقضاتهالمصرىالمجتمعلواقعدقيقةدراسةغيابفىالنظرية
أعضائها،بينمنكانالتىللحركة، " العاجلةالمهمة "بإعتبارهعليهالتركيزيجب

يبدوماعلى–كورييلهنرىأنالمهمة، غيربهذهالإضطلاععلىالقادرونالمثقفون
المصرىبالواقعخبراتهأنرغمللحركةالوحيد" المنظر "نفسهنصب–التقريرهذامن

.شكدونمتواضعةكانت

التحرر "لمبدأبتبنيهاالصحيحالسياسىالطريقعلىأقدامهاتضعالحركةكانتلقد
فىالصغيرةوالبورجوازيةالبروليتارياتحالفخلالمن" الجبهوية "وإتجاهاتها" الوطنى
بلدفى" الوطنىالتحرر "يقودكيف، ولكنالوطنىالاستقلالأجلمنالنضالمرحلة

الكبار) ؟!البورجوازيينمنمعظمهم (الأجانبمن% 26يضم، تنظيمللإحتلالخاضع
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بصعوبة، حتىالعربيةيتحدثأجنبىبقيادةالغايةهذهيحققأنالتنظيميستطيعكيفبل
المصرية ؟!الجنسيةيحملكانلو

، وتقبلالأجنبىالوجودضدمصرفىفتوجه" الوطنىالتحرر "مهمةتتجزأوأخيراً، كيف
الذى" العربيةالوحدة "هدفمعهذايتسقوكيفالوجود ؟! بلبذلك–فلسطينفى–

حدتو" ؟! "بهآمنت

الحركة "داخلدارالذىالصراعجوهرعليهاالإجابةفى، يكمنتساؤلاتكلهاهذه
عناصرحمتو"، وتوزع "لعناصربفرزإنتهىوالذىالوطنى"، للتحررالديمقراطية

–غرقتالتىالصغيرة، التنظيماتمنعددبين" حمتو "منأفرادبعضمع" اسكرا"
ترتب، بماالإتهاماتوتبادلوالتنديدالشجبمحورحوليدورصراعفى–حدتوومعها
.المصريةالشيوعيةالحركةمسيرةعلىالسلبيةبالغةآثارمنعليه

بهليسترشد–يبدوماعلى–كورييلهنرىأعدهالذىالتقريرهذاأهميةتأتىهناومن
الشيوعىالحزب "تأسيسعنأسفرتالتى1955وحدةمفاوضاتأثناء" حدتو "قادة

والتشرذمالتمزق، فكان1947وحدةدروسمنالاستفادةدونولكن" الموحدالمصرى
.والإنقسام

أبريل–1951مارس (الوطنىللتحررالديمقراطيةللحركةرومامجموعةوثائق: رابعاً
1958:(

بينالعلاقةنوعتعكس–عليهانحصللمغيرهاوعشرات–الوثائقمنالمجموعةهذه
تعمل، وظلت1951عامبباريسكورييلهنرىكونهاالتى" لحدتورومامجموعة"وحدتو
المكتبأصدرحتى" الموحدالمصرىالشيوعىللحزبرومامجموعة "إسمتحت

عامبدايةفىبحلهاقراراً) 1957عام" (المتحدالمصرىالشيوعىللحزب "السياسى
قراراتفيهإتخذت، 1958أبريلفىباريسمطاعمبأحدمؤتمراًأثرهعلى، عقدت1958

الشيوعيينالمعتقلينعنالدفاعفىنشاطهاتمارسظلت، وإنالحلقراربقبولصدرتها
.الإعتقالمحنةنهايةحتىالمعتقلينحدتولأعضاءالمادىالعونيدومد
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إلا" رومامجموعة "أرشيفمنكلهاجاءتالكتابهذايتضمنهاالتىالوثائقأنورغم
وثائق "عنوانتحتالرابعالقسميتضمنهاالتىالتسعالوثائقنصنفأنرأيناأننا

نفسهاتعددائماًكانتالمجموعةالوطنى"، لأنللتحررالديمقراطيةللحركةرومامجموعة
أسلوبللقارئتوضح–بالذات–الوثائقهذهناحية، ولأنمنبالخارجلحدتوإمتداداً
كما–" وجماعتهكورييلهنرى "بينالعلاقةوحدتو، وطبيعةالمجموعةبينالتعامل
.عامةالمصريةالشيوعيةخاصة، والحركةحدتووبين–حدتوخصومسماهم

لبعضكورييلهنرىمنأرسلتخاصة، لأنهاتاريخيةأهميةالمجموعةهذهوتكتسب
المنظمة،لقواعدأوالمركزيةللجنةموجهة–معظمهافى–تكنحدتو، ولمقادةمنثقاته
منذالمصريةالشيوعيةالحركةلتاريخالذاتىالنقدكورييلهنرىفيهامارسولذلك

وصفعنهميرفعلمحدتو، وإنخصومعلىالحكمفىحدةأقل، وكانالأربعينيات
.معهمالخلافنقاطتناولفىالموضوعيةإلىالإنتهازيين"، وأقرب"

وجهعلىلحدتوالمرسلةوتقاريرهمراسلاتهفى–كورييلهنرىحرصورغم
هذهأن، إلاالخارجمنالحركةقيادةإلىيهدفلاأنهعلىالتأكيدعلى–الخصوص

واللجنةالسياسىللمكتبالتوجيهاتمنالكثيرتضمنت–القارئيلاحظكما–التقارير
وزنهالهاكان" التوجيهات "تلكأنيعنىبهاالمنظمةموالاةفىالمركزية، واستمراره

.تقديرأقلعلىبينهمخلصائهالحركة، أوقياداتعند

 -1951مارسفىبإيطالياميلانومنالمرسل–المجموعةهذهمن–الأولالتقريرففى
الجماهير،بينوالإنتشارالحركةنشاطتوسيعحوليدورالذى–باريسإلىإنتقالهقبل
وكشفالترددمحاربةالغاية؛ مثلهذهلتحقيقتنظيميةبتوجيهاتالمنظمةيزودنجده

عملهاتبسيطمعالتنظيمقوةمصدربإعتبارهابالخلاياوالإهتمام، أسبابهومعالجةجذوره
التنظيمية،المستوياتبكلالعملأساليبالحركة، وتبسيطحريةمنقدراًومنحها
تعبرالتىوالسريةالعلنيةوالدورياتالمنشوراتإصداروخاصةالنشربقسموالإهتمام

الرفيقمن" نصائح "مجردتكونأنيمكنلاالتنظيميةالتوجيهاتهذهمثل. الحركةعن
مشاكلتعانىالمنظمةفيهكانتوقتفىجاءتأنهابالمنظمة، وخاصةرفاقهإلىيونس

.قيادتهاعنغيابهبعدخطيرةتنظيمية
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،وثائقمنالمجموعةهذهفىماأخطروهو–1951ديسمبر–الثانىالتقريرويأتى
، ويصفالأربعينياتمنذالمصريةالشيوعيةالحركةمنهتعانىكانتالذىالداءليشخص

منينبغىلاأنهالتأكيدعلىالداء، ويحرصذلكمنللتخلصمناسباًيراهالذىالعلاج
التىللمنظمةمخلصنضالكرفيقرؤيتهيقدم، وإنماالخارجمنالحزبقيادةذلكوراء

.تأسيسهافىشارك

فىأو" الذاتيةسيرته "فىسواءفيهنعهدهالمبصراحةيتحدثنجدهالتقريرهذافى
الوحدة"،عامفىحدتوداخلالصراع"و" تأسيسهمامنذوحدتوحمتونضال "حولتقريريه

داخلالعملكفايةحمتو"، وعدم "تعانيهكانتالذىالأيديولوجىبالضعفيعترففهو
الجماهير، ويطالبصفوفبينالعملفىوالإرتجال، خارجهبالعملمقارنةالتنظيم

.تواجههاالتىالمصاعبعلىتتغلبحتىالسلبياتهذهمنبالتخلصالمنظمة

حول–1953مارس–الثالثالتقريرفىيتجلىالموضوعىالإنتقادىالأسلوبنفس
منكبيرةدرجةعلىتقرير، وهوالمصريينالشيوعيينبينالوحدةلتحقيقالنضال
التعالىفىتمثلالذىالوحدةقضيةمن" حمتو "موقفبنقديبدأفنجده. التاريخيةالأهمية

التنظيم" حمتو "بإعتباركضرورةالوحدةشأنمنالأخرى، والتهوينالمنظماتعلى
مشكلةتحليلبالأخطاء، وتجاهلالإعترافوعدمالأيديولوجىالصراعالأقوى، وتجنب

منالحركةإضعافإلىيؤدىالذىالإنقسامخطورةإدراكالوحدة، وعدمنحوالإتجاه
فىوالإمبرياليةالرجعيةبدورالوعىالجماهير، وغياببيننفوذها، وإضعافالداخل

.الإنشقاقيةالإتجاهاتمساندة

من–الأربعينياتمنذ–تعانىكانتالحركةقيادةبأن، يعترفذلكلأسبابتحليلهوفى
لعدملديهاالكافىالسياسىالإعدادتوافر، وعدمبالتنظيمالسابقةالخبرةوجودعدم

غيابمعوتصارعهاالتنظيماتالمصرية، وتعددالسياسيةالحركةفىمشاركتها
أنويرى. بينهاللفصلإليهاالرجوعيمكنعلياكسلطة) 1943عامحلالذى (الكومنترن

وليسالجهلإلىيرجعسياسياً، وأنهولانظرياًيكنلمالتنظيماتبينالخلاف
إختلفتوإنإجمالاًمتفقةالأساسيةمتقاربة، والمطالبالتنظيمية، فالأشكالالإنحراف

، ومنالخارجىالعملمنمنها، وموقفهاكل) تكتيك (خطةفىالخلاف، وإنماالبرامج
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ووصفهمالآخرينإزدراءنغمةإلىيعود" الذاتيةسيرته "فىنجدهأنالغريب
!بالإنتهازيين

لصالحيأتىالشيوعيةالحركةإنقسامبأنبالإعترافيبادر–التقريرنفسفى–ونجده
التىالطبقيةالجذورتحديدعدمإلى1948–1947وحدةفشلأسبابالإمبريالية، ويرجع

بينالحقيقىالخلاففهموعدمالوحدةبإتجاهالتطورعلىقادرةالتنظيماتتجعل
يغذىالتنظيمداخلالصراعأنإدراك، وعدمالإنقساميينشأنمنوالتهوينالتنظيمات
الخاصوالقرارحدتوداخلالإنقساماتبينالعلاقةإدراكالإنشقاقية، وعدمالتنظيمات

لحدتو،إستراتيجياًهدفاًبإعتبارهاالوحدةإلىبالدعوةتقريرهويختتم. فلسطينتقسيمبقبول
الكافىالوقتوإعطائهاالتنظيميةالمستوياتجميعإلىالوحدةمقترحاتتقديممع

وخاصةمسبقةشروطفرضبعدم، وينصحالشيوعيينجميععلىوطرحهالدراستها
.حدتوفىوإندماجهاالتنظيماتحلشرط

تعولتعدلم–الخمسينياتمطلعفىالتغيراتمنالعديدشهدتالتى–المنظمةأنويبدو
للجنةالموجهخطابهيبدأكورييلهنرى، فنجديونسالرفيقتوجيهاتعلىكثيراً

،ونصفعامينمدىعلىشيءفىتستشرهلملأنهابالعتاب–1953مايو–المركزية
"الوطنيةالجبهة "حول–)شطامحمد (حميدوالرفيقخلالمن -رأيهتطلبالآنوأنها

حدةالإنقساميزيدلاحتىمحددبرأىيدلىأنكورييليحاوللاالجديدة"، وهناالمجلة"و
قضيةحوليدوركان–حدتوقيادةداخل–صراعاًأن، وخاصةالقدامىرفاقهبين

سيد (بدرحدتو، عارضهقيادةرفعتهشعاراًكانالذى" الديمقراطيةالوطنيةالجبهة"
قيادةعناصربعضذلكفىوشايعه" السريةالثوريةاللجان "بتشكيلوطالب) رفاعى

علىكورييلهنرىحرص، ولذلكالمخاضمرحلةفىجديدإنشقاقثمةالحركة، كان
الأمرإنتهى، وقدالرأيينإيجابياتبينيجمعسياسىخطتبنىهىغامضةنصيحةتقديم

"أخرى، "ثوريونمرة". الثورىالتيار–حدتو "وتكوينوجماعتهبدربإنشقاق
لعبالذى، الأربعينياتمنذالمصريةالشيوعيةللحركةالسياسىالتراثإنتهازيون"، إنه"و

إتجاهكورييلأيدالإنقسامحدث، عندماكلعلى. تكوينهفىهاماًدوراًكورييلهنرى
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الصلاتبدورهمقطعواالذينوجماعتهبدرعنوتخلى" الديمقراطيةالوطنيةالجبهة"
.منهالفرنسىالشيوعىالحزبموقف، وأيدوامعه

شخصية، وبفضلبصفةمستمرةحدتوكوادربعضمعكورييلهنرىمراسلاتوظلت
اللجنةفىخالمقعديونسللرفيقالتاريخية، ظلللروابط، والإخلاصالصلاتهذه

بهنرىللتمسكإرتياحهميبدونلاالأعضاءمنالكثيرونكانلحدتو، وإنالمركزية
هذاولعل. عنهللدفاعدائماًهناككانوانفوذاًالأقوىالكوادر، ولكنوجماعتهكورييل

وحدة" (الموحدالمصرىالشيوعىالحزب "بتشكيل" رومامجموعة "معرفةعدميفسر
وثيقةعلاقةعلىيونسظلالسودانى"؛ فقدالشيوعىالحزب "طريقعنإلا) 1955

.السودانىالشيوعىالحزبسكرتيرمحجوبالخالقعبد) راشد (القديمبرفيقه

فيهاتعلنالتى–1955يونيو–المجموعةهذهمنالخامسةالوثيقةمنذلكويتضح
تأسيسهنبأبلغهاأنالموحد، بعدالمصرىالشيوعىللحزبإنضمامها" رومامجموعة"

بعضها،علىتحفظاتهارغمالوحدةبشروطقبولها، وتعلنالسودانىالشيوعىالحزبمن
الحزبوتوافىدراستهاعلىتتوفرحتىالحزبعليهايقومالتىالأسسبمعرفةوتطالب
رومامجموعة "المجموعةإتخذتهالذىالجديدبالإسمالوثيقةحلولها، وختمتبتقارير
".الموحدالمصرىالشيوعىللحزب

حدتو، وتعرضتالسجنداخل–رأيناكما–تمتقدللوحدةالأساسيةالمفاوضاتكانت
يونسبالرفيقلتمسكهاالمصريةالشيوعيةالمنظماتمعظمجانبمنشديدلإنتقاد

عضويتهتجمدأنعلىالمركزيةباللجنةالعشرةحدتومقاعدمنلهمقعدوتخصيص
هنرىتلقىدونحالتالسجنظروفولعل. الحزبمنالشأنبهذاقرارصدورلحين

.مباشرةحدتورفاقمنالحزبتأسيسلنبأكورييل

بأعضاءصلاتهاالجديد، ووثقتالإسمتحتنشاطهاتمارسالمجموعة، ظلتكلوعلى
بدأت، وعندمابالخارجالموجودينمنللوحدةإنضمتالتىالمصريةالشيوعيةالمنظمات

"رومامجموعة "الموحد، سارعتالحزبتفككبعد) 1957 (الثالثةالوحدةمفاوضات
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والحزبية،السياسيةالمجالاتمختلففىنشاطهاعن–السادسةالوثيقة–مذكرةبتقديم
.المعتقلينمعللتضامننظمتهاالتىالحملةوخاصة

يدورنقاشاًأن) شطامحمد (حميدورفيقهمنكورييلهنرىيعرف) 1958 (ينايروفى
،أجانبتضملأنهارومامجموعةحلحول" المتحدالمصرىالشيوعىالحزب "داخل
الشيوعىالحزبخلالمنجهوداًتبذلأنها، كماالخارجمنالحزبقيادةتحاولولأنها

.وإسرائيلمصربين" عادل "سلاملإقامة–بهوثيقةصلةعلىكانتالذى–الإسرائيلى
قيادةتهمةنفسهاعنتنفى) السابعةالوثيقة (للحزببالكتابةرومامجموعةتسارعلذلك

معللسلاموسعيهاالإسرائيلىالشيوعىبالحزبصلاتهاعن، وتدافعالخارجمنالحزب
غيربصفةتموإنما" المصرىالشيوعىالحزب "بإسميتملمذلكأنبحجةإسرائيل
.رسمية

عن–1958مارس–تقريراًفيرسل" رومامجموعة "فعاليةلتأكيدكورييلهنرىوينشط
الاجتماعيةالتناقضاتعنالثامنة)، فتحدثالوثيقة (حلهاوطرحهايجبالتىالتناقضات

فىيأخذالحكمنظاممنموقفإتخاذأساسعلىيقوملهاتحليلاًوالسياسية، وقدم
عنآخروتقريراً. الأخرىدونإحداهاعلىيركزولامعاًوسلبياتهإيجابياتهالإعتبار

.العداءهذاأسبابفىنظرهوجهةفيهيقدملهالدوليةالشيوعيةالحركةعداء

الذىالوقتفى، مجموعتهنشاطأهميةلتأكيدتقاريرهإرساليوالىكورييلهنرىكان
منإعتباراًنهائياًرومامجموعةبحلقراراً" المتحدالمصرىالشيوعىالحزب "فيهإتخذ

آفاق، ولفتحالحزبرقابةعنالمصرى، وبعدهاالواقععنلإنعزالها، 1958مارس14
علىالحرصأجلبها، ومنيقيمونالتىالبلادبأحزابللإلتحاقأعضائهاأمامجديدة
لهنرىالدوليةالشيوعيةالحركةإدانةإلىإشارة (الشقيقةبالأحزابالعلاقاتسلامة

.التكوينأجنبيةالمجموعةكورييل)، ولأن

لهنرىالقرارنهائياً، وأبلغرومامجموعةملف" المصرىالشيوعىالحزب "أقفلهكذا
إنتهىوالذىالقرارلمناقشةالمجموعةعقدتهالذىالاجتماع، فكانأبريلفىكورييل
المساعداتتقديمبإستمرارالتمسك، معالعتابطابععليهيغلببأسلوبعليهبالموافقة



عباسرءوف. د: دراسةرياضعزة: ترجمةالمصريةالشيوعيةوالحركةكورييلهنرىأوراق

73www.RaoufAbbas.org

منالمصرىالشيوعىالحزب، تبرأالحزبإسمإستخدامدونللمعتقلينوالمعنويةالمالية
،قبلمنالدوليةالشيوعيةالحركةلفظتهمالذيناللقطاءاليهودالشيوعيينأولئكتبنى

المصريةالشيوعيةبالحركةالإلتصاقعلىيصرون، ولكنهمحولهمالشكوكوأثارت
رفاقأن، وفاتهممنهمموقفهعنبالتخلىالحزبإقناعفىالنجاحعلىالآمالويعلقون
حركتها،علىقيداًتمثلأصبحتالمجموعة، بعدماحلقرارعلىوافقوا–أنفسهم–حدتو

.المصريةالشيوعيةالمنظماتمواجهةفىضعفونقطة

):1957يونيو–مايو (كانلنعومىإلىكورييلهنرىمنرسالتان: خامساً

تشير، حسبماكانلنعومىإلىكورييلهنرىمنالرسالتينهاتينالأخيرالقسميتضمن
كانلنعومىإلىكتبتالرسالةأنعلىرسالة، تنصكلأصلعلىاليدبخطكتبتكلمة

–1954 (سنواتخمسعقوبةتقضىالمتمصرةاليهوديةالسيدةتلكوكانتبالسجن
منعددفيهاحوكموالتى" الجبهة "بقضيةالمعروفةالقضيةفىالقناطربسجن) 1959

.الجيشوضباطوالفنانينالمثقفينبعضبينهممن، كانالمصريينواليساريينالشيوعيين

وهنرىحدتوبينالإتصالضباطدور–بالسجنوجودهاأثناء–كانلنعومىلعبتوقد
كتابهفىبيروجيلإليهاأشار، وقدالمسجونينالإسرائيليينوبعضالأخير، وبينكورييل

.الحركىأوالحقيقىإسمهايذكرأنفريد"، دونطرازمن، رجلكورييلهنرى"

مضمونيهمنامابقدرالتنظيمفىدورهاأوكانلنعومىأمركثيراًيهمنالاكلعلى
تلكفىالحكمنظامفىكورييلهنرىرأى: محورينحولتدورانفهماالرسالتين

معالفلسطينية، وعلاقاتهللقضيةبالنسبةرأيهالثورة، وكذلكحكومةسياسةالفترة، وفى
بهحدتوبتمسكالبالغسرورهعنإعرابهعنفضلاً، هذاالإسرائيلىالشيوعىالحزب
علىيثنى، فهوالمجالهذافىهاماًدوراًلعبتكانلنعومىأنالقيادة، ويبدوفىعضواً

.بهبالتمسكحدتوقادةإقناعفىجهودها

الوطنيةالجبهة "مفهوممنكورييلهنرىيوليو، ينطلقثورةمنموقفهتحديدوفى
التحررمرحلةفىالصغيرةوالبورجوازيةالبروليتاريابينتجمعالتى" الديمقراطية

يعملمصر"، لأنهتحتاجهاالتىالقيادةحقيقة "يمثللاالنظامأنإقتناعه، فرغمالوطنى
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أنيتصورأنهالشعبية، إلاالجماهيرلمصلحةالمصرية، وليسالرأسماليةلمصلحة
النظاميدفعواأن–الجماهيرحركةتوجيهطريقعن–يستطيعونالمصريينالشيوعيين

البورجوازيةمصالحلخدمةالنظامتوجهعلىأمثلةتقدمية، ويضربخطواتإتخاذإلى
ينتقدكان، وإن1956عدوانبعدالأجنبيةالشركات" تمصير "سياسةخلالمنالمصرية
بريطانياخروجإلىالعدوانإنحصارويرجعالسويسقناةتأميمبهاتمالتىالطريقة
الأمريكيةالمتحدةالولاياتجعلالأوسط، مماالشرقفىاللعبةقواعدعلىوفرنسا

الجماهيردوريغفللمأنه، وخاصةمجملهفىدقيقتحليل، وهوالإنسحابعلىتجبرهما
.للعدوانالتصدىفىالشعبية

إسقاطفىالشيوعيونلعبهالذىالدورتقديمفىكثيراًبالغكورييلهنرىأنيلاحظلكن
"الواعية "العناصرالسابق"، وجعلالنظامأضعفالجماهيربينعملهم "، لأنالقديمالنظام

لعبهالذىالدورأهميةالوطنية، فرغمأهدافهميحددونالوطنيةالبورجوازيةمن
قيامحتىالثانيةالعالميةالحربنهايةمنذالسياسيةالحركةفىالمصريونالشيوعيون

الجبهةإطارفىالجماهيربين–دائماً–يتحركونكانواأنهم، إلا1952يوليوثورة
العملتوجيهوحدهمباستطاعتهميكنأساساً، ولمجبهوىنشاطخلالالوطنية، ومن

منظماتبينموزعينكانواأنهم، وخاصةالقديمالنظامإضعافإلىأدىالذىالسياسى
الجماهيرىالتواجدعنقيلوفعالاً، مهماقوياًواحداًتياراًيمثلونمتصارعة، ولامتناحرة

صفوفبينمنهمكانمن، وحتىالجيشداخلعناصرهابعضوجودلحدتو، وعن
تصفيتهمالإشتراكية، وتمتصوبيوليوثورةنظامتوجيهعنعجز" الأحرارالضباط"

،الدينمحيىخالدالثورة، وإبعادقيادةمجلسمنصديقيوسفخروج (مبكروقتفى
.القديمالنظامإسقاطفى–كأفراد–لعبوهالذىالدورأهميةرغم) حمروشأحمدوإعتقال

ضرورةفى) 1957عام (يوليوثورةنظاممنكورييلهنرىموقف، يتلخصكلوعلى
وتوجيههاالإيجابيةإنجازاتهنطاقتوسيععلى، والعملمعه، والتعاونعليهالحفاظ
موقفوهو. الشيوعيونيحركهاالتىالشعبيةالجماهيرمنبضغطإشتراكيةوجههة
يوليو، ويتعارضثورةمن" الموحدالمصرىالشيوعىالحزب "موقفمعتماماًيتناقض
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حدتو، لذلكمنبضغطالمركزيةلجنتهفىكورييلهنرىعليهحصلالذىالمقعدمع
.عليهموافقتهعدم، رغملتبنيهواستعدادهالحزببخط–ذلكرغم–تمسكهيعلننجده

مجموعة"وكورييللهنرىالشخصيةالقناعاتعنتختلفلمواقفالغريبالتبنىهذا
ولكنهتنفيذهأسلوبهنرىينتقدالذى، السويسقناةتأميممنالموقففىيتكرر" روما
ضوءفىإلاذلكنفسرأنيمكنالدولية، ولاالسياسيةالأوساطفىعلناًعنهالدفاعيتبنى

المصرية،الشيوعيةالحركةوبينبينهاممتدةالجسورإبقاءعلى" رومامجموعة "حرص
لحوارإرتكازنقطةالمصريةالشيوعيةالحركةاستخدامإمكانيةفىتعتقدكانتولعلها

الشيوعىالحزبخلالمن" إسرائيلى–مصرىسلام "لإقامةإسرائيلى–مصرى
.وثيقةبصلاتمعه" رومامجموعة "إحتفظتالذىالإسرائيلى

ضباطدورتلعب، فالمجموعةالرسالتينفىبإسرائيلالمتصلةالنقاطمنذلكويتجلى
،القومىبالأمنتتصللأسبابمصرفىالمعتقلينالإسرائيليينالأفرادبينالإتصال

نعومىخلالمن (إسرائيلفىعائلاتهم، وبينالتجسسقضايافىبعضهمأدينوالذين
أوجهةإلى، تبلغكانلنعومىترسلهاالتىبهمالمتعلقةالمعلوماتكانتكذلك). كانل

–تهمهكانتكودى، فمنإسمأنهونعتقد" ايلى "إسمكورييلهنرىعليهأطلقشخص
أمنيةجهةسوىأمرهميهمهبمصر؟ منالمعتقلينالإسرائيليينأخبار-  إسرائيلفى

؟!المثالسبيلعلىكالموسادإسرائيلية

وخاصة" الإسرائيلىالشيوعىالحزب "بموقفكورييلهنرىإشادةمنأيضاًذلكويتجلى
الحزب"، ويرىصفوفداخلوالعرباليهودبينالنضالحققهاالتىالفريدةالأخوة "تلك
الفدائييناستفزازية"، وأعمال "لإسرائيلالمعاديةالعربالمسئولينتصريحاتأن

إبرامكانالعربية، لقدالبلادفى" السلامقوى "بتنميةويطالب" استفزازية "الفلسطينيين
، هدفاًالعربمعالصهيونيةالعبريةالدولةتعايش، وتحقيقوإسرائيلالعرببينالسلام
منأومصرخلالمن، سواءلتحقيقهكبيرةجهوداًوبذلت" رومامجموعة "إليهسعت

،بيتهمصعدمغادرةقبلكورييلهنرىأغتيلالفلسطينية، وعندماالتحريرمنظمةخلال
إلىيشيرموعدعلىصفحاتهابينأصبعهوضعالشخصية، وقدمفكرتهبيدهيحملكان
أحد–السرطاوىعصاممعلقاءحددكلمااستخدمهالذىالإسموهو" الدكتور "معلقاء
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التقدميةالعناصرمعالفلسطينىالحوارمسئوليةيتولىكانالذى–عرفاتياسرمعاونى
.إسرائيلفى

* * *

دوافعهاتفسيريسهلالتىبالشخصيةيكنلمكورييلهنرىإن.. القارئعزيزى.. وبعد
–والعالمىالمحلىالصعيدينعلىالكثيرينريبةموضعدائماًتحركاتهوأهدافها، وكانت

دائماًيظل" المصريةالشيوعيةالحركة "فىلعبهالذىالدورأنغير–رأينامانحوعلى
زودالمصرية، لأنهالسياسيةالحركةفىالمتأصلالتيارهذامؤرخىعنايةموضع
هذهجانباً، ولعلتطرحهأنتستطعلمثقيلسياسىبإرثالمصريةالشيوعيةالحركة
أحاطتالتىالظروففهمعلى، وتعيننامعالمه، وتوضحالإرثهذاأبعادترسمالأوراق

.الأربعينياتمنذالمصريةالشيوعيةبالحركة
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ذاتيةسيرة - كورييلهنرى

ديسمبر–نوفمبر–أكتوبرفى) بروفونسهوتدىألب (Digneبدينالمنفىفىكتبت
.لمراجعتهاالفرصةلهتتح، ولميدهبخط) مسود (الصفحاتهذهالمؤلفترك1977

للقارئتحذير
لاأنهيعنىذلك، فإنعمرهمنوالستينالثالثةفىوهوالأولكتابهالمرءيكتبعندما
!القراءأحذرذاأنا، وهاالكتابزمرةمنيعد

فرصةمنتهزاًأكتبهاكنتوإذا. حياتىمنوقديمةقصيرةفترةالذكرياتهذهتغطى
أجدنىللكتابة، بلميلىإلىذلكيرجعالحكومة، فلاعلىفرضتهإجبارىإعتكاف
لاسترجاعللوراءوالعودةالمكتوبةالكلمةنحوشديدنفورعلىللتغلبإليهامدفوعاً

.الماضى

دائمكنتواجب، وهومنىطلبوهاماكثيراًالذينرفاقىتجاهالواجبةالحقيقةولكنها
أن–العذرهذافقدتأنبعد–الآنعلىأصبحولقد. بهاأقومأعمالبحجةمنهالتملص

أعمللكىتجويدهعلىجدوىبلاأعملأنمنبدلاًسريعاًمنهأنتهىوأن، بلالعملأبدأ
.هاماًعملاًمنه

الشيوعىالحزبنشوءتاريخكتابةفىالإسهاممنهالغرض؟ إنإذنمنهالغرضما
الغرض، وليسالخمسينياتبدايةوحتىالأربعينياتبدايةمنالفترةوبخاصةالمصرى

.ذاتهاالفترةهذهتاريخمعالجةفىعلىألحواالذينلطلبالاستجابة–للأسف–منه

الذكرياتهذهعلىيطلعونعندماهؤلاءبهاسيصابالتىالكبيرةالأملخيبةأعرف
فىنأخذأنيجب، ولكنبشغفإليهتطلعواالذىالعظيمالكتابمنبدلاًالحجمصغيرة
تمماكثيراًأنهبخاصةللغايةضعيفة، وهىذاكرتىسوىمصدراًأملكلاأننىالحسبان
مختلفآخرإلىنشاطمنإنتقالىبفعلولكنمصرمنفقطجذورى، ليسمنإقتلاعى

شغلىالجزائركانتحيثالجزائريةالتجربةمثلاًهناك: تماماًجددرفاقمعتماماً
فىعرفتهمالذينالفرنسيينالأصدقاءعشراتخلالهاكسبتسنواتعشرلمدةالشاغل
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بفرسنقضيتهاالتىالإعتقالفترةعنفضلاً. الجزائريينمنوالمئاتالحينذلك
Fresnesمنيقربمالمدةمليئةحياةبمثابةكانحيثالفراغمعيتنافىإعتقالوهو
!!!عاماًعشرخمسةمنذذلككان.. عامين

.أمارسهالمالتىالأنشطةعنشيءكلأجهلفأناذلكإلىبالإضافة

نهتمأبداًنكنلم–ميلادهاعلىساعدتالتىالشيوعيةالمجموعة–المصريةالحركةوفى
لمالآخرينأنالحقيقة، ولكنذلكفىخطأعلىكناربما. بالآخرينشديداًإهتماماً
الإطلاقعلىلديهممخبرين" دس "فىمثلاًنفكرفلملنابالنسبةضئيلةأهميةإلايشكلوا

.لعبوهالذىالدورقيمةولعدم، بلفحسبللأخطاءأتعرضلاوقد

الديمقراطيةالحركةوحليفتهاالمصريةالحركةأنهوهذامعأؤكدهأنأستطيعماكل
الصحيحةالمواقفإتخاذإلىدائماًسباقينالتنظيمانهذانكان. الطليعةفىدائماًكانتا
مجموعةعننقلناهواحداًنموذجاًأذكرفيها، ولاعرفتهماالتىالفترةخلالالأقلعلى

علىبل. المجالاتمنذلكغيرأوالتنظيمىأوالسياسىالصعيدعلىسواءأخرى
لمالهامة، وإذاالمسائلكلفىمواقفناتتبنىالتىهىالأخرىالمجموعاتكانتالعكس
.المتخلفأوالخاطئبموقفهاتمسكتتلكأوالمجموعةهذهأنإلىفمرجعهذلكتفعل

صراحة، بلبكلتحكىالتىالصفحاتهذهتساعدوقد! مشروعالحلمحقولكن
.الخاطئةالأفكاربعضإزالةعلىشيوعىحزبمولدوبراءة، قصة

لينينقولحدعلىهىالسياسةكانتفإذا. أخطاءيرتكبألاشيوعىلحزبيمكنلا
أنأولاًتتطلبتعقيدها، وهىسوىصعوبتهايعادللامهمةفهى" المجتمعتغييرعلم"

).انجلز" (علمكأىتدرس"

،الإنسانىالجسمأمراضعلاجمنكثيراًأصعبأدوائهمنالتغيردائممجتمعإبراءإن
المستفيضة؟ فضلاًالدراسةمنأعوامسبعةقبلذلكيستطيعأنهالقولعلىيجرؤومن
هناكيكنلنا، لموبالنسبة. متزايدةبسرعةويتغيرالتجديددائمةحالةفىالمجتمعأنعن

:منأمامناصعوبةأكثر
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لينينطلبكماالمجتمعجسمفىدوراًتؤدىالتىالمختلطةالعناصرجميعإدماج.

فىبينهافيماوتفاعلهامنهاكلتطورأخذمعدائماًصحيحاًتقديراًتقديرها
.الحسبان

يلومأنيستطيعفمن. بهايمرالتىالمتتاليةالمراحلمعينموالشيوعىالحزبإن
يحترفونالذىأولئكهمبالطبعذلكيفعلمن؟ إنكبالغتصرفهعدمعلىوطفلاًرضيعاً

.الراهنةبأوضاعهالمجتمععلىللإبقاءاللازمالمنظمالتشهير

قادة "كانوالووكفاءة، الذينوصدقاًثوريةأكثردائماًأنفسهميعتبرونالذينالآخرونأما
فىتقديرأقلعلى، أوالسوفييتىالإتحادفى، أوفيتنامفىفرنسا، أوفىالشيوعىللحزب

مابكلبتحقيقهقامواماعلينا، وليعرضواالصففىفليقفوا" أخطائهممصر، لتفادوا
،الشيوعيونبهمايتمتعاللتينهاتينمنكثيراًأعلىثوريةوحقيقةكفاءةمنبهيتصفون
الحدودجميعمنالخاليةالمجتمعاتبتغييرها؛ تلكقامواالتىالمجتمعاتلناوليبرزوا
إنتصارأنبحقالمعروفمنأنهحينالإشتراكية؛ علىالمجتمعاتفىالموجودة
قوةمنهايجعللمالأخرىالإشتراكيةوالبلادالسوفييتىالإتحادفىالشيوعيةالأحزاب

البلشفية، فالثورةالعالمدولجميعمستوىعلى، بلفحسبالبلادهذهمجتمعاتفىتحول
..الثمانيةالساعاتذاالعمليومحققتالتىالرئيسيةالقوةهى

منأحديسخرألاعلىلكتابموضوعاًالإعتباراتهذهتكونأنواللازمالممكنمن
الحافلAmourouأموروكتابقراءةمنالمثالسبيلعلىإنتهيتفلقد" ! ستالينعبادة"

"عبادة "أنووجدتPetain) بيتانأتباع" (البيتانيينمنمليوناًأربعون "بالعبر، وعنوانه
إذايبررهامالهاوليسالهذيانفىمغرقةالفترةتلكأعمالجميعإليهاتشيرالتىبيتان
.الشخصيتانقورنتما

كثيرةأحيانفىيخطئون، إنهمبمعصومينليسواالشيوعيينإن: عالبصوتأقولهاإننى
قوةهم، فالشيوعيونبالذنبإحساسأىداخلىيولدلاهذاولكن. البدايةفىوبخاصة

بإمتيازاتوالمقززالفاسدمجتمعهمالآخرونوليتأملللإنسانيةبالنسبةالحاسمةالتقدم
،تحصىلاالتىبرذائلهمالإقطاعيينإمتيازاتمنوقاحةأكثرإمتيازات، وهىفيهالثروة
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المسيطرونالبورجوازينيتمناهاالتىالصورةعلىالمزعومةالتفكير" حرية"ووبلبلتهم
.عليهم

معوالرأسمالىالإشتراكىالمعسكرينبينمقارنةعقدفىللخجليدعوماهناكلا، ليس
بالنسبةأما. الأخيرهذاإنجازاتلأكملكمثال" النموذجى "المتحدةالولاياتمجتمعأخذ

 !المركزيةاللجنةعلى" التفوق "يستطيعكانمنأعرف، فلاالسوفييتىللإتحاد

ماشديد، بقدربفخرأشعر، بلالذكرياتهذهلتقديمبالخجلشعورأىيساورنىولا
ونبلوشجاعةتفانىعنلمحة–شخصىعنالنظربغض–الذكرياتهذهتعطى

 !مصرأبناءأفضلزملائى

النشر،مجاليقتحممسبقاً، عندمايرتجففهومثلىالأعداءمنكبيرعددللمرءكانإذا
الخسيسةالدوافعكافةعن، والكشفكتبهماتفنيدبهاسيتمالتىالفنيةالأساليبمن

"..خيانة "أدلةثمةتكنلمإذا" اليسارية "أو" اليمينية "والإنحرافات

:الخيار؛ يجبلدىليسهذومع

"أنامنىشيءكلاستخلاصإلىيهدفكهذاسرعة، فكتاببأقصى" الإنتهاء ،
.جداًشاقةعمليةأيضاًهو، بلفحسبمجازفةفقط، ليسالجماعىبالعملالمؤمن

ينشدمزاجمنبالرغممتقناًعملاًإذنيكونالجودة، لنعلىالسرعةتفضيل
.بالكمال

شيء،لامنأفضلالسيئ: "شعارتحتأعملولكننىوالأجود"، الأقل: "يقوللينينكان
".الأجودمنأفضلوالأسرع

كل، علىذلكأفعلأنهناعلىأنوأعتقد" الإيضاحات "منأكثرألاأيضاًلىقيل
بالطبعمنىإيماناًأريد، ليسعماالإفصاحمننفسىعلىأصعبهناكليسالأحوال

من، ولكنالصيتذائعة) الناسبينالإتصالإمكانبعدمالقائلةالنظرية (باللاتواصلية
.جذورهمنمقتلععجوزيشرحهاحينفهمهايساءقدالمركبةالأوضاعأنبهالمسلم
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وتمثيلها" المصريةللثورة "التامالغياب، وهوالكتابهذافىالشروعوراءآخرهامسبب
المصريةالحركة: الأساسىوعنصرهاالمصريةالشيوعيةالحركةإنكارإلىبالإضافة
.الديمقراطيةوالحركة

خارجقامتأنهاكيفصغيربحثفىبينت، ولقد1919ثورةعنشيءكلأجهلإننى
فيهابدورقامقدالمصرىالشيوعىالحزببأنالقولأستطيع، ولاعنهورغماًالوفد

.ماهيتهتحديدعنفضلاً

وادىعنالجلاء: مثلباهرةإنتصاراتحققتالتىالمصريةالثوريةالحركةعنأما
العالمالكبير، تأسيسالريفىالإقطاعمصر، نهاية، استقلالالسودان، تحريرالنيل

الأحلافرفض: الإشتراكىالمعسكرمنالتقاربفىالسبقأولويةلهاكقوةالعربى
الدفعة. المتحدةالولاياتشنتهاالتىكورياحربفىالإشتراكرفضالعسكرية، وقبلها

نضالهافىلأفريقيامساعدتها: للإمبرياليةعدائهافىمؤثرةدولةمصرمنجعلتالتى
الشيوعيينبأنالقولأستطيعالتطوراتهذهكلفىالاستعمار؛ منالتحررأجلمن

.للإلهامكمصدرأوتفسيريةكقوةأوكقيادةسواءرئيسىبدورقامواالمصريين

أنجيداًنعرفحاسمة، ولكنناتكنلمالإنتصاراتهذهمنالكثيرأنالقوليمكنحقاً
ذروةبالفعلبعديبلغوالمالمصريوننادرة، والشيوعيونالحاسمةالإنتصارات
أنأزعمولا. العالمفىالشيوعيينمنغيرهمالكثيرينمثلذلكفى، مثلهمإنتصاراتهم
أؤمنلمبأننىعلماًمثلاًالفيتنامىبالحزبشكلبأىتقارنالمصريةالشيوعيةالتنظيمات

.فيتنامفىبالتعددأبداً

علىصغيرةمجموعات: للإزدراءمثيرةصورةفىالمصريونالشيوعيونيقدمماعادة
الشيوعيين "إنكتابهفىالسعيدرفعت، ويقولبينهمفيمايتنازعون" أجانب "رأسها

لأنمقاومتهمعلىقادرينيكونوالمالقديمالمصرىالشيوعىالحزبورثةالحقيقيين
".المصريين "ويضطهدآمنينالأجانبيترككانالسياسىالبوليس

الشيوعيينالمناضلينالكبرياء، ولكنفىجروحاًإلاتحدثلاقدكهذهمواقفإن
حقاًوالخطير. البقاءأجلمنللكبرياءملمحكلعنالتنازلإلىإضطرواقدالمصريين
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الذينالمصريينوللمناضلينالمصريةللثورةإزدراءمنالمواقفهذهتتضمنهماهو
 !تبصربلاللأجنبىبالإنقيادوصفوا

الذىالقضاة؟ وماهممن: "يتسائللينينكان ! عليناالحكمتبغىالتىالتحليلاتهىهذه
نقادنا؟"حققه

مقبولاًيكون، قدودورهمالتنظيميةوكفاءتهمالثوريينالمناضلينوجودينكر" تحليلاً "إن
أىيؤدوالم "فشلوا"، وأنهم "قدالمصريينالشيوعيينأندائماًيرددونالذينالرجعيينمن

أحسنعلىيتصرفونإنما" اليساريين "مننفسهاالمواقفهذهيتخذونوالذين" ! دور
كونهفى" نظرهموجهةمن "التاريخيتلخصالذينوحلفائهمالرجعيين، مثلالفروض
.الطرائفمنمجموعة

التىالوحدةمشكلةتفسيريمكنلاالثورىالتياربهذاالإعترافبدونأنهنرىولسوف
أوالأفرادبعضلدىالطموحتوافرأوغيابهاأو" الألفة "بتوافربها، إلاووجهناطالما

.إنعدامه

للغاية،محدودةسياسيةنظرةيمثل" تحققهلم "ماخلالمنشيوعيةحركةتحليلأنكما
".الوعاظهؤلاءكلحققهما "أخرىجهةمنرأيناولقد

منقياداتهامعظمتكن؟ لمبالريفقويةجذورالمصريةالشيوعيةللحركةيكنلم: كيف
كوادرها؟ لممنالعظمىالغالبيةإعتقالإلىأدتالتخلفمندرجةعلى؟ كانتالعمال
؟!كلهالمصرىالقطرتشملتكن

وعملوارفاقىفيهشاركماتوضيحفىالمساهمةإلىشيءكلقبلتهدفالوثيقةهذهإن
مناضلىإهتمامتثيرالفترة؛ وقدلهذهوالخصبالغنىالتاريخيبرزلكىإنجازهعلى

لهميصورمجيدماض، وهوماضعنيبحثونالذينالحاليينالمصرىالشيوعىالحزب
كناالذينالشيوعيينالمناضلينبعضأخرىدولفىيقرأهاللشفقة؛ وقدمثيرأنهعلى
.مناالشديدبقربهمنحسكنا، والذينوحبإحترامنظرةدائماًإليهمننظرمصرفى
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بينالحقيقيةالأخوةهذهتنموأن، هوأصبحتهالذىالعجوزالرجلآمالمنأمل
.الشعوبأخوةعلىعربوناًتظلوأنالشيوعيين

حياتىعننبذة
روايةعنفضلاًأنفسهمعنالحديث–النضالىنشاطهمبفعل–الشيوعيونيألفلا

التحليلبموهبةأتمتعلابأننىيعرفونأصدقائىفإنبىيختصالذاتية، فيماسيرهم
منعدداًللقراءأعطىأنينبغىالذكرياتهذهتقديمقررتأننىبما؛ ولكنالنفسى

قضيتهاالتىجداًالطويلةالفترةمننور؛ فبالرغممنبشعاعتمدهمأنآملالتىالعناصر
لوأتمنىلذا. يشغلنىيزاللا" الأوراقبكشف "الإهتمامأنالسرى، أعتقدالنشاطفى

تمويهأنبمقولةاليسوعيينالرهبانلأساتذتىمدينفقط، فأناالحقيقةعنالتعبيرأستطيع
سأبذللذلك.. صحيحةوقائعبذكرالإلتزاميسير، معالكذبميسور، وأنأمرالحقيقة

.صادقاًلأكونجهدىقصارى

صحيحاًكانفإذا. المؤلفلشخصيةالمكونةالعناصربعضإلىالإشارةهوإذنالمراد
والعملالفكرصعيدىمنكلعلىلىجديدميلادبمثابةهوللشيوعيةإنضمامىأن

محسوسة؛ فلاغيرتكونتكادعلىطرأتالتىالوجدانيةالتغييرات، فإنالمتلازمين
المقصودهوللكلمةالمجازىالمعنىأنالبديهىمن–" بالقلب "يتعلقفيماتغيرتأظننى
بينشتانولكن–للمشاعرالحقيقىالمركزالقلبمنأجعلأننىأحديظنلاحتى

.للشيوعيةالإنضمام" وبعدقبل "الفكرىتكوينى

الوالدانفيهعرفالذىاليومفىالقاهرةأحياءمن1"راقحى "فىطويلزمنمنذولدت
.القوللهمايحلوكانكماLa Marneلامارنبإنتصار

تكنلمالمشاكللأنالكثيرعنهماأعرفلاالواقعفىكنتوإن" عاديينغير "أبوينكانا
.الأطفالأمامأبدالتثار

.الأولىالعالميةالحربقيامقبيل1914عاممولده، وكانالزمالكحى1
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لبنكإدارتهدونحائلاًيقفلمهذاأن، علىعمرهمنالثالثةفىبصرهفقدقدأبىكان
بفرنساجميعاًهؤلاءاستقروقدوالدهوفاةعندالثلاثةوأخواتهأخيهأموالبرءوسخاص

.الأسكندريةأثرياءأحدمنتزوجتواحدةأختباستثناء

أن–ذلكسبيلفى–عليهكانأنه، وبخاصةالمفاجآتمنالكثيرلأبىالبنكإدارةحملت
وحياتهشبابهعنشيئاًيروىأبىيكنلم. الموهبةبادىبيانوكعازفمهنتهيهجر

.توفيتقدالأولىزوجتهسابقة، وأنزيجةحياتهفىأنعرفتولكننى

وفاةوبعدميسورةعائلةفىبإستانبول، ولدتالطباعغريبةالأخرىهى2أمىكانت
تعميدهاتمأنهالمؤكدومن. لهمتركهاالتىالثروةبتبديديبدوماعلىالأبناءقاموالدها
أثرتولقد. تعليمهاتلقتحيثNotre Dame – De Sionسيون–دى–نوتردامبدير
عنشيئاًتذكرلمأبداً، لكنهاوأخىأنابتعميدناسراًتقومجعلها، مماهذهنشأتهاعليها
بالكنيسةمعاً، مروراًالأديانبجميعإيمانهاأبداًأمىتخف، لمذلكمنالعكسوعلى. هذا

.المسلمينأولياءزيارةوحتىاليهودىوالمعبد

فكانتالحقيقيةنزعتهاالبيانو، أماعلىالعزفبموهبةتتمتعالأخرىهىأمىكانت
جداً،سعيداًزواجاًيكنلم. الذاتتحقيقمننوعاًكانكفيفمنزواجهاأنوأعتقددينية

للبيانوبهجرهوالدتى" عاقب "مثلاً، فأبىالذاتلتدميرواضحميلمنهمالكلكانفقد
.البهجةعليهايضفىالذى

على، علاوةطفولتىفىالعميقأثرهأبىوعاهةأمىحماسمنلكلكانأنهولاشك
الأكبرالأثرأنالمؤكدمنولكن. حادثإثرعلىمحبوبةصغيرةلأختفقدهافاجعة
بلاطيحوطه" ملكية "حياةعاشقدالأخيرهذاكانلوحتىوالدى" لعاهة "كانوالدائم

.والأصدقاءوالأسرةالبنكمنمؤلفصغير

الذى" والملئالراجحالعقل "ذىراؤولأخىذكريجبالأسرةأفرادبجميعوللإحاطة
.فوضويةحياةالآخرهوعاش

.بإستانبولالسجادبتجارةإشتغلتيهوديةأسرةبيهار، منزفيراتدعىكانت2
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الحديثةالدولةإنشاءمنذالأحوالكلمحدد، علىغيرزمنمنذبمصرأبىعائلةاستقرت
شبهإلىالشرقىإنتمائنارغمالعرباليهودمننكنلم1850.3عامحوالىمصرفى

مننازحينإيطاليين–مصريهودمنكالعديد–الجنسية، كناناحيةومنالإيبيريةالجزية
المدنيةالأحوالأرشيفتكوينالمدينة، أعيدهذهبلديةحريقفعقبLivourneليفورن

نظراًإليهاإنتسابهمالوقتذلكفىمصريهودمنكبيرعددإعلانإلىأدىبها، مما
لنظامالخضوعأجنبية، وأهمهاجنسيةعلىالحصوليمنحهاالتىالمفرطةللإمتيازات

أمراًلىيبدوللعائلةالإيطالىالأصلكان، وإنليفورنيينأصبحنالذا. خاصقضائى
.الكبيرةالإيطاليةالمدنكلتليفوناتدليلفىشائعاًالإسمهذاوجدتمحتملاً، فلقد

وحتىالإبتدائيةالأولىالسنةمنكلهتعليمناوأخىأنا، تلقيناإيطاليينيهودوبإعتبارنا
فى، ثمالراهباتتديرهاالتىPetit Collegeكوليجالبتىفىالثانويةالدراسةنهاية

المدارسبهذهكان. اليسوعيونالرهبانويديرهابالفجالةGrand Collegeكوليجالجران
المصرية، والآخربالبكالورياالأولينتهى: الإبتدائىالسادسالصفمنذللتعليمنظامان
نترددلمأنناكماالأخيرالنظامهذاعلىإختيارنايقعأنطبيعياًوكان. الفرنسيةبمثيلتها

.العربيةاللغةعلىاللاتينيةاللغةتفضيلفى

فرنساإلىمقرراًكانالذىرحيلناأعتقد، تأجلما، على1930عامفىدراستناإتمامبعد
، هوالقولأمكنعزاؤنا، إنوكانبصعوبةأبىعالجهاالتىالاقتصاديةالأزمةبسبب

فىعليهاالحصوليمكنالتىالوحيدةالفرنسية، الشهادةالحقوقليسانسعلىالحصول
منهتفوقاًأقلكنتلأننىربماأبقىأن" تقرر"وفرنساإلىمصرأخىغادرثم. مصر
.لىتتوافرلمالإيضاحاتولكن

هذايكنفرنسا، لمإلىالسفرفىإلاأفكرأكنلمفأناشديدةبلبلةالحدثهذالىسبب
.الدراسةفىزملائىوكلعمومتىأبناءكلمصيركانحلماً، بل

الإيطالية، ولكنناتوسكانةبمدينةمروراًمصرإلىأسبانيافىموطنهامنكورييلأسرةلهجرةمحددتاريخهناكليس3
إجتذاباًأكثرعشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصفمطلعمنذأصبحتمصرلأنكورييلهنرىيوردهالذىالتاريخنرجح

.الأجانبللمستثمرين
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إرتباطنقطةيجدأنفرنسيةمدرسةفىتخرجإيطالىيهودىعلىالصعبمنكان
أنبعدبهبالإرتباطأشعرالذىالوحيدالوطنهىفرنسا؛ وكانتمسلمبلدفىحقيقية
.المنالبعيدةفجأةأصبحتالتىمبكراً، فرنساإيمانىفقدت

البدايةمنذتحددقدلشخصيتىالمكونالإطاروهاهوالأهمية، قليلةالفترةهذهتفاصيلإن
.المختلفةبعناصره

للشيوعيةالعداء
لعملهامنظماًوتشويهاًفائقاًعداءخاصةبصفةتلقىالمصريةالشيوعيةالحركةأنشكلا

:ذلكأسبابهناأقدمأنالثورى، ويجبالتيارتمثلأنهارغم

"البلدانأهم "تعدفمصر. طبيعىأمروهو" الأعداء "معسكرفىالموجودالعداءأولاًهناك
"مصروزن "هذاعنفضلاًحللتلقد. بالإنجليزيةصدرلكتابالكاملالعنوانوهو

المتوسط،البحر، منطقةبالطبعالعربىالعالم: عديدةمجموعاتداخلأهميتهامدىوبينت
هذهمنكلفى. بأكملهالثالثالقديمة، والعالم، وأفريقيا، وآسياالإسلامىوالعالم

يتفاوتالدورهذاحجموكان. المناسباتبعضفىهاماًدوراًمصرلعبتالمجموعات
الحاكمة، إلاطبقتهانظرقصر، بسبببهالقيامتستطعلمأنهاسياستها، علىلأهدافتبعاً
فىمنهابعضاًسنسردالأهدافمنعدداًدقيقاًتحديداًالمصريونالشيوعيونحددأنبعد
شأنمنتقللأنجاهدةالعالميةالرجعيةتحاولأنإذنالطبيعىمن. العملهذا

.البلدهذاعلىالمباشرةوغيرالمباشرةسيطرتهايهددونالذينالمصريينالشيوعيين
منمزدوجاًموقفاًذاتيةقيمةأيةمنالمجردةالمتتاليةالأنظمةتتخذأنأيضاًوطبيعى
لتتوصلتكنلموحلولاًتحاليلعنهاتنقلناحيةمنفهىالمصرية، الشيوعيةالحركة

عبدأنوالمدهش. درجةأقصىإلىبالشيوعيينتشهرذاتهالوقتبنفسها، وفىإليها
منالمصريينالقادةبينهناكالذروة، فليسإلىالمزدوجالموقفبهذادفعقدالناصر

الشعبمنهابعضفىقضاهالذىالوقتكلف، وقدللمواقفبفهمهللشيوعيينمثلهيدين
لاحكمهفترةإن. لهموإزدرائهللشيوعيينعدائهفىمنهأبعدأحديذهبلمغالياً، كما

الغنىالشيوعىالرصيدأنفىجداللا، ولكنالكتابهذانطاقفىبالطبعتدخل
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عودة؛ ولنامنه4"يتزود "الناصرعبدأخذالذىالمصدرهوالأهدافوتحديدبالتحليلات
.لهذا

تؤكدلكىإعتبارهمالشيوعيينإفقادإلىالظروفأحلكفىالمسيطرةالأنظمةإذنتحتاج
.إدعاءاتها

التىالدنيئةالسفيهة، والمغامراتوالأكاذيب؛ فالوشاياتالقولصحإن" طبيعى "هذاكل
التاريخيدينهاالتىالأنظمةتستخدمهاالتىالأساليبهىالضخمةالوسائلكلتدعمها
مصر، وحمايةوالشيوعيونالشيوعيةلإهانةالوسائلكلاستعملتولقد. نفسهاعلىلتبقى
".حريتها "تفقدهاقدالتى" الشيوعيةعدوى "من

أصبحتللأسفولكن. أنفسناعنالدفاعنجيدأنبشرط" شرعى"وطبيعىالعداءهذا
فىكثيراًيتأثرونالذينأنفسهمالشيوعيينبين" غالبةأفكاراً "هذه" الحاكمةالطبقةأفكار"

".البورجوازية "النظروجهاتببعضالأحيانبعض

تعرضناالذىالعداءهومرارةمنيخلفهمابسببحقاًإحتمالاًوالأصعبالمدهشولكن
قادرةكانتالتىالأحزابالشقيقة"؛ هذه "الأحزاببعضجانبمنلهنتعرضومازلناله

كيفالكتابهذاصفحاتعلى؟ سأروىذلككانولم: مساعدتنافهمنا، وعلىعلى
،الإيطالىالشيوعىالإنجليزى، الحزبالشيوعىالحزب: معاملتنا5الأحزابهذهأساءت

معظم، وأيضاًالفرنسىالشيوعىالحزبخاصة، وبصفةاليونانىالشيوعىوالحزببل
فىمشتركةرغبةوكأنهااللبنانىالشيوعىالحزبباستثناءالعربيةالشيوعيةالأحزاب
..واحدةثانيةتصورهايمكنلارغبةالعداء

* * *

معالتطورلمراحلالتأريخغيابهوالتاريخيةالدراساتفىالإنتباهيسترعىماأولإن
–) MELN (الوطنىللتحررالمصريةالحركةكوادربالفعلتشغلجوهريةمشكلةكونها

منذمصرفىالسياسيةالساحةعلىمطروحاًكانالذىالإصلاحىالبورجوازىالفكرمنأفكارهالناصرعبدجمالاستمد4
.الخصوصوجهعلىالستينياتفىنسبياًتزايداًتزايدمحدودبقدرالإشتراكىالفكرمنبعضهااستمد، كماالأربعينيات

.السابقةالدراسةالمصرية، راجعالشيوعيةالحركةمنالدوليةالشيوعيةالحركةموقفحول5
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تحديد، "تفقدالمسائللهذهواضحةرؤيةنقصد؟ بدونأينأتينا؟ إلىأينكنا؟ منأين
.اليوممنهاصحةأكثريوماًتكنلمالقاعدةهذه" الإتجاه

، بلفحسبذاتياًيهمنا، ليسالذىالمصرية، وهوالشيوعيةالحركةلمراحلوالتأريخ
.المختلفةالفتراتلتاريخنعرضعندماذلكوسنرى. وعالمىوطنىبوضعيرتبط

التىللفترةصالحةعليهاأطلقناهاالتىالتسميةهذهتزاللا": الأولىالتكوين "فترة1.
إلىبدورهاتنقسموهى. 1943أكتوبرفىلنابالنسبةوتنتهىمحددغيرتاريخفىتبدأ

:مرحلتين

1942سنةديسمبرفىتنتهىالتى: المرحلة.

أنهامعالإهتمامتلقىالتىهىالأولىالمرحلةأنوالمدهشتليهاالتى: والمرحلة
.إليهاعودةفقط؛ ولنامثيرةالواقعفى

الوطنىللتحررالمصريةالحركةميلاد1943سنةأكتوبرفى: الثانيةالفترةوتشهد2.
أكتوبرحتىوتستمرPCE" مصرىشيوعىحزب "بناءمسئوليةتحملشيوعيةكخلية
النضالفىمعينةظروففىورايتهابإسمهاالحركةإشتركتحيث1945سنة

.بعدإنتهتقدالفترةهذهتكنولمللجماهيرالوطنى

وهى1952سنةوثورةالقاهرةحريقحتى1945سنةأكتوبرمنوتمتد: الثالثةالفترة3.
:متتاليةمراحلأربعتشمل

للتحررالديمقراطيةالحركةتأسيس: 1947سنةمايوإلى1945سنةأكتوبر
.الوطنى

فلسطين؛ حرب1948سنةمايوإلى1947سنةمايو.

المعتقلاتحقبة.

الثانىالميلادبالأحرىالنهضة، أو.
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)الثانىالميلادأو (الميلادذكريات
1934–1943

فىوجوددائماًللشيوعيينكان1924فىالأولالمصرىالشيوعىالحزبحلمنذ
لحركةالدائمالوجودفكرةعنالسعيدرفعتالمؤرخدافعالحقيقةهذهمنإنطلاقاً. مصر

شيوعيةلحركةوجودهناكيكنلمكاملةفترةفطوالكبيرخطأمصرية؛ وهذاشيوعية
شكلهفىولوشيوعىحزبوجودعدمعنفضلاً–الشيوعيينوجوداستمرارمع–

.البدائى

هوالميلادمصرية، وهذاشيوعيةحركةبالفعلولدتلقد: إذنصحيحالفصلهذاعنوان
تماماًجديدةمعينةظروفوليدهوالصدفة، بلوليدالميلادهذايكنلم: عنهسنتحدثما

إذنينبغى. المصريةالشيوعيةالحركةفيهاتولدلمالتىعليهاالسابقةبالظروفمقارنة
الحركةميلادوراءفقطتكنلمأنها، وسنرىالظروفهذهدراسةشيءكلقبل

لعبهالذىالدورمعالمها، وبخاصةمنبعضاًأيضاًتوضحولكنهاالمصريةالشيوعية
.ميلادهافى" الأجانب"

:ثلاثفتراتالأولالقسمويشمل

1934 / 1935الحربالسوفييتىالإتحاد؛ دخول1941سنةيونيوإلى.

النضجمرحلةالظروفهذهتبلغحيث: 1942سنةفبرايرإلى1941سنةيونيو.

الوطنىللتحررالمصريةالحركةميلاد: 1943سنةنوفمبرإلى1942سنةفبراير
–MELN.

:الثانىالقسمأما

:خمسإلىتصلقدفتراتأربعمنفيتكون

الأولىالتكوين "فترة: 1945سنةأكتوبرإلى1943سنةنوفمبر."

المدفترة: 1946سنةيوليوإلى1945سنةأكتوبر.
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1948سنةمايوإلى1946سنةيوليو.

1950سنةفبرايرإلى1948سنةمايو.

1952سنةيوليوإلى1950سنةفبراير.

:الأولالقسم
.1941سنة–1934سنة - 1

هامإختيارعامكان، كماالدولىالصعيدعلىفاصلاًعاما1935ً / 1934عامكان
:خيارينأمامالرشدسنفيهبلغتالذىالعامهذاوضعنىفقدلىبالنسبة

.المصريةالجنسيةعلىالحصولهو:الأولالخيار

"الأجنبيةالإمتيازات "لىتضمنالتىالإيطاليةوالدىبجنسيةالإحتفاظفهو:الثانىأما
.متوازنةغيرعمليةالإختيارممارسةمنجعلالهائلة؛ مما

منالكثيرفيهيشاركنىالذىالحبلمصر، هذابحبىمدفوعاًإختيارىفىأكنلم
كنتماناعمة، بقدرفيهاالحياةتجعلبهايتمتعونالتىالإمتيازاتأن، وخاصةالأجانب
فى6تلكالشعبيةالمظاهراتأيضاًساهمتوقد. الإمتيازاتهذهمنبنفورىمدفوعاً
كانالسابعالشيوعيةالدوليةمؤتمرأنبالذكر، وجديرالصريح" التمصير "فىرغبتى
.العاملهذاأغسطس–يوليومنالفترةلإنعقادهمحدداً

الأنظمةأخرىناحيةناحية، ومنمنوالفرنسيينالإنجليزالإمبرياليينبينالخصومةإن
، بدأتاليابان، وأيضا1933ًعامالسلطةإلىهتلروصلحيثإيطاليا، وألمانيافىالفاشية

بالتناقضاتالحافلةالنفوذمنطقةفىولكن–بعدليس–أوروبافىلاحاداًشكلاًتأخذ
فىالصراعويظهر. الثالثبالعالماليومتدعىالتىالمنطقةأوالمستعمرات: الإمبريالية

البورجوازيةالأحزابمن" وطنيةجبهة "بتكوينللمطالبة1935عامالطلبةنظمهاالتىالمظاهراتبذلكيقصد6
.الوطنىالاستقلال، وتحقيق1923دستورعودةعلىللعملالمتصارعة
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أثيوبيا،علىإيطالياعدوانوأهمهاالفاشيةالدولجانبمنالإعتداءاتمنسلسلة
.الجمهوريةأسبانياعلىوألمانيا، وإيطالياالصينعلىواليابان

علىتعتمدونشيطةحاضرةالسافرة، سياسةالأعمالهذهإلىبالإضافةالفاشيةللدولكان
الوطنيةالعناصرمصر، وعلىفىالإيطاليينمثلالبلدانمنالكثيرفىالعديدينرعاياها

للقاعدةتبعاً" التفكير "إلىالمجردةللوطنيةوالملازمالطبيعىنظرهاقصريدفعهاالتى
" !!لناأصدقاءأعداءناأعداء: "الوطنىالمستوىعلىمعاًوالكريهةالشهيرة

لحركاتالمتزايدالتأثيرهوالدولىللوضعالثانيةالهامةالسمةيشكلالذىالآخرالعنصر
للدوليةالسابعالمؤتمرمن1935سنةفىالمعتمد" الشعبيةالجبهات "صعود: الجماهير

.وخارجهاأوروبافىكبيرتأثيرلهصعودالشيوعية، وهو

لفهمعنهغنىلاالذىالمصرىالوضعإلىجانباً، ولننتقلالعموميات، فلنطرحولكن
.للغايةموجزاًسيكونعرضهبأنالقولتشغلنا، وأكررالتىالمسألة

فىمشاركتهاكانتوإنمصرفىأيضاًفاصلاًعاما1935ً / 1934العامهذاكان
7الوفديةبقيادتهاالوطنيةالحركةهاهى: واضحةغيرالعالميةللسياسةالكبرىالتيارات

فى، للتعبيروالكريهالاستبدادىصدقىنظامضدالمظاهراتنطاقإتساععلىتساعد
ومطالبتطلعات، وهىللاستقلالالوطنيةوتطلعاتهاالديمقراطيةمطالبهاعنواحدآن

.البعضببعضهابعمقترتبط

كاملاًإنعطافاًتجرىوالداخلىالدولىالوضعتأثيرتحتفكانتالإنجليزيةالسياسةأما
الشرقفىواسعنطاقعلىالإنعطافهذا، وسيتمبالطبعلمصالحهاأفضلحمايةلتحقيق

.بعيداًننجرفلاحتىمصرفىبدراستهسنكتفىخاصة، ولكننابصفةكلهالأوسط

الأقليات "مصالححمايةعلىتستند1935عامحتىمصرفىالإنجليزيةالسياسةكانت
كانتذلكمقابلوفىلهادعامةأكبربدورهاتشكلالتىوالمؤثرةالعديدة" الأجنبية

فيهتقومالذىالمركبالاجتماعىتكوينهبسبب" بالبورجوازية "وصفهيتعذرالذىالوفدلتحليللاحقاًسنعود7
).كورييلهنرى (متواضعبدورالبورجوازية
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عنها؛ ولنذكرالحديثسبقالتىالمفرطة" الأجنبيةالإمتيازات "الأقلياتلهذهتوفرإنجلترا
.الثورةبدايةمنذالإمتيازاتهذهعنواحدطرفمنتنازلتقدالبلشفيةروسياأنهنا

الإيطاليةالدعايةمواجهةوأفريقيا، وفىالمتوسطالبحرفىالإيطالىالخطرمواجهةفى
حيثالسياسةهذهفىحقيقىبتغييرالإنجليزسيقومذاتهالبلدفىالفعالةوالألمانية
شبهأوالكاملالتخلىالتضحياتهذه؛ ومنالإخفاقلتجنبالتضحياتبعضسيقدمون

ممثلاًبإعتبارهالوفدمعتسويةإلىالتوصلالأجنبية"، ومحاولةالأقليات "هذهعنالكامل
الكبيرالدور1950عامكتبتهصغيربحثفىبينتوقد. (الوطنيةللحركةالإعتدالشديد
إلىمؤقتاًبالسلطةإذنالإنجليزسيعهد). 1919عامالوطنيةالثورةلكبحبهقامالذى
علىالسلطةهذهالوفد؛ وسيمارسالدولىالصعيدعلىالديمقراطيةإلىلميلهمنظراًالوفد

سبيلعلىسيقومنفسها؛ فهوعنالدفاععلىقادرةتعدلمالتى" الأجنبيةالأقليات "حساب
تمنحهاالتىالقروضتمسلاالقانونهذاالعقارية، بمقتضىللديونقانونبإصدارالمثال

مصر؛فى" الأجانب "الأفرادمنأخذهاتمالتىتلكتصفىبينماالكبيرةالأجنبيةالبنوك
.التحالفات) تركيب (ميكانيزمتوضيحهوفهدفناهؤلاءعلىللتباكىهنامجاللا

يمثلمشاريعهم"؛ وهذا "فىمصريينمالكينإشراك" الأجانب "علىأيضاًالوفدسيفرض
لمالأحيانمعظمفىالإدارةمجلسمقاعدأنحيثطفيليةصورةمجردكثيرةأحيانفى

الدولةجهازمعالقائمةالعلاقاتتكافئمابقدرالنشاطفىفعليةمشاركةتحققتكن
....هناولنتوقف" الوطنى"

تؤمنالتى" والاستقلالالشرفمعاهدة "الوفدإنجلترا، سيوقعمعالعلاقاتصعيدوعلى
إلىعدومنالوفدطويلة، وتحوللفترةالوطنىالهيجان، وتخدرسيطرتهمقوامللإنجليز

الاستخدامإلىبالإضافةبسهولة، هذاتحققإنتصارميزةإعطائهمعلإنجلتراحليف
.8الدولةلجهازجداًالمثمر

بينصراعفىمصرفى" السياسة "تتلخص1942فبرايروحتىفصاعداًالآنومن
تلتفبينماولكنلصالحهاستغلالهيريدالجهاز؛ كلهذااستخدامعلىوالوفدالسراى

أذكرماعلىالفترةهذهفىكانالذىحسينطهالمثالسبيلالنية؛ علىحسنبمنتهىهذاسيتمالوفدمنلجزءبالنسبة8
).كورييلهنرى". (الاستقلالعلىالحصولبعد "وزارتهمهامعنسيتحدثللتعليموزيراً
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الجماهير؛تأييدعلىالوفديستندالرجعيةشديدةالقوىمنواسعةمجموعةالسراىحول
.مرادناليسهذاولكنالطرفينبينالمحسوسالفارقهوهذا

مصر؟ الحركةفىالجديدالوضععنهاسيسفرالتىالنتائجما: موضوعناإلىالآنولنعد
هناك، ولكنالمعلنالموقفحسبتحققتقدفالأهدافالإضطرابذروةفىالوطنية
العناصر؟ ستتحالفهذهستفعلماذا. المقولةهذهصحةعدمتدركالتىالعناصربعض

مشابهالموقفهذامثلاً؛ إنالساداتأنورفعلكما: والفاشيينالنازيينمعمعظمها
أساسىكقائدالأولىالعالميةالحربأثناءالوطنىالحزبتصفيةإلىأدىالذىللموقف
.الوفدحزبلصالحالوطنيةللحركة

منالآتيةالتقدميةالتأثيراتعلىومثقفونوكتابفنانونهذا، سينفتحمنالنقيضوعلى
فيهتشرفالذىالوقتفىسرياليينمنهمالكثيرخاصة؛ وسيصبحبصفةوفرنساأوروبا

إلىأنفسهمالأشخاصيتحول، وأحياناًوآخرونأوروبافىالإنتهاءعلىالحركةهذه
،عنهمسطوراًيلىفيماسنجد): الرابعةوالأمميةتروتسكىأفكارأنصار (تروتسكيين

يزاللامذهبإلىفردياًإنضماماًكانبأنهالقولنكرر؛ ولكنشيوعيونالآخروالبعض
قدالوطنيةالمسألةأنبدورهمالشيوعيونهؤلاءويرى. لهمتماماًمعروفوغيرمجرداً
وهذا" المصريةالبورجوازية "ضدقيادتهيجبالذىالصراععنعملياً، ويتحدثونحلت
الندرةشديدةالمقالاتفىقرأناهكمابالخارجالشيوعيينمنالعديدإعتقادأيضاًهو

Correspondance" «الدوليةالمراسلات "مجلةأعدادفىلمصرالمخصصة

Internationale «مرورهابعدمصرإلىلآخرحينمنتصل!– وياللغرابة – كانتالتى
.معاًوالغباءبالشدةتتميزبرقابة

جانباًولندعوجذريةسريعةبطريقةيتمالأجنبيةبالجالياتالتقدميةالعناصرتطوركان
ذاتها؛ هناكجاليتهمداخلمعظمهميناضلالذيناليونانيينمثلبدولةالمرتبطةالجاليات

الأعضاءوالإنجليزالفرنسيونالمدرسونوهمسبيلعابرىكانواآخرونشيوعيونأيضاً
جنسياتمنيهودأساسيةبصفة، وهمالآخرونهمهناالمعنيون. بلادهمأحزابفى

الفرنسية،معظمهميتحدث– أخرىمرةتظهرالشهيرة" الأجنبيةالإمتيازات – "مختلفة
الفرنسيةالعلمانيةللإرساليةالمتقدمة) المدارس (الليسيهاتفىتعليمهمتلقواأنهمحيث
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MissionLaiqueFrancaiseحيثفرنسافىولاسيماالأوروبىبالنضالهؤلاءتأثروقد
لم، ولكنهم1936سنةإنتخاباتفىالشعبيةوالجبهةالفرنسىالشيوعىالحزبإنتصر
الكثيرفتنتالتىالفاشيةمنينفرونبالطبعكانواالداخليةالوطنيةبالمشاكلكثيراًيتأثروا

إنخراطهمطريقعنالوطنىالبعدإكتسابفىبحقنجحوا، وقدالمصريينالوطنيينمن
شيوعيينأصبحوامصرفىالشيوعيةفبإعتناقهمللفاشية، الطبيعىالشيوعية، العدوفى

.كمصريينبهيعترفالذىالوحيدالجانبهىالشيوعية، وكانتمصريين

وفدياً؟!حتىأودستورياًحراًيصبحأنالثلاثينياتنهايةفىليهودىيتسنىكيف
منهمكبيرعددسلكهالشيوعية، لذاغيرسبيلمنهؤلاءأماميكنلمبالإختصار
العناصرمنأكثرالدوليةالشيوعيةبالحركةتأثرهم: عواملبعدةذلكفىمدفوعين

عدمالمصرية، وأخيراًالسياسيةالحياةعن، بعدهمالفاشىالخيارمنالمصرية، نفورهم
أوإشتراكياًراديكالياًالإنسانيكونلأنالسبيلكيفإذآخرسياسىتيارإلىإنحيازهم

ديمقراطياً؟إشتراكياًحتى

الحركةميلادحقبةفىهؤلاءبهقامالذىالدورمعينةظروفخلالمنيتضحهكذا
بعضبهايشعرالتى" العقد "هذهكليستحقهناكغموضالمصرية؛ لاالشيوعية

فىالمتطرفينرفاقىبعضظنمنيكنومهما. الصددهذافىالمصريينالشيوعيين
المصريةالرجعيةبذلتفلماذا؛ وإلاالإطلاقعلىسلبياًالدورهذايكن، لموطنيتهم
بأصدقائهاذلكفىمسترشدةمصرمنلإخراجهمالجهودهذهكلالسوءالبالغة

فجأةأصبحتالمصرية ؟ هلالشيوعيةالحركةدعمإلىتهدفكانتهل ! الإمبرياليين
الدورلتحليلعودةلناستكونحالأية؟ علىخروجهمبعدقوةأكثرالشيوعيةالحركة
.ذاكأوالإتجاههذافىمسبقةأفكاربدونبهقامواالذى

فىالشيوعيينعددالمصرية؛ يأخذالشيوعيةالحركةبميلاد: موضوعناإلىالآنولنعد
بطيئة؛ ويبذلكانتوإنبهايستهانلازيادةالإزديادفى1941إلى1935سنةمنالفترة

نجاحدونالمصريينلإقناعحميدةجهوداًعددهميتضاعفالذينالأجانبالشيوعيون
هىالسواءعلىوالمصريينالأجانبللشيوعيينالرئيسيةالمهمةبأنالقوليجب. كبير

"كمذهب "الشيوعيةيعتنقونالذينالأشخاصعددومضاعفةلأفكارهمالدعايةبالفعل
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الدعايةهذهوتتحقق. تقديرأقلعلىمبهمةمصرفىالعمليةتطبيقاتهتزاللامجرد
صغيرةمنشوراتطريقوعن" المنتديات "خلالمنلإنشائهاكافيةالقوىتكونعندما

الصعيدعلىتتم" السياسية "الأنشطةوكانتمعينةمناسباتفىتصدرالإنتظاممتفاوتة
علىاليابانىالعدوانوضدأثيوبياعلىالإيطالىالعدوانضدالدعاية: فقطالدولى
الشيوعيونهذا، ينشئإلىبالإضافة. الجمهوريةأسبانيالمساعدةالتبرعات، جمعالصين
تشجيععلىتعمل" سلام، "رابطةالخارجمنالقادمونالشيوعيوننضجاً، وهمالأكثر

يذكرتأثيربلاصغيرةمجموعةتظل، ولكنهاالدولىالسلامعلىالحفاظأجلمنالنضال
.الهدفهذاتعميملصعوبة

للبوليسالمنظمالتدخلحركتهشلمافسرعانللفاشيةالمعادى" الديمقراطىالإتحاد "أما
الوفدخلفتالتىالحكوماتفيهتشاركهتعاطفالفاشية، وهومعتعاطفهيخفىلاالذى
"السلامرابطة "من- 9يونسإليهاإنضم – مهاجرةعناصرشاركتوقد. الفترةهذهفى

والإنجليزالفرنسيينمنواسعةقواعدعلىالإتحادهذاتأسيسفى) رأيهمفىالمتحزبة(
علىبعضهمكانالذينالمصريينمن، وأيضاًبالطبعواليهودوالإيطاليينواليونانيين

.النفوذمندرجة

الآخرالبعضصغيرة، ويعتقلمجموعاتالبعضيكون: كبيراًمجهوداًالشيوعيونويبذل
تسفرلاالتىالأجنبيةالشيوعيةبالأحزابالإتصالفىالبعضيجتهد، وينجحالبعض! 

.تطورأىعننصائحها

الإتفاقيمثل، ولاالوضعهذامنيذكرشيئاًبدوره1940سنةفىالحربإعلانيغيرولا
الحقبة؛هذهفىللمناضلينبالنسبةضميرأزمةفنلنداحربولاالسوفييتى – الألمانى
فهمواالذينالأجانبالشيوعييننظروجهةمنالشاذبالتصرفليسألمانيامعفالإتفاق
محاولتهافىتشيكوسلوفاكياخانتقدفهى؛ الصحيحوجههعلىألمانياموقفجميعاً
والألمانية،الإيطاليةوالفاشيةوالفرنسيةالإنجليزية" الديمقراطيتين "بينيجمعحلفإقامة

فىالتحالفهذالكسرالوقتكسبجانبهمنالسوفييتىالإتحادلمحاولةيصدموالملذا

.كورييللهنرىالحركىالإسميونس9
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.والفاشيين" الديمقراطيين "الإمبرياليينمجموعةلهتعدهالذىالحتمىالقوةإختبارمواجهة
.الإشتراكيةوطنعلىالإبقاءيستهدفالإجراءهذابأنمقتنعينإذنكنا

"الديمقراطىالإتحاد "إسمتغييرأجلمنالصراعشكلأخذالذىالحادثذكرهناينبغى
منمصرفىالشيوعيينموقفيبينولكنهتاريخيةقيمةبلاالحادثهذايكونقد

.الأحداثالإنجليزية، وإليكمالإمبريالية

كانمنا، بينمامرأىعلىالفاشيةتغازلالمصريةالرجعيةكانتالحرببدايةفى
إتصلواهذاأجلعدته"؛ منللمستقبليعدون "قريبنصرتحقيقمنالواثقونالإنجليز

لمانعدأنيجب: "معناهمالهم، وقالواالديمقراطىبالإتحادالإيطاليةللفاشيةبالمعادين
الإطاحةبعدشيوعىنظامإقامةلتفادىوسعنافىماكلنبذلأن؛ عليناالحرببعد

عندمابعدفيماوسنرى. إيطاليافى" ديمقراطى "لنظامللإعدادمعناتعاونوا. بالفاشية
ليسهذاالإعداد، ولكنهذايبلغهأنيمكنالذىالمدى" اليونانيةللمسألة "نعرض

إلىبالإنجليز، ولنعدوصلاتهمأجنبيةلجالياتالمنتمينالشيوعيينجانباًموضوعنا، ولندع
.مصر

–إنجليزياً – غريباًزائراً" الديمقراطىالإتحاد "فى، استقبلناالحربإعلانبعدمساءذات
:إجمالاًلناقال

لكىإليهاتحتاجونقدالتىالمساعدةكلعليكمنعرضونحن ! كثراًتهمنارابطتكمإن"
الحريةإخوان "مشروعيقصدأنهبعدفيماعرفنا". كلهامصرفىوتنتشرقويةتصبح
الصعب؛ ومنالمصريينمنالإنجليزعملاءسوىيضململأنهذريعاًفشلاًفشلالذى
يحصلونالتىالمساعداتبسببأوبرغمهؤلاءإليهاوصلالتىالثقةفقددرجةتخيل

.عليها

العظمىالغالبيةكانتحيثالديمقراطىالإتحادفىكبيراًإضطراباًالزيارةهذهأثارت
بسببالحركةومشلولةمضطهدةعناصرهاترىفهىالموافقةفىترغبالرابطةبإدارة

تنميةفىاستغلالهيمكنالإنجليزىالدعمأنترىأنها، كماالفاشىالمصرىالبوليس
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مع" الإتفاق "يبيحهدفنظرهافىهائلة؛ وهذابطريقةللفاشيةالمعاديةالرابطةأنشطة
.الإنجليز

بوانتىهنرى – جورجهوالآخرالرأى؛ وكانهذاوجهفىوقفاإثنينثانىكنت
GeorgesHenriPointetالفرنسيةاللغةومدرسالسويسرىالعملحزبعضو
بشرفوماتالحرةفرنساقواتإلىبعدفيماإنضمالمصرية؛ وقدالثانويةبالمدارس

للحديثمتسعاًأجد، وربمابحقومخلصاًمؤثراًشيوعياًمناضلاًكانالمعركة؛ لقدأثناء
.الفترةهذهخلالالمشتركنشاطناعن

أبلغأن– العودةعدممنواثقاًوكان – تطوعهعندبوانتىهنرى - جورجمنىطلب
.لتنفيذهفرصةلىتتحلمالذى، الأمرلهمخلصاًللنهايةظلأنهحزبه

لاحتىعضويتهافىأرغبفلمأنا، أماالديمقراطىالإتحادبإدارةعضواًجورجكان
علىيعترضلمأحداًأنأعترفأنيجبمعاً، ولكنللخطر، فتعاركناالرابطة" أعرض"

.اللجنةدخولى

نشاركألاوعليناإمبرياليينبينحربهى1940سنةفحرببسيطةتبدوالأموركانت
الحرببدايةففىقليلاً، معىيختلفالأمروكان. أطرافهامنبأىنرتبط، وألابمالفيها

العملمجالفىخاصةبمسئوليةأشعرحينئذأكنلم: الفرنسىالجيشفىتطوعت
تعادلرجعيةأوإمبرياليةكانتالديمقراطية، سواءأنحقاًأدركأكنولمالسياسى

لمالأحوالكل، علىبوانتىعليهأنبنىالذىقرارىإتخذتقدماحدإلىالفاشية؛ كنت
.المتطوعيناستدعاءأبداًيتملمأنهحيثعمليةنتيجةلتطوعىيكن

غريزة "عنصادراًالموقفهذايكنلم. تماماًمختلفأمرالإنجليزمعالتعاونولكن
مصرفىتجمعالأوروبىالإنسحابمع: الغريزةهذهمثليوماًأمتلكلمفأنا" طبقية
أشعرلمبأننىالقولإلىأحتاج، هلIntelligenceServiceالمخابراتعملاءمنالعديد
ينعدم" المستغلين "تجاه" الطبقىالحقد "أنبأمانةأعترفأنهنانفور ؟ يجببأىنحوهم
علىالدهشةيثيرلاالذى؛ الأمرفهمهمإلىأميلأزاللاوللأسفكنتوبأننىلدى، 

 !محدثىبهيعتدرأىتكوينعلىالقدرةوبخاصةينقصنىالغرائزمنفالعديدالإطلاق
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إقامةفىنأملأنممكناًكانهل: القضيةهوالمصرىالوضع، كانهذهحالتنافىولكن
هذامضطهديهم ؟! كانمعقليلاًولومتورطونونحنالتقدميينالمصريينمععلاقات
.جلياًلىيبدوالأمر

وأصبحتإسمهارابطتناإصرارنا، فغيرتبفضلإنتصرنا، ولكنناإقناعهمفىننجحلم
نرلموأخيراًالإنجليزيةالسياسةلصالحاستخدامهاوارداًيعدالديمقراطية"، ولمالرابطة"

.بنالإتصالهشديداًتعنيفاًلقىقدناحيتهمنأنهالإنجليزى، وأعتقدصاحبناذلكبعد

معالعلاقاتتشكلهاالتىالهامةبالمشكلةمناسبةمنأكثروفىبعدفيماسنلتقىولكننا
إنجلترافيهاأصبحتالتىللفترةسنعرضحيثالثانيةالعالميةالحربأثناءالإنجليز

.تعقيداًأكثروضع، وهوالسوفييتىللإتحادحليفاً

الأجانبالشيوعيينعددفىملحوظاًتزايداًشهدتقدكلهاالفترةهذهكانتإذا
المنتدياتخلالمنيتمفردياًنشاطاًظلهؤلاءنشاطسواء، فإنحدعلىوالمصريين

هناك: "القولفلنكرر. المحدودالجماعىالشكليتجاوزولمأنواعهاإختلافعلى
لمميلادهاظروفأنحيثمصريةشيوعيةلحركةوجودلا، ولكنعديدونشيوعيون

".بعدتتحقق
:1942سنةفبراير–1941سنةيونيو - 2

سنةوفبراير1941سنةيونيوبينالفترةفىثلاثة، بالتحديد، وهىالظروفهذهستتحقق
الحكومة، تغيير1941سنةيونيو21فىالسوفييتىالإتحادعلىالنازىالعدوان: 1942

، وأخيرا1942ًسنةفبراير4فىالبريطانيةالمسلحةالقواتمنضغطتحتبالقاهرة
.1943سنةفبرايرفىستالينجرادإنتصار

فىولاسيماالبائسمصرحالفىصدمتىمنا؛ وكانتالكثيرينالنازىالعدوانأثار
لإيجادمحاولاتىكلفشلتالمشكلة، وقدلهذهحلولعنبحثىوراءالدافعهىالريف
والسيدةجهدنا، أنابأقصى10"فلاحينا "رعايةمثلالعمليةالميدانيةالجهودمنبدءاًحلول

بالأدويةلتزويدهمبيوتهمفىلهممتعددةبزياراتوروزيتهنرىقامبالمنصورية، حيثوالدهبعزبةالفلاحينيقصد10
.الوقائية
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والنظافة،الصحةمسائلفىعاليةبكفاءةتتمتعوالتىزوجتىبعدفيماأصبحتالتى
بالقاهرةالإنسانيةالحبشىرينيهمجموعةإلىإنضمتحيثالفلسفىالبحثإلىوميلاً

).حريتهاإنتهاكجوازوعدمالإنسانيةالشخصيةأهميةعلىيؤكدمذهباًتعتنقمجموعة(

مسدود؛طريقإلىإنتهتقدجميعاًفهىوغيرهاالإتجاهاتهذهعنالحديثأطيللن
ولمالشيوعيةإكتشفتالتحديد، وجهعلىأتذكرهالاظروفظلالطريقة، وفىبهذه

.الطويلةحياتىفىواحدليومعنهاأتخلى

هذافىأذكرإننىالاجتماعية؛ مشاغلىعلىالإجابةالشيوعيةفىالبداية، وجدتفى
فىإدارتها؛ برهنتتوليتالتىالأسبوعيةالمجلاتإحدىفىنشرتهصغيراًمقالاًالصدد
..الفلاحمنكثيراًأفضلمصرفىالحمارحالأنعلىالمقالهذا

؛الفلاحينولاسيماالمصريةالجماهيرأحوالسوءأحتمللملأننىإذنشيوعياًأصبحت
.بالتدريجبعدفيماإلاأتبينهفلمللمذهب" السياسى "الجانبأما

كنت، بينماأبىأملاكأحدمنبالقطارعودتىطريقفى11النازىالعدوانبنبأعلمت
البلدهذافىتحققممامندهشاًكنت" السوفييتىالإتحادفىالتعليم "عنصغيرةنشرةأقرأ
الجهودهذهكلنتائج.. النبأهزنى، الوضعلتحسينمجهودبلدىفىيبذللمبينما

نفسىأهبلكىحانقدالوقتأنوقررتالفكرةهذهأحتمللم.. للضياعإذنمعرضة
الأجانبخاصةوبصفةالشيوعيينمنالكثيرفعلردهوهذاأنأظن.. أساساًللنضال

بأنهؤلاءمعظمعنأتميز، وكنتالحربهذهبمصيربإرتباطهمالجميعشعرحيثمنهم
.نسبياًواسعةإمكاناتلىتوفرالخفيفةالمهنيةأعبائى

، سير12الإنجليزىالسفيرطلب1942سنةفبراير4فى: تماماًمعروفالثانىالحادث
إلىالوفدالفاشية، وإعادةلميولهاماهرعلىحكومةتغييرالملك، منلامبسونمايلز

لهوجههتهاالتىالضرباتجميعبعدلنفسهالوفدينتقمأنمنخوفاًالملكالسلطة، رفض
.الدباباتتصحبهامسلحةإنجليزيةكتيبةرأسعلىالسراىإلىالسفيرالسراى، فتوجه

.الملكفأذعن
.السوفييتىللإتحادالألمانىالغزويقصد11
.بعدفيماكيلرنلورد12
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أنعلىالدليلفيهارأتالتىالشيوعيةغيرالوطنيةالعناصربينهائلدوىللحدثكان
الإعتقادمنبالرغميتغيرلمشيئاًسيادة، وأنصلاتتزللمبمصرإنجلتراصلات
إلىمضطرةالمصريةالحكوماتفيهكانتالذىالعهدذلكأنهتقدالمعاهدةبأنالشائع

اللواءاستقالة: الحدثهذافعلردودمنمثال. الإنجليزيةالأسلحةتهديدأمامالإذعان
استجابةوسحبهانجيبمحمدعاد، وقد1952سنةثورةلفترةجسدالذىنجيبمحمد

.فاروقلطلب

الفعلردودأوقفالسلطةتوليهكانوإن: الموقفهذافىنفوذهمنشيئاًالوفدفقد
المتشددةالوطنيةالعناصرظلت، كماالإبتهاجعنبعيداًكانالعامالرأىأنالشعبية، إلا

.نسبياًقليلةوبالتالىوفديةغيرعناصر، وهىالمعارضموقفهاعلى

تحرزلمالمعركةهذهفىستالينجراد، معركة: الجديدالوضعمنالثالثالعنصروأخيراً
علىرأساًقلبتإنها، بلفحسبألمانياجيوشضدحاسماًإنتصاراًالسوفيتيةالجيوش

ذلكفعلتأنهاأشهدأنهناوأستطيع–للسوفييتالمعاديةالأيديولوجيةالبنيةعقب
.1917عاممنذللشيوعيةوبالتالى–لمصربالنسبة

:رئيسيينعنصرينعلىتقومالبنيةهذهكانت

"الإخفاق: "الإنتاجلوسائلالجماعيةالملكيةعلىيرتكزاقتصادفعاليةعدم:أولهما
.الخمسيةللخططالمتوالى

حالةعنالتفاصيلبوفرةتعطىحيث" ملحدة "دولةفىالاجتماعىالتفككهو:وثانيهما
بمبادئتنادىمصرفىالمالكة، فالطبقاتالسوفييتىالإتحادفىالسائدةالخلقىالإنحلال
 !!إنحلالهامنبالرغمالصرامةشديدة

الجيشأنخاصةالمفهومينهذينجذرياًويدمريدكستالينجرادفىالمدافعتراشقأخذ
الجلىالمعنىوبدا !! موسكوأمامفازالذىهو" شتاءالجنرال: "منيعاًيبدوكانالمهزوم

ببطولةعنهدافعتالتىالشعبيةالجماهيرعلىالسوفييتىالنظامإرتكازوهوالنصرلهذا
.لهمامثيللاوفعاليةبقوةاقتصادهتمتعإلىالخارقة، بالإضافةالتضحياتحدبلغت
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مصرفىللسوفييتالمعاديةالأيديولوجيةالبنىتأسيسإعادةإنالمجالهذافىولنقل
المبذولةالجهودالغربيةالقوىمعالسوفييتىالإتحادتحالفأوقفطويلاً؛ وقدوقتاًتتطلب

الحازمةالسوفييتىالإتحادمساندةذلكبعدزادت، ثمالحربنهايةحتىالإتجاههذافى
على. البورجوازيةمنهامقطاعوأيضاًالمصريينجماهيرتعاطفمنالوطنيةللمطالب

لعبتوحدها؛ فقدتكفىلا" الموضوعيةالظروف "أنعلىبإصرارالتركيزيجبأنه
فىالمستمرةتفسيراتهموكذلكذلكفىحاسماًدوراًالحازمةالمصريينالشيوعيينمساندة
المعاديةالأفكارأثيرتالتشهير؛ وعندماوحملاتللسوفييتالمعاديةالإفتراءاتمواجهة

السوفييتىالإتحادأساساً، وتوسعيةعدوانيةقوةالسوفييتىالإتحاد: مثلوغيرهاللسوفييت
العالمإقتسامإلىتهدفعظمىقوةالسوفييتىالإتحاد" !! الرئيسيةالاستعمارية "القوةهو
المتأخرالاقتصادذاتالدولةالسوفييتىالإتحادذاتهالوقتالمتحدة، وفىالولاياتمع

الدعايةلتلكحاسمةضرباتالبلادكلفىللشيوعيينالنشطةالحملاتحتماً، وجهت
.السوفييتيةالحقائقمنأساسالمعادية، على

حقوقأجلمن "البائسةبالحملةالبلادبعضفىالشيوعيينتأثرهوحقاًللأسفوالمثير
الدائمةبأزماتهاالبورجوازيةالأنظمةإليهاالإرتدادإلىإضطرتالتى" الإنسان

منسيقوىفيهاإشتراكهمأنإعتقدواإنهمبللهاالتصدىبعدميكتفوالموالمتزايدة، فهم
ألفاظاًنستخدملاحتىالنظرقصرمنبأقلالمذهلةالسياسةهذهوصفيمكن، لانفوذهم
حركةلميلادالموضوعيةالظروفإنالفترة، ولنقلتلكخلالمصرإلىولنعد. أقوى

.ستالينجرادبنصرإكتملتقدحقيقيةمصريةشيوعية

حيث1941يونيومنإعتباراًلميلادهاالذاتيةالظروفتحقيقفىبدأناأننابالذكروجدير
الإسملهذاالإختيارالميدان"، وقع "وأسميناها13القاهرةوسطميادينبإحدىمكتبةإفتتحنا
دونشديدداًاستنكاراًأثارالذىالإفتتاح؛ تمقتال، وساحةميدان: المزدوجلمعناه

الاجتماعيةالطبقةإلىولإنتمائى، الحربفىالسوفييتىالإتحادلإشتراككبيرةصعوبات
.هائلةبحقوقتتمتعالتىالمتميزة

.كاملمصطفىميدان13
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المتحدة؛ وقدالولاياتمنإليناتردالكتبمعظملأوروبا، كانتالكاملةالمقاطعةظلفى
والنظريةالسوفييتىالإتحادعنبأعمالتزويدنافىبهيستهانلابدورالمكتبةقامت

1924عاممنذممنوعةالأعمالهذهكانتحيثإنشائهامنالغرضهوالماركسية، وهذا

المصريينمنالعديدإعتناقإلىأدى؛ مماتروتسكىبمؤلفاتمصرحاًكانبينما
فىإذنالفضل؛ يعودالغربفىشاذاًيبدوالذىبالتروتسكية، الأمرمروراًللشيوعية
.ومثابرةبحبدرسناهاالتىالكتبهذهإلىنسبياًالعميقالماركسىتكويننا

منالكثيرالمستنير؛ كانالمصرىالجمهورإعلامفىهاماًدوراًأيضاًالمكتبةأدت
الحالةتكنلمالعملاءكثرةمن، وبالرغموالمجلاتبالكتبمنهاللتزوديأتونالناس

يغمضونالرقيقة، كانواالقلوبذوىمنأصدقاءبالمكتبة، وهمالعاملينلأنمزدهرة
ماثمنيسددأندونالمكتبة–جداًفقراءوأكثرهم–الطلابأحديغادرعندماعيونهم
.كتبمنيحمله

منالمليونحوالىمصرفى؛ كانإتصالكحلقةالأهميةشديددورللمكتبةكانوأخيراً
،فرنسيون: اللغاتمختلفويتحدثونالجنسياتجميعإلىينتمونالذينالحلفاءجنود

،، يوغسلافيون، بولنديون، يونانيون، سنغاليون، نيوزيلنديونإنجليز، أستراليون
الكتبخلافاللغاتهذهبكلكتباًتتلقىالمكتبةوكانت .. إلخيهودوفلسطينيون

بالإتفاق–فقطيهوديةوحدات–الإعتقالمعسكراتداخلتوزعالتىوالألمانيةالإيطالية
الفلسطينيينبإشتراكيرحبونالإنجليزيكنلم: بالحراسةالمكلفينالفلسطينيينالجنودمع
بالجرأةيتميزمنهمقليلعددالعسكرية؛ فقطالخبرةيكتسبوالاحتىالحربيةالمعاركفى

النشاطهذاإنتحارية؛ ساعدمهامتكونماوغالباًخطورةالمهامبأشديكلفكانالشديدة
مرةنعودلاوحتى. المعسكراتهذهداخلللفاشيةمعاديةتقدميةمجموعاتتكوينعلى

الحركةأصدرتهاالتىللفاشيةالمعاديةالمجلةإلىالإشارةأودالموضوعلهذاأخرى
هذهبها؛ كانتقامتالتىالدوليةالمهامإطارفىميلادهابعدالوطنىللتحررالمصرية

اليهودالجنودأيضاًبتوزيعهاالألمانية، وقامباللغةالإعتقالمعسكراتإلىموجهةالمجلة
).وبيننا (البلادكلمنالتقدميينبينالإتصالوسيلةالمكتبةكانت؛ هكذاالفلسطينيون
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الدعائىالنشاطكثافةالفترةهذهخلالإزدادتلنا، فقدالوحيدالنشاطهىالمكتبةتكنلم
دهببعبدهلقائىأعتبرإننىأقولأنهناالشعبية؛ وأحبلاسيماالمصريةالأوساطداخل

.لىكبيرةفرصة

ذكىمورد؛ ولكنهبلايكونأن–حينذاك–يكاد، وهوالأصلسودانىدهبعبدهإن
إنتصارإلىالإشارةبناجداً؛ ويجدرشعبىذلكمنالبديهة، والأهم، سريعنشط، مناضل

الإتصالفىالأخيرهذانجحعندمادهبعبدهحصافةمعالنوبىالتضامنحققهمذهل
التقاريرعلىمنه، وحصلآنذاكالملكىالديوان، رئيسحسنينبأحمدالمحيطينبأحد

لاالتى–الرخصةعلىحصلالذى؛ وهوالشيوعيينعنالسراىإلىتردالتىالعديدة
باستئجارهاقمتحيث" الشعوبحرية "الأسبوعيةللمجلة–دوريةأيةنشرعندعنهاغنى
هو، وكانالسياسىالبوليسمعصداماتناجميعبمواجهةدهبعبدهأقنعهالذىالمالكمن

قامالذىالخاصللدورأحدهمعنالحديثهناوأود. المحررينمعظمإجتذبالذىأيضاً
.عرابىصلاحالرحيمعبدالنوبىوهوبه

إلىهذايرجعقد–والسودانيونمنهمالمصريون–النوبيينتجاهبالحبدائماًأشعركنت
القلبصاحبأحمد: بخدمتنايعملالذىالرائعللإنسانأكنهاكنتالتىالكبيرةالمودة
مثلفىإبنلأحمدالأصدقاء؛ كانجميععليهاحسدناالتىالعظيمة، الدرةوالهيئةالنادر
أخبارهكانتوإنأكملهأنهوأعتقدلامعاًطريقاًالإبنهذا، بدأمتفاهمينوكناسنى

أكثرحياةلهأوفرلملأننىالزمنمعيخفلاندماًنادماًفمازلتأحمد؛ أماعنىإنقطعت
.الأخيرةأيامهفىراحة

وإناثاُ، ولاذكوراًالخدممنوغيرهالطباخ: العاملينبقيةبإختياريقومالذىهوأحمدكان
واحدةوجبةتناولتأظننىالمائدة، ولاعلى" بخدمتى "أحمدقيامعلىتعودتأننىأذكر

فكرةالشديدضيقىتثيرأندون–الترتيبفىالأخيروبالتالىسناًالأصغركنت–
كثيراًفىيؤثرفلمبىإهتمامهعن؛ أماالخدمليتناولهاالمطبخإلى" الطعامبقايا "ذهاب
.نفسهالشيءتفعلانكانتاوعمتىأمىأنحيث
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منسودانى، وهوالمصريينالضباطأحدأنيوماًأخبرنىالذىالرحيمعبدإلىولنعد
الشيوعيينموقفعنفيهااللقاءالنوبيونإعتادالتىالجمعياتإحدىفى، سألهالأمجهة
الطويلالضابط، التقريرفيها، لهذاكتبتالتىالمناسبةهىالسودانية؛ هذهالمسألةمن

.المسألةهذهمنموقفنانهائيةبصفةيحددالذى

يحضرهمكانالذينالسودانيينوالطلبةدهبعبدهبفضلالمشكلةهذهعلىتعرفت
وساعدنى ! السودانيينمنكلهاشيوعيةخليةأولاجتماععندحماسىأذكر. للقائى

"مصرياً "للمشكلةتصورىيكونلاحتىالسودانيةللحقائقوزناًأقيمأنعلىأصدقائى
.تماماً

:كبيرينتيارينإلىتنقسمالداخليةالسودانيةالسياسةكانت

لهذاالاجتماعىالتكوينبالتفصيلأحللأنأريدمصر؛ لامعبالوحدةينادى:الأول
ذاتياًمستقبلاًيتصورلاضعفهولشدةالإنجليزيةللسيطرةمعاد–بداهة–التيار، ولكنه

مجموععلىالتيارهذاالمهيبة؛ ويرتكزالبريطانيةالإمبراطوريةمواجهةفىللسودان
التاجتحت14"النيلوادىوحدة "خلافشعاراًتقبللاالتىالمصريةالسياسيةالقوى

.المصريةالسيادةتحتأىالمصرى

"بالإنفصاليين "أعضاؤهيدعىوالذىقواهمبكلالإنجليزيساندهالذىالثانىالتياروينادى
.الآخرهوالاجتماعىلتكوينهنعرض، ولنالسودانباستقلال

بالنضالخاصالأول: عنصرينمنمؤلفاًالتقريرالتقرير ؟ كاندافعالموقفينأىعن
الأوساطبعضلدىيكنلموإنأساسىموقفالإمبريالية، وهوضدللشعبينالمشترك

سنةأذكرلا–الفترةهذهفىإلتقيتأننىأذكر: البعضيظنهاالتىبالبداهة" الديمقراطية"
هذا؛ وكانالسودانفىبالتدريسعملواالذينالإنجليزالشيوعيينبأحد–بالتحديداللقاء

بالحزبمباشرةالسودانيونالشيوعيونيرتبطأنبهالمسلممنأنهيرىالشخص
البلدفى) العاملةالطبقة (البروليتاريابتحالف "القائلبالمبدأعملاًالإنجليزىالشيوعى

علىوأنا–لهالبلد، أكدتلهذاالتابعة" المستعمراتفىالتحررحركاتمعالإمبريالى

".المصرىالتاجتحتالوادىبوحدة "الوفدنادى1951عامفى1936معاهدةإلغاءعند14
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تكونأنينبغىالسودانيونالشيوعيونيقيمهاالتىالمتميزةالصلاتأن–أقولممايقين
الشيوعىالحزبأنفترةبعدوعرفتلرأيىغضب. المصريينالشيوعييننحنمعنا

".تروتكسى "أننىأعلنالإنجليزى

هذا؛ وقديومناحتىمكانكلفىاستمرتطويلةسلسلةفىالأولهوالإتهامهذاكان
علىأصبححيثالفترةهذهفىالكبيرلمغزاهنفوذىمنوأضعفالإتهامهذافىأثر

الإنجليزالشيوعيينوخاصةالتقدميةالتياراتمن–نفسهامصرداخل–العداءمواجهة
كبيربتأثيريتمتعون" بهممعترفاًشيوعيين "بإعتبارهم، وهمبالجيشالمتواجدينالعديدين

هذاوراءنسعىالذين–"بناالمعترفغير "المناضلينالشيوعيين–نحنعلينا
.حقيقيونشيوعيونأننافىالثقةإعطائناعلىوحدهالقادرلأنهقوانابكل" الإعتراف"

المذكورالمبدأحسببالتبعيةمابصورةلهندينالذىالإنجليزىالشيوعىبالحزبوإذا
نصرمنبالتروتسكية؛ ياله–بمصرالشيوعيينمنلهموقفأولفى–يتهمنىعاليه

 !لأعدائىبالنسبة

وجدمافسرعانالعملإلىالقولمنالإنتقالنحبأننامشترك"؛ وبمانضال "إذنإنه
تحملالتىدرمانأم: أسبوعبةسودانيةمجلةلنشرللإيجارأخرى" رخصة "دهبعبده
المطبوعالأصلىالإسمجانبإلىكبيرةبحروف" مشتركنضال "إسمالأولعددهامنذ

مسئوليتهادهبعبدهتحملالتىالمجلةهذهقامتملحوظة؛ وقدبصورةأصغربحروف
.مصرفىأوالسودانفىسواءرئيسىبدوربالكامل

التحرربعدمصيرهتقريرفىالسودانىالشعبحق "هوالتقريرفىالثانىالعنصركان
:شقينمنبدورهالعنصرهذاالإمبريالية"، ويتكونسيطرةمن

الشيوعية؛ وكانتالحركةفىالدائمةالمبادئمنوهوالمصيرتقريرحق: الأولالشق
القوىلوحدةالقاعدةيؤسسانوممارستهبهالنداءأنفىتكمنرأينافىالأولىميزته

بسببالسودانيينالوطنيينإنقسامدونيحولانأنهماكما. السودانفىللإمبرياليةالمعادية
.الإمبرياليةضدالنضاليقوىالذى، الأمربلدهممستقبلمشكلة
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هذا،" المصيرتقرير "إلىالإشارةدائمةالإنجليزمنحلفائهامع" الإنفاصلية "القوىكانت
عملاء "بأننايتهمونناالذينجميعجانبمنللهجومأخرىمرةتعرضناإلىأدىمما

علىالإمبرياليين، "نساعدالفروضأحسنوبأننا، على–الأقلعلىشعورياًلا–" للإنجليز
..إلخ" أهدافهمتحقيق

هذامنالثانى، فالشقالتصورينبينجوهرىإختلافبالفعلهناككاننتأثر؛ فلقدلم
الإمبريالية،علىالإنتصاربعدإلاممارستهيجبلاالحقهذاأنعلىينصالعنصر

.الإنجليزيةالمخططاتلذلكتعدكما. رعايتهاتحتوليس

أنناحتى" بهمسلماً "وإعتبارهقبولهيتمأنقبلكثيرةمناقشاتبكاملهالموقفأثار
ميلادظروفأنبباريسالخمسينياتفىلقائنا، عندمحجوبالخالقوعبدإكتشفنا، أنا

".دائماًموجوداً "ما، يظنهبطريقةوأنهإنمحتقدالموقفهذا

تكونأن1953عامفىللسودانأتاحالذىهوأنهخاصة -الموقفهذانسيانأستطعلم
إلىالأقلعلىجزئياًإنتمائهاإطارفى–الأوسطبالشرقالتامالجلاءلهايتحققبلدأول
" !!نجيبمحمد "هوموقفناعناستفسرالذىالضابطالمنطقة، وأنهذه

وعملعاشسودانىكنصففهوالمسألةهذهفىكفؤاًأخصائياً" نجيبمحمد "يعتبر
عديدة؛ وفىبصداقاتفيهإحتفظالذىالسودانفىحياتهمنالأولىالفترةفىوناضل

"نجيبمحمد "تبنىالموضوعلهذاكاملاًفصلاًفيهخصصالذى" للتاريخكلمتى "مذكراته
أنذكرأغفل، ولكنهتطبيقهعلىالحصولإلىوإنتهىفعلتكماوأثبتهالموقفهذا

عدائهبسببالحينذلكحتىعنهدافعواالذينهمفقطوالسودانيينالمصريينالشيوعيين
:الكتابهذاأطرافأحدهو، وهذاتكتبأنالواقعةلهذهينبغىللشيوعية؛ كانالشديد

.طويلاًمنهحرمواالذى، الأمرالحديثمصرتاريخفىالشيوعيينفضلذكر

معبالإرتباطتتمكانتوالمكتبة–أهميتهامنبالرغم–السودانتمثلهاالتىالأنشطةإن
فىكبيرأثرلهإضافىنشاطمنأنتهىأنقبلهأود، ولكنعرضهينبغىسياسىإتجاه

لهاأعرضلنالتى" اليونانيةبالمسألة "سمىماهوالنشاطنشاطنا، هذابدايةمنذإعدادنا
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، ولكنهاتعوزنىكثيرةعناصرأنكماشرحهيطولموضوعفهىعملناخلالمنإلا
.الفاضحالمتعمدالتشويهوكذلكالأخطاءبعضتصحيحهذامعلناستتيح

لهذايكتب، لم1943عاممصرفىاليونانيينالجنودبينعصيانحدثأنهالمعروفمن
كانإذاماأجهلالواقعفىجاد؛ وأناتحليلهوعنهكتبما، فكلحقيقىتاريخالعصيان

موقفنا ؟كانماذا. اليونانىالشيوعىالحزبداخلحدثذلك

ذلكأعلملاكنتوإن. تماماًسلبياًموقفاًالحركةهذهمنإتخذقدIskraإسكراأنيبدو
حركةأنهامع" منافسينا "عنديدورماأجهل–القوللىسبقكما–لأننىاليقينعلم

مطلقوإيمانمنهاالتحققمنأتمكنلمعميقة، وإنلىبدتنظريةثقافةبينجمعت
منيقينعلىفهمشيءكلعلى" أحكاماًيصدرون "الذينلأفرادها" الثوريةبالطهارة"

كما. فقطمصرفىوليسالعالمبلدانمنأىفىللموقفالصحيحالتحليلعلىقدرتهم
إمكانعدممن، بلفحسبعنهايدافعونالتىالقضيةإنتصارمنليسثقةعلىأنهم

فىالسوفييتيةللجيوش" الإختيارى "الإنسحابتحليل، وأذكرمكانأىفىمؤقتاًخسارتها
الفرصةإلىأعضائها، بالإضافةلدىالهائلالفراغوقتوأخيرا1941ًسنةيونيو

.لشغلهمأتيحتالتىالممتازة

يحد "لأنهبشدةأدينقدالعصيانهذاأنإلىلينتهىالمناسبةهذهفىإسكراتحليلكتب
–بالحربالحلفاءفجهدهذامنشيئاًأصدقلمالحرب"، ولكنىفىالحلفاءجهدمن

الجنودمنمليونهناككان: الإنجليزالحكاممنهيحد–بالذاتالإنجليزوأقصد
.الأوسطالشرقفىقتالبلايحشدونالبريطانيين

بعدلينينموقفهناونذكر: الحربقرارخطأعلىكبيراًدليلاًقطلىتبدلمالهزيمةإن
" ...السلاحنحملألاينبغىكان: "قالواالذين، تجاه1905فىالروسيةالثورةهزيمة

..إلخ

علىقائماًفكانللعصيانالمساندموقفناعابراً"، أمارأياً "إلاحكمىيمثللاأخرىمرة
الممثلونمنايطلبعندماالمناقشةإمكانعدمهووأهمهاأخرى، أولهاإعتبارات
مثيللالدرجةقوياًالأخوةبهذهشعورناكان–شيئاً" شقيق "شيوعىلحزبالرسميون
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العداءأنجهدنا، وخاصةبأقصىالمطلوبةالمهامتنفيذسوىأمامنايكنلم–لها
أكدذلكمنالعكسعلىبلإدانةعنصربالضرورةلنايبدلمللعصيانالإنجليزى
.أخرىمرةإليهوسأعودالكلامهذاقلتأنلىسبق، وقدلصالحهجهودنا

المجال ؟!هذافىعملناأهميةما

توزيعتشملفهىبالطبععديدةأنشطتناالحركة، كانتعملناساعدحدأىإلىأعرفلا
إحدىفىأنهأذكر: عنهمالبحثالجارىالعديدينالمناضلينعلىوالتسترالمنشورات

أماكنفىنخفيهمعشر، وكناسبعةاللقاءعندووجدناإثنانإنهمالناقيلالمرات
أقطنحيثإلالهسريرإيجادمنأتمكنلميونانىمسئوللدىكانثانيةمرة... مختلفة

، وتلقيناالبريطانيينللضباطأنديةتضموحديثةكبيرةعمارةمنعشرالثالثالطابقفى
القيادةمنضابطاًحينئذنأوىويفتشها، كناالعمارةيحاصرالسياسىالبوليسبأنتحذيراً
ماعدديجهلالتىباللغاتمعرفتهتؤهلهالنشأةجامعىالعظيمة، وهوالبريطانيةالعامة
الخاصالعسكرىلباسهإرتدىهذا؛ صاحبنايترددالسجناء، لملاستجوابمنهايجيده

تصحبهالحواجزوإجتازالهيئةعظيميكنلمالذىزميلناوتأبطالقادةمرتبةمنبالضباط
الإنجليزىالشيوعىالحزبإلىتسريحهبعدالضابطهذاإنضم، والحرسالشرطةتحيات
إتهمنىعندماالمقصودهوالضابطهذاكانهذا، ومعالآنحتىفيهعضواًيزاللاالذى

.البريطانيةالمخابراتمنبعميلبالإتصال1952عامفىالفرنسىالشيوعىالحزب

لهمنوفركناالذينالمتمرديناليونانيينالوطنيينمساعدةفىنشاطناإحصاءولنستأنف
اليونانيينوالجنودبالقاهرةالحركةمركزبينالصلاتتأمينعنفضلاً.. اللقاءأماكن

، وفىمرتينالصحراءزملائنامنإثنانعبر: الصحراءفىالإنجليزبالجنودالمحاصرين
فىالمساعدةهودورىفكانأناأما. المصرىالحدودحرسلرصاصتعرضاإحداهما
الصحراءأطرافعلىأبىأملاكأحدفىبالمؤونة، فكونتالمحاصرينالجنودتزويد

يستمرلم. عليهامتفقأماكنفىلتسليمهليلاًأذهبوكنتوالغذاءالبنزينمنإحتياطياً
الاستمرارأثناءهاعلىكانليلةعشرخمسةبالأحرىأويوماًعشرخمسةمنلأكثرهذا
كمياتبتناولإلاالصمودأستطعلمالمهنية، لذاالأنشطةفيهابمااليوميةأنشطتىفى

منلمنعهمالليلىللحرسيعطىمستحضروهو -Benzedrineالبنزدرينمنمتزايدة
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لسنواتإهتزالعصبىجهازىإنأقولأنالإنجليز، يجبرفاقىبهيمدنىالذى-  النوم
.طويلة

وقالبتأثرشكروناالذينالحركةقوادمعالتمردسحقبعدحديثلىكان: أخيرةنقطة
ونحنمصرفىحرجموقفكأننعرفنحن: "Nephelodisنيفيلوديسوإسمهأحدهملى

" !لإحضاركبغواصةوسنبعثأنذرنالخطرتعرضتفإذاتظنمماأقوى

القانونلرجالالدولىالمؤتمربفييناإنعقد1952سنةفى: مايلىهذا ؟ بسببأروىلماذا
الوفدمنهامبعضوالرفيقهذاإلتقى، رفاقىأحدفيهمصرمثلوقدالديمقراطيين

سنتينمنذأبعدتقدكنت (بهاأننعرفنحنمصر، حسناًمنقادمأنت: "لهقالاليونانى
تعرفه" ؟هل.. كورييلهنرى: معروفاًتروتسكياً) بعدفيماسأرويهاظروففى

الروايةأنحيث15Andre Martyمارتىأندريهمعاليونانىالمسئوللقاءواقعةإلىوالآن
ماراًمارتىأندريهكان: للغايةمشوهةبالفرنسيةالمترجماليونانىالكتابفىالموجودة
المناضلونعليناوألح–أخرىمناسبةفىهذاسأقص–الجزائرإلىطريقهفىبالقاهرة

جداًمشددةتعليماتمارتىلدى، كانمعهلقاءترتيبفىبذلكعلمواعندمااليونانيون
للجزائر،قدومهحولالشبهاتتثارلاحتىمصرفىوبخاصةإتصالأىإجراءبعدم

 !أيضاًومطلوبينالسوفييتىالإتحادحلفاءمعصراعفىمناضلينمعسرىبلقاءفكيف
إدراكناوعدمالطيبباستعدادناتأثرأذكر، لعلهوزوجتى ؟ لاأناإقناعهاستطعناكيف

منتقربلمدةقيادتهاتوليتالتىسيارتىفىالمقابلةالنهاية، وتمتفىنجحنا.. للأمور
،بهمالمتعلقةالأحداثكلعنتقريراًمارتىإلىاليونانىالمسئولفيهماقدمساعتين
.ذلكالأمريتعد؛ لمالحديثبنقلووعدموقفإتخاذمحاذراً، بإهتمامالأخيرهذاسمعه

فىالمخاطركانتحيثلنابالنسبةجداًهامةاليونانيةالمسألةفىالمشاركةكانت
بعد،فيماذلكسأبيننسبياً، كمامرضيةأمنظروفظلفىتتمالتىالمصريةالأنشطة

الصراعأشكالمنضارياًشكلاًبحقكانتالتىاليونانيةالمشكلةبعيدة، أمالناتبدو

بسبب1953عامالحزبأقصاهوقد" المستعمراتمكتب "مسئولىومنالفرنسىالشيوعىبالحزبالقياديةالكوادرأحد15
.كورييلبهنرىصلاته
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مخيفتعذيبإلىفظتفتيشمن: فظيعةحقائقمعهاواجهنافقدالإمبرياليةضد
.المتواضعةمشاركتنامناكتسبناهاالتىبالقوةلهامدينون، ونحنالمعتقلينللمناضلين

كانتوثورية؛ لقدحقيقيةمصريةشيوعيةحركةبميلادتنتهىالتىالفترةإلىالآنولنعد
.جداًغنيةفترةبحق

نشرعلىالمرتكزةالشيوعيةالأفكاربإذاعةالحينذلكحتىقمنا: أولاًالوضعولنتصور
منلأبعدالذهابنريدفصاعداًالآن؛ ومنالسوفييتىللإتحادوالدعايةالماركسيةالنظرية

إجاباتلاعمليةإيجاباتإعطاءمع–الأسئلةهذهعلىالإجابةأولاًينبغى؛ لذاذلك
:حكيمةتعريفاتأومجردة

الشيوعية ؟إعتناقمعنىما

يتخذوها ؟أنللشيوعيينينبغىالتىالأهدافما

بها ؟يقومواأنينبغىالتىالمهامما

آنفىكنالقد: معلملنايكنلمأنه، وخاصةالتصرفنسئلمبأنناالإعترافيجب
الذينالمناضلينعن" ننقل "أنبالطبعإعداد، حاولنابلا، وقادةمعلمبلاواحد، مبتدئين

منهمالعظمىجداً، فالغالبيةمثمرةتكنلمالتجاربالمكتبة، ولكنخلالمنبهمإتصلنا
المسئولينبعضمثل–المهمون، والمسئولونالتكوينبدائيةشرعيةبأحزابمناضلون
فهمعلىقادرينغيركانواأويزدروننا، أويقاطعوننى–) سبقماراجع (الإنجليز
.لهاحلولوإيجادمشاكلنا

قامالذىEtienneاتيينولاسيمااليونانيينبالزملاءصلاتناهىثراءالصلاتأكثركانت
مريضخراطةإعتقادى، عاملحسب، وهوالملكىالجيشجنودتنظيمفىكبيربدور
أحاديثنا، رغمالقولوأستطيع ! أخبارهعرفتلوسعيداًأكونكم.. تحياتى، لهبالسل
ولاولاتوجيهاتنصائحأبداًنتلقلم، إنناأجانبشيوعيينمناضلينمعأحياناًالشيقة

السوفييتىالإتحادبسفارةصلاتىعنالحديثفىهناوأرغب. شخصأىمنتعليمات
مععملعلاقاتأقامالذىمصرفىالوحيدكنت: 1943أو1942عامأبوابهافتحتالتى
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أخرىجهة، ومنتجارية، فحسبإعتبارهايمكنلاصلاتوهىالسوفييتىالإتحاد
هيئةمنلهاالروسية (؟)" ياللإعانة ! تشرشلالسيدة "صندوقأمينةزوجتىكانت

!مدمرة

لهذااختيرربماالذىسلطانوفالرحمنعبدالمستشارأقابلأنإذنالطبيعىمنكان
الرحمنعبدالمستشارقابلنىالعربية، باللغةولمعرفتهالإسلامىأصلهبسببالمنصب

ينوىلاالسوفييتىالإتحادأنمقابلةأولفىالفورعلىأعلننى، وقدمراتأربعأوثلاث
فىالوضععنأفكارنالهشيء، شرحتكلعنهايجهلالتىمصرفىنشاطبأىالقيام
سوفييتيةمجلةفىمقالاًكتبأنهبعدهاعرفتفقدكثيراًفيهأؤثرلمأننىوأعتقدمصر
!!بمصرشيوعيينوجودعدمفيهأكد

مكتبةلأديرالسوفييتىالإتحادمنالكتباستيرادعنأتخلىأنمنىطلبمرةآخروفى
بذلعلىقادرةمكتبةتوجدلاإنه: مستنكرةبنبرةرددت.. إليهمأسئلأننى" بورجوازية"

يعلقفلمبنتائجناتقارننتائجعلىالحصولعلىبها، ولانقومالتىوالتضحياتالجهود
منومسمعمرأىعلىبالطبعالمقابلاتهذهتمتبعدها؛ وقدأرهلمولكننىهذا؛ على

.الجميع

هذهإلىتعود" سوفييتىعميل "أننىأعلنتالتىالمخابراتهيئاتبعضتقاريرإن
"عميلاً "ليكونذلكمنأكثرالمرءيحتاجلا ! بالسفارةمستشارمقابلة ! الفترة، تصوروا

عنالمقززةمقالاتهإحدىفىGeorges Suffertسوفرتجورجالقذرتحدثلقد! 
مثيراًطابعاً" الصلات "لهذهوتعطى" بالعلم "الصفةهذهتنطق" الرهيب "بسلطانوفصلاتى

المحدودةالصلاتهذهفىالسببأنأعلنأنيجب.. قذراًالشخصكانإذا، ولكنللقلق
.إلىيعودلاالسوفييتىبالإتحاد

إسرائيلمارسيلأعطانىالنازى، العدوانتلتالتىالفترةفىبحماسالعملإذنبدأنا
فقديذكرشيءعنالمشتركةأبحاثناتسفرلم، ولكنعملهفىوأشركنىماوقتفىثقته

أوسعرؤيةلىكانتحيثإسرائيلمارسيلبمجموعةالأولالاجتماعمنذالعملتركت
أناساً؛ كانواروعنىالذىللأمورالضيقتصورهممن–"البورجوازى "لأصلىتعود–
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أنفسهميحملون–رأيىفى–الكثير، ولكنهمعنهاأعرفلا" دوليةإتصالات "ولهمجادين
لفترة، ولكن" الخارجمن "معهمتعاونتهذا، ومعاللازممنأكثرالجدمحملعلى

والذى، أنشأوهالذىالديمقراطىالإتحاد" بسببى "بهجرهمإنتهتأنإلىعلاقاتناساءت
منطقيونأعداء، فالماسونيونإيطالىماسونىمحفلمركزفىالأولىاجتماعاتهإنعقدت
ساندروروكامثلنشطينشيوعيينمناضلينبعضهمأصبحوقدتضطهدهمالتىللفاشية

رائعاًلىبدامركزاًمكتبهخلفذلكبعد، وجدت1951عامTurinتورينفىقابلتهالذى
..تصرفناتحتالماسونيونوضعهاالتىالرثةبالحجرةبالمقارنة

وذىشعبيةأكثرجديدنادبتأسيسمارسيلمجموعةقامتالديمقراطىالإتحادتركبعد
عملها، هكذاأسلوبتغييرعلىقدرتهالعدموذلك" الفراغوأوقاتالثقافة "مصرىإلهام
بالتحديدأعرفلست ! الشعبيةالجماهيرهميمثلونبينماللبورجوازيةممثلاًأعتبركنت

،علىإقترححيثفلسطينمنرجوعهبعدومارسيلجمعتنىالتىالحاسمةالمقابلةتاريخ
معاً، حاولنالمجموعتهأنضمالشقيقة، أنالأحزابعليهاشجعتهللوحدةجديدةمحاولةفى

فىيؤكدمارسيل؛ كانالدينلمسألةتعرضناعندتوقفناماسرعانولكنبالموقفالإلمام
المعاديةالأنشطةأهميةوعلىللشيوعيينبالنسبةالإلحادضرورةعلىالحالاتجميع
فىيهودياًكنت: مبكراًإيمانىفقدتأننىمنبالرغمموقفهراعنى؛ للحزببالنسبةللدين

مدرسةوهى. بالفجالةالمدهشةاليسوعيينالرهبانمدرسة.. (المسيحيينمنكلهامدرسة
بتلقينىلهاأدينكماالعاليةالأخلاقيةالقيمفىربتقدفهىللغايةطيبةبذكرىلهاأحتفظ
الذىالتصور، هذاللعالمشامللتصوربحاجتىأشعرتنىالتىالحديثةالتومائيةفلسفة
تمييزومنافاةالعقائدنسبيةأدركتمسلمبلدفىعشتولأننى) الماركسيةفىوجدته
علىأيضاًساعدتنى، للعقل–الحقائقلجميعجامعةبإعتبارها–الأخرياتعلىإحداها

غادرتنافرنسيةطويلاً، معلمةوقتاًيتطلبلمالذى" المسبقة "الدينية" الأفكار "منالتخلص
مصرفىالدينمصارعةولكن.. بالقاهرةالعلمانيةللإرساليةالتابعالبناتليسيهلتدير
.بحقإنتحاريةعمليةعميقةبجذوريتمتعحيث

الماركسيةنشرإلىالشيوعيونيهدفهل: هذاغيرالواقعفىالمناقشةجوهركان
الشعبتحريرأجلمنللصراعدليلاًجعلهاإلىيهدفون، كعقيدة ؟ أمكأفكار، كمفاهيم
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لمدةمارسيلتقززأثارت" العميقةالإنتهازية "مفاهيمىإنأقولأنالمصرى ؟ يجب
أنسيبرزونإماأساسية، فالشيوعيونالمناقشةتزالولاكانتهذاطويلة، ومع

هذهجذرياً، وفىالمصريةالجماهيرأحواللتحسينفعاليةالأكثرالأسلوبهىالماركسية
يؤدىمماودينيةفلسفيةمفاهيمضدأومعسيقاتلونبثقتها، أوجديرينيكونونالحالة
.التحريرقوىإنقسامإلى

بينالعلاقةماولكن ! الأرثوذكسالكهنةضدناضلتالبلشفيةالثورةإنلىسيقال
وإيمانالعشرينياتفىالطاغيةللقيصريةالرئيسىالسندتمثلالتىالأرثوذكسيةالكنيسة

 !المصريةالجماهير

الصراعهذامنواقعةقدمتوقدالشيوعيةضدالدينتستخدمرجعيةالقوىأكثرإنحقاً
نقطة (جواندىبوانفىGeorges Suffertسوفرتجورجالقذرموضوعراجع(

العلمانية؛ منفرنسادولةفىأيضاًيحدثهذاولكن) 1976سنةPoint de juin) يونيو
.الرجعيةعلىلاالدينعلىبهجومالهجومهذامثلعلىالردإذنالغباء

عالمهويعد، لمعلىجداًالعزيزةالأفكارمنالفكرةأكتوبر، وهذهثورةبعدالعالمإن
شيئاًالمجالاتجميعفىوزنهايزيدالمنتصرةالبلشفيةللثورةالمحولة، فالقوة1917سنة

إلىوقفحيثكثيراًتطورقدالديندورأنكمايتغيرالمجتمعفىشيءكل: فشيئاً
إنضمواالذينالدينرجالومنفقط، بلالمؤمنينمنمتزايد، لاعددالجماهيرجانب
إجراءأجلمنالنضالفىوشاركواوالاجتماعىالاقتصادىالتحررقوىإلىبعزم

.كبحهامحاولةعنكفواعميقةاجتماعيةتغييرات

المصريةللحركةكان: بالأزهرعملىعنهناوأتحدثالشيءبعضالأحداثسأسبق
هذامسئوليةفيهاتوليتالتىالفترةفىهناكبالأزهر، وكانقطاعالوطنىللتحرر
أخرى، الشريعة، اللغة، ومجموعةالدينأصول: كلياتمنكلفىمجموعة (!) القطاع

منعضواًتضمالأزهرلجنة، وكانتالكلياتهذهلدخوليؤهلالذىالثانوىالمعهدفى
.مجموعةكل
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لدىويقطنونالريفمننازحونمصر، وهمفىفقراًالطلبةأكثرهمالأزهرطلبةكان
مصريانجنيهان: شهريةمنحةعلىالجامعةمنالأخرى، ويحصلونهىفقيرةعائلات
بعضالريفمنيأتيهممنهما، كانبجزءذويهمإلىيبعثون، بحيثأمرهمبهمايتدبرون
يظنوننىبالجامعة، وكانوامجاناًعليهمالموزعالخبزبهيأكلونالذىالجبنجرة: الطعام

، عاملاًإليهمبهاالتحدثيمكننىالتىالوحيدةاللغةالعربية، وهىباللغةمعرفتىلعدم
.بهمإهتمامىطبيعياًويجدون (!) فرنسياً

الصلاة، ولأعلنأوقاتفىتتوقفماكثيراًوكانت" الأزهرلجنة "اجتماعاتأحضركنت
شعريةقصيدةأحدهمنظم: بالدينتتصل–صغيرةولو–" مشكلة "قطتحدثلمأنهرسمياً

موقفا1946ًسنةفىالأزهرطلبةإتخذوقد) ! الديالكتيك (الجدليةعنبيتخمسمائةمن
بينالأولىالصلةأقامواذلكإلىالقاهرة، وبالإضافةجامعةطلبةجانبإلىحازماًتقدمياً

باستخداماستئنافهينبغىمثالياًعملاًكان: إليهعادواالذىالمصرىوالريفالشيوعيين
.لناالمتاحةتلكمنعدداًأكثرقوىوهىالقوىكل

فىممثلةوالفاسدةالمنحلةالرجعيةبواسطةالديناستخداموليسقط ! .. الأزهرثواريحيا
..المباذلجميعفيهاتزدهرالتىالطبقات

أوتحررتالتىتلكجميعاً، سواءالأرضشعوبأخوةعنالمدافعونالشيوعيونوليحيا
للوطنوالإخلاصوالخلقللاستقامةتحررها، مثالاًسبيلفىتناضلتزاللاالتى

 !المصريةوللجماهير

للإمبريالية، بينتالمعادىالموقفهوحسماالمقبلةالشيوعيةالحركةمواقفأكثركان
فعلياًتكريسا1936ًسنةمعاهدةفىرأياًالتقدميةوالقوىالمصريةللبورجوازيةأنقبلاً

رأىفى" تقدمية "أحداثهى1942سنةأحداثأنبينتمصر، كمافىللاستقرار
:إلىإنتهتقدفهىالتقدميينمجموع

.أقليةحكومةمنبدلاًأغلبيةبحكومةالإتيان1.

قوةمنيزيدللفاشية، ممامواليةحكومةمنبدلاً" للديمقراطية "حليفةبحكومةالإتيان2.
.للنازيةالمعادىالمعسكر
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المعادىالجانب" الرأسماليةمراحلأعلىالإمبريالية "لينينكتابلىأوضحالبدايةمنذ
هوالإمبرياليةضدالنضالأنفىشكهناكيكن، لمالشيوعىالنظامفىللإمبريالية

الإمبرياليةتغيرلملىتراءىما، وحسبكلهالعالمفىالشيوعييننضالجوهر
العدوالبورجوازيةضدالمناضلينمواجهةفى (الفورعلىفناديتقوامهامنالإنجليزية
الرئيسىالعدوالفاشيةضدللنضالالمؤيدينمواجهةالمصرية، وفىللجماهيرالرئيسى
المصرى، وضدللشعبالرئيسىالإنجليزية، العدوالإمبرياليةضدبالنضال) للشعوب
.بحاليفضلونهملاالذينالنازيينفاشية

Pointetلبوانتىمصريونزملاءكتبهمنشورتوزيعهولى" عملى "نشاطأولكان

فىليلةبعدالشعبية، ليلةالقاهرةأحياءفىمنهنسخةآلافأربعةبتوزيعوهوأناوقمت
قدالعرفيةالأحكامكانت: ليبياطريقعنالإيطاليينالجنودتقدمبعدالعرفيةالأحكامظل

ماذا. الحينذلكحتىمشددغيرظلتطبيقهاولكنالحربيةالأعمالبدايةمنذأعلنت
أيضاًوهنا. الإنجليزمنبأفضلليسواالجددالغزاةإن "بإختصارالمنشور ؟ هذايقول
إذنوزنتغييرها؛ لايجبوقائعمنأومجردةمفاهيممنالإنطلاقبينالإختيارينبغى
الرجوع: (إنجليزيةدعايةإلاليسكهذاالإمبريالية، فنشاطويميزالفاشيةيعادىلنشاط
).الحريةإخوانواقعةإلى

فىتحققفقدمصرفىللشيوعيينكهدفالإمبرياليةضدللصراعالداخلىإدراكىأما
.الزيتون

روميلبقيادةمصرفىتوغلواالذينالألمانللجنودقويةدفعةحدثت1942سنةفى
فوقيرتفعالدخانكلهاالقاهرةوشاهدتبهاالخاصالأرشيفإنجلتراسفارةفأحرقت
كلمن" للفاشيةالمعادينالمناضلين "لنقلقطاربتخصيصالسفارة، وقامتحدائق

كبقيةترتدىزوجتىأصبحتالتىالرفيقةكانتالقطارهذافى، فلسطينإلىالجنسيات
رقيببواسطةالحدودعندتفتيشهنتمأنالحظ، ولحسناليونانيينالجنودزىزميلاتنا
الصديقةهذهأصبحتلها، وقدالمصاحبةالصديقةمنبعدفيماتزوجشيوعىإنجليزى

هذاوكان. الإنجليزىالشيوعىبالحزبعضواً–تزالولا–إنجلتراإلىوصولهامنذ
غالياًزوجتهمع، فدفعمجموعتىإلىإنحازواالذينالإنجليزالشيوعيينمنواحداًالرقيب
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للحزبالأوسطالشرقلجنةداخللفترةعزلهماإلىأدىالذىالعملهذاثمنجداً
.16الإنجليزىالشيوعى

العربيةالشيوعيةالأحزابممثلىمعصلاتإقامةللشيوعيينالرحلةهذهأتاحت
غيرالصلاتهذهمضمونمنأعرف، ولاالفلسطينىالشيوعىالحزبوبخاصة
..المصريينالشيوعيين" بوحدة "الشديدةمطالبتها

ضدالمقاومة "تنظيمإمكانالنيةحسنبمنتهىظننتلأننىالبقاءقررتفقدأناأما
الجماهيرداخلالذوبانأستطيعلاأننىولاسيماممكناًيكنلمالذىالأمر".. الألمان
مضاعفةدونيحللمهذاولكن. العربيةاللغةإجادتىوعدم" الأجنبى "شكلىبسبب

المعنوىالسندهىآنذاكالطالبة" البقلىأسماء "فيهاكانتالتىالفترةهذهخلالنشاطى
الحارالضيافةبكرمالأخرىهىتستقبلنىالمعادىفىالقاطنةعائلتها، وكانتلىالقوى
أسعد "هولامعشابمنبعدفيماأسماءتزوجت: الفئاتكلمنالمصريينيميزالذى
مديراًكانالذىوالدهاقابلت، ولقدإسرائيللمارسيلالأيمنالساعدسيصبحالذى" حليم

المسماةالقضيةذمةعلى1946سنةفىحجزىتمحيثالاستئنافمحكمةلسجن
.للغايةطيباًالعديدينالسياسيينللمعتقليناستقبالهوكان" الكبرىالشيوعيةبالمؤامرة"

المكتبةفىصباحذاتوجدتتقريباًيونيوأوائلففىطويلاًيدملمالنشاطهذاولكن
للمكتبةدقيقبتفتيشقامواوقدوالخارجبالداخلالبوليسرجالمنكبيرةمجموعة
يسفرلمحيثالعائلةفيلاإلىصحبونى، ثمالباقىتركوتمالكتببعضوحجزوا
الخاصةغرفتىمنيورطنىقدمانقلبسهولةوتتيحكبيرةفالفيلاشيءعنالتحقيق

.الموجودينجميعبمساعدةالقبوفىوإخفاءهالمصعدبواسطة

خمسينمنيقربماهنالكووجدتالزيتونبضاحيةكبيرةفيلاإلىذلكبعدإقتيادىتم
"العامالأمن "هذافيهاعرضتمرةمنكم" (العامالأمنعلىالخطرين "منشخصاً
منجميعاًالعرفية، وهمالأحكامعلىالقائمالقانونبمقتضىحجزهمتمالذين !) للخطر

–الإنجليزىالشيوعىبالحزبالأوسطالشرقلجنةعضو–الإنجليزىصديقه–كوكسزودقدكورييلهنرىكان16
فيهأيدووركربالدايلىمقالكتابةإلىدفعهمما) 1952أغسطسأوائل (يوليوثورةمنحدتوبموقفالخاصةبالمعلومات

.وزوجتهكوكسللثورة، عوقبالإدانةموقفالدوليةالشيوعيةالحركةإتخذتالمصرى، وعندماالجيشحركة
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واسعةمعسكراتفىالمحوردولرعاياخاصةوبصفةالأجانبوضعتمفقدالمصريين
أحدلزيارةهنالكمرةذهبتحيثنسبيةهذهعزلتهمبأنالقولبالصحراء، ويمكن

 !الإطلاقعلىفاشياًيكنلمالذىالإيطاليينأصدقائى

المرةكانت: اللاحقةإعتقالىفتراتكجميعشيقةأسابيعسبعةأوستةالزيتونفىقضيت
علىكنتوصفهايمكنلاالبدنىالإعياءمنحالةفىكنتوبينمافيهاأعتقلالتىالأولى
بالطبعأشعر، لمللحماسومثيرةبل" مألوفة "لىتبدوجعلهاالنفسىالتأهبمندرجة

حتىالقادمةالمرةفىإيجابياًحسابىكشفيكونأننفسىعاهدتلها، لذا" باستحقاقى"
..العهدعلىحافظتولقدالجهةهذهمنبالذنبشعوراًلدىيثيرلا

الآخرين ؟ عرفتاليساريينالمناضلينلحمايةقطارخصصبينماعلىالقبضألقىلماذا
عليهجرتلماخلافاً–إعتقالىقرارإتخذالذىهوالمصرىالسياسىالبوليسأنبعدها
أن: بسيطمنطقمنأساسعلى–المجالهذافىالطولىاليدللإنجليزكانحيثالعادة

أنكماالإنجليزمعتعاوننابسببمتورطوننظرهمفىمصر، ونحنسيدخلونالألمان
تجاهمشاعرهمحقيقةعنعربوناًيعد–ذلكعلىعلاوةيهودى–شيوعىوتسليمإعتقال

 !لىكبيراًشرفاًهذا، كانالألمان

لصالحنشطينمناضلين–Petainبيتانفرنسىعميلوبينهم–الآخرونالمعتقلونكان
مثيراًبهمالأولالإتصالوالسامية، وكانللشيوعيةالشديدبعدائهمويتميزونالمحوردول
غرفةبأيةقبولىيتمفلمنفسهاالليلةفىمعىالحسابتصفيةعلىالجميعإتفقإذللقلق
مشاركتهعلىعرضأبيضروسىبارونأحدهما: لنجدتىأتياشخصينهناكولكن
أميننفوذ، فهوذاشخصاًالآخر، وكان، أماوسطهمنشخصاًفىوجدأنبعدغرفته
اليومحتىأعرفهالاظروففىأقصى " ! " 17المصرىالشيوعىالحزبفىسابق

أمثللأننىتعاطفاً ؟ ربماأظهرلماذا ! ألمانياًعميلاًفأصبحالشيوعيةالدوليةبواسطة
قبولحدإلىذهبولكنهأدرىإليه ؟ لستبالحنينيشعريزاللاماضياًلهبالنسبة

الإسلامإلىأتحولأنخلالهاناشدنىطويلةمحادثاتلناوكانتمائدتهإلىإنضمامى
أنأتمنىالفترةهذهفىكنتإذشديداًالإغراء، كانالوشيكالألمانلوصولتحسباً
.1924–23المصرىالشيوعىللحزبالعامالسكرتيرالعرابىحسنىمحموديقصد17
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منأنقذنىماوكان" مصريتى "لتأكيدالوسائلإحدىالإسلامإعتناقأنلىوبدا" أتمصر"
التحولهذامنالغرضيبدوأنمنونفورىالألمانىالتقدمخطربالفعلهوالهفوةهذه
.نفسىحمايةهو

،الإسلامإلىمنهمالكثيرفتحولنفسهابالرغبةيشعرونالذيناليهودمنالعديدهناككان
الغناءتذوقجادينوحاولواالمصريةالأكلاتوتناولواالعربيةاللغةدراسةفىوتعمقوا

المشكلةحللتفقدأناهذا، أمافىنجحواقديكونواأنالمصرية، آملوالأفلاموالرقص
لغتى، فتحسينبماهيتهوليسالمرءبأفعالأيضاًهناالعبرةأنحيثمختلفةبطريقة
فائدةأكثرالماركسيةلتعلمجهودىوقفيعدبينماسواىلأحدمفيداًيكنلممثلاًالعربية

مؤمناًأزاللا: وشعبهبلدىأجلمنبالنضالإلاإذنمصرياًأصبحوبلدى، لنلزملائى
.الصحيحالطريقفىسرتبأننى

أكنلمالتىالمصريةالسياسةواقعفىلىغوصأولبمثابةوهوإعتقالىإلىولنعد
أيةقبوليمكنهلاالحقالمصرىالمواطنأنإدراكلىأتاحقدجيداً، فهوأعرفها

يمكننافكيفالمحورضدالنضالحقاًهوهدفناكانوإذا ! إنجلتراتجاه" مرونة"
وينبغىالمحورتقاتلإنجلترا: "المجردالموقفمنإنطلاقاًأفضلنتائجعلىالحصول
؛ علىالعامالرأىإهتماممنحرمانناوهىألاوحيدةنتيجةإلىيؤدىالذى" مساعدتها

عدائهفىثابتموقفمنالإنطلاقهوالأفضلالطريقأنلنابداذلكمنالعكس
الشعورونشرالقاعدةهذهعلىإقامتهايمكنشيوعيةحركةأقوىوتنميةللإمبريالية
منكمولكن. حقعلىكناأننا، وأعتقدالسوفييتىالإتحادنحووالحببالإحترام
..إلخقذرإنتهازىأننىلإثبات–"أخرىمرة"–إتهاممنوكم ! الخطهذاأثارهامعارضة

للتحررالمصريةالحركة "إسملاحقاًإليهاسنعودالتىمجموعتناعلىوأطلقناصمدنا
".الوطنى

.الطعامعنإضرابفىمشاركتىهوالإعتقالأثناءالآخرالحدثكان
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هذاظروفأذكر، لستللمعتقلينممثلاًالوطنىالحزبعنسابقاًونائباًعضواًإنتخبنا
عنأسفرالذىمركزناعنإبعادهسببولاالعضوهذاإسمأذكرلاأننىكماالإنتخاب

.بعودتهللمطالبةالطعامعنبالإضرابالمعتقلينقرار

المعسكرإلىينتمونكانوالوحتىالمعتقلينجميعمعبالتضامنقرارىإتخذتقدكنت
إلىرمضانصياممنمباشرةأنتقلأنلنفسىسمحتلمعسكرى، لذاالمعارض
وجبةبعدالتالىاليومفىإلاالإضرابالآخرونيبدألم، بينماالطعامعنالإضراب

وهوتحدثإذابكلامهيعتدلاالمرءأنإذكالآخرينرمضانأصومكنت. بالطعامحافلة
الذىللوسطالاجتماعيةالعاداتإحتراماللائقمنأنكمابطونهمخاويةأناسإلىشبعان
يسلكأنالشيوعى، وعلىيزعجماالعاداتهذهفىكانإذاوبخاصةالإنسانفيهيتواجد
.الطويلةالأحاديثمنأكثرقضيتنايخدمهذالأنمثالياًسلوكاً

سوىيستمرلمإذ–أقصرفهويخصنىفيماحالكلناجحاً، علىالإضرابهذاكان
.حياتىفىإضرابوأنجح–أيامعشرة

إلىإياهمحاملاًالديمقراطيةقطاروعادهزمواقدمواتية، فالألمانالعامةالظروفكانت
،لإضرابالإعدادعندالحسبانفىأخذهيجبهامشرطالعامةمصر، والظروف

، يتطلبالتكتيكفىمعهايتشابهالتى" الإضراباتمنكغيره "الطعامعنوالإضراب
.الوقتبمرورتضعفلاحتىالبدايةمنذالقوىكلتعبئةعدممثلالقواعدبعضمراعاة

قوةتزيدحتىللآخرينالتدريجىالإنضماممععزماًالعناصربأكثرالبدءإذنينبغى
العناصرأحدوهو" الإعداد "إلاالإضرابهذاينقصلم.. إلختضعفأنمنبدلاًالموقف
الإضرابأن، إذبتأثيرهيحتفظحتىالخارجفىالتعبئةمعتوافرهايجبالتىالرئيسية

فعلناهما–للأسف–وهو. يضيعهألاوينبغىالمعتقليدفىالأخيرالسلاحهوالطعامعن
لأنحالتىفىمهماًيكنلمهذاولكنببطءالخارجفىالتعبئةتتمماعادة ! النهايةفى

قويةتعزيزاتلصالحىفتدخلتالفورعلىتحركتالتىالعائلةهولىبالنسبةالخارج
.ضدىإتهامقرارإصداردونحالت
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فىشكهناكيكنولمالطعامعنالإضرابلإنجاحالأساسىالعنصرهىالعزيمةإن
قطععلىلحملىعلىمورستالتىالضغوطأذكرلن": للنهاية "المضىعلىإصرارى

:سراحىبإطلاقطالبتحينلى، قيلنقلتحيثالمستشفىفىولكنالإضرابهذا
استمررتإذايفعللنأنهوينذركتوقفتإذاسراحكسيطلقإنهلكيقولباشاالنحاس"

.صمدتولكننى.." إلخ

الغروبمنذمنزلىأغادرألاعلىفكانالمراقبةتحتإدارياًوضعىوتمسراحىأطلق
علىالقدرةالعامالقانوننظرفىالمجرمينلسلبالإجراءهذااتخذ، وقدالشروقإلى

سنينمنهعانىكبيراًإمتحاناًيعتبرليلاً، وهويتحركونهؤلاءأنالمعروفأنإذالإيذاء
بالأمردائماًليسبالليلمراتعدةفجأة، فالاستيقاظلهتعرضواالذينرفاقىطويلة

الوثيقةلصلتىالإطلاقعلىبهأتأثرفلمأنا، أماالأوقاتكلفىقاسوهوالمحتمل
.الكبيرةالبورجوازيةبإمتيازات

فهولوضعهتماماًمدركاً، وكانللإطمئنانثلاثاًأومرتينيمرالبوليسرجالأحدكان
، وكانالرئيسىالبابمنالدخولعلىيجرؤيكنلمالمحيطةالبذخمظاهرمنلإنبهاره

منشيءلهفيقدمالخدمةغرفةفىمقابلتهتتمحيثللخدمالمخصصالبابمنيدخل
منزلالنهايةفى، غادرتالتفتيشسجلفىالتوقيعبعدينصرفثمبسيطأجرمعالطعام
فى، استمرالجأشرابطالبوليسرجلولكنزوجتىمعفيهأقيمالذىالمنزلإلىوالدى

استاءأنهالمؤكدومنالعرفيةالأحكامإنتهاءحتىأىسنواتثلاثالفيلاعلىالمرور
.الرزقمنالموردهذالفقدكثيراًبعدها

شيوعيةحركةلتكوينجهودىواستأنفتالنواحىكلمنأزرىالإعتقالفترةشدت
:فشيئاًشيئاًتتضحالمواقفبعض، وأخذتقبلذىمنأكبربعزيمةمصرية

الشيوعيينلنضالكمحورللإمبرياليةالمعادىالمضمون.

السودانمنالموقف.

الدينىالحياد.



عباسرءوف. د: دراسةرياضعزة: ترجمةالمصريةالشيوعيةوالحركةكورييلهنرىأوراق

121www.RaoufAbbas.org

،الكثيرينحديثأصبحالذىالحزببناءوهوالرئيسىلهدفناللإعدادطريقنافىكنا
ينظرون1943سنةحتىالشيوعيينفعلياً، فمعظممضموناًيعطهلمغيرناأحداًولكن
والصادقينالمخلصينالشيوعيينمنمجموعةتكوين: التالىالنحوعلىالحزبلتأليف

الشيوعية،الدوليةمنبإعترافالمجموعةهذهالآخرين"، وتتويج "منإعداداًوالأحسن
من" أقسام "أنهاعلىالشيوعيةالأحزابإلىينظرالذىالموقفلهذاتفهماًأكثراليوموأنا

خطتهاللأحزابتحددالتىالهيئةبصفتهالهاالحقيقيةالإدارةتعدالتىالشيوعيةالدولية
"قسم "إنشاءأنيتضحهنامن.. إلختحدثقدالتىالأخطاءبتصحيحتقومكماوتكتيكها

مختلفالشيوعيةالدوليةعمللناأكدهالذىمفهومناولكن. حزبتأسيسمنسهولةأكثر
هذاإكتسابالممكنمنالعمالية، وليسالطبقةطليعةهوالحزبأننرىتماماً، فنحن

التىالمهمةكانتهنا، ومنإليهالطليعيةالعماليةالعناصرجميعإنضمامبغيرالإسم
.مراحلعلىتنفيذهارأيناوالتىالحزب" بناء "أسميناها

الشيوعيةللحركةمهمةهىصغيرة، بلمجموعةأوواحدلمناضلمهمةليستولكنها
تتطلبأنهاغريبة، إذنبطريقةمعقدةمهمةأيضاًبها، وهىالبدءيتعينالتىالمصرية
أنينبغىالمناضلينهؤلاءأن، كماالمثقفينمنلاالشعبيةالجماهيرمنثوريينمناضلين

الاجتماعىالصعيدعلىالبساطةمندرجةعلىالأمرهذارسالة"، وكان "لهمتكون
معالأقلعلىظاهرياًفيهنتفقماوهو–الإمبرياليةمعاداةأنعلىالتركيزيجبحيث

:الوطنىللتحررالمصريةللحركةالوحيدةالرسالةليست–أخرىسياسيةتكوينات
ذاتمجموعةلأنهاعنهاالاستغناءيمكنهملامناضلينتخاطبالتىالوحيدةالمجموعة

.حقيقيةاجتماعيةرسالة

:بسيطةالصيغةكانت

:الثلاثةالاجتماعيةالأوبئةهذه" ، المرضالفقر، الجهل"

حتميةليست.

عدالةعدمإلىيضيفرأسمالىنظامإطارفىعليهاالقضاءيمكنلا
.الأوبئةهذهلتصفيةكافيةبدرجةالإنتاجزيادةعنالواضحعجزهالتوزيع
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فىحدثماغرارعلىإشتراكىنظامظلفىإلاعليهاالقضاءيمكنلا
.السوفييتىالإتحاد

حتمياًأمراًالإشتراكىالمجتمعقدوممنيجعلالمجتمعاتتاريخإن.

.كافهذاأنالتجربةأثبتت، وقدومقنعواضحولكنه ! مبتكراًليسهذاكلإنسيقال

مألوفغيرمجالفىالتقدمأجلمن" السياسية "خبراتناتحديدعليناكانأخرىجهةمن
.ضعفنانقطةكانالذىالسرى، التنظيم، أعنىالتنظيممجالوهولنا

لمكافحةضمنياً".. (المخصوصالقسم "مديرحسن" بك "عمراستدعانى" نشاطى "بدايةفى
البوليسرئيس–" باشا "زكىسليممعإعدادهتمقدالروسية، وهويتحدثالذى) الشيوعية

البوليس: القيصريةالأوكرانايدعلىالآخرهو18الروسيةيتحدثالذى-. بعدفيما
:لىللقيصر، وقالالتابعالرهيبالسياسى

المكتببهذاسنةعشرينمنذأعملمثاليتك"، وأنا "وأعرفكثيراًأسرتكأقدرإننى"
للنشاطنفسكوكرستعقل ! بكميحيطونعملائىإن: الشيوعيينجميع" يدىوتحت"

..المناضلينمنعدداًأكثروقتئذالمخبرونكانحقيقة" الاجتماعى

غيربالقوة "المؤمنينمنلستفأنابوعىالموقفمواجهةوقررناعزيمتنامنهذاينللم
،للمناضلينالإعدادبعدمأو" الكافى "بالإعدادأؤمنولكنىالسياسىللبوليس" المحدودة

التقدمإلىلايرجعانوالإعتقالالفشلإن: القاعدةلهذهواحداًاستثناءأقابللمالآنوإلى
هؤلاء، وليسألأنفسهمالشيوعيينتخلفإلى، بلللبوليسالفائقةالقدراتأو" الفنى"

.والتنظيمالأمنقواعدلأبسطالمعقولةغير" تجاوزاتهم "عنبأمانةأنفسهم

ننسىألايجبتطبيقها، ولكنمنكثيراًأسهلبداهةوهوالقواعدهذهبوضعإذنبدأنا
جهوداًمناالقواعد، يطلبأهمالأولية، وهىالقواعدإكتشافإعداداً، وأننتلقلمأننا

لائقة،بطريقةالقواعدهذهتطبيقفىالنجاحإلىللأمورالجدىتناولناأدىكبيرة، وقد
إمتدتالتىالفترةخلالالأقلعلىنشاطنالإزدياداللازم" الأمنىبالهامش "عملناوإحاطة

–أعمارهمتكن، ولمالروسوليسالإنجليزيدعلىتدربازكىوسليمحسنعمرمنصحيحة، فكلغيرالمعلوماتهذه18
.الطفولةمرحلةفىتمقدتدريبهمكانإذاإلاالأوكرانا، اللهمأدركوابأنهمتنبئ–عندئذ
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هذهأولىوكانتالتنظيميةالمشاكلتحديدعلىاللوائحإعدادساعد، كما1947سنةحتى
الأخرىالمجموعاتمنكلطريقتهاعلىحلتهامشكلة، وهىالإسمإختيارهىالمشاكل

التى" الشعبيةالديمقراطية "مجموعةمثل" مستعارإسم "بإختيارأوإسمإختياربعدمسواء
الموجهةالأسماءأيضاًهناك !!! جيدةحيلةالعامالرأىخداعأنوترىذلكغيرتدعى

لغيرالعربيةترجمتهأوالإسمهذايعنيهالذىمثلاً، ماIskraإسكرا": للمبتدئين"
الشيوعيين ؟

:فقطإقتراحينعندللإسمإختيارنافىوقفنا

:أسبابلثلاثةتراجعناما، ولكننابشكلالمجيد" الشيوعية "إسمإتخاذهوالأول. 1

علىخارجة "الشيوعيةلأنللهجوميعرضناالإسمفهذابالأمنيتعلق: الأولالسبب
".القانون

منلاعليناالحكمإلىيؤدىالإسمهذاأن، هوالأولمنأهموهو: الثانىالسبب
أدخلتهامعقولةغيرمسبقةأفكارمنإنطلاقاًبلالحقيقيةأهدافناأوحقيقتناخلال

المباذللأكثرالمرادفأنهاعلى" الشيوعية "تصورمستمرةدعايةالعقولفى
.شذوذاً

العماليةالطبقةتنتظرهجميعاً، بماالأسبابأهموهو: الثالثالسبببويتعلق
النفوسفىالإعتقادبثالإسمهذايعنى، إذالشيوعيينمنالمصريةوالجماهير

فىنزللمنحنبينماالطليعىالحزبدور: قيادىدورأداءعلىقادرونبأننا
.بنائهمنالأولىالمرحلة

من" إعداده "تمالذى19المثقفالشبابكانالرأى، لذاهذاعلىإجماعآنذاكحدثوقد
على–بلادهفىالنضالطريقعنلا–الفرنسىالشيوعىالحزبداخلالمناقشاتخلال
هذافإختيار" مصرياًشيوعياًحزباً "وألفالشأنهذافىالإجماععنخرجحينخطأ

عام" المصرىالشيوعىالحزب "إسمحملتنظيماًأسسااللذيناللهعبدصبرىإسماعيل. ودمرسىفؤاد. ديقصد19
.الحزبأصدرهاالتىالجريدةإسمالراية"، وهو "بإسمالمصريةالشيوعيةالحركةأوساطفى، عرف1950
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هوفيهاالأولعميقة، الذنبسياسيةغلطةيعدأنهفيها، إلاجداللاحسنةكانوإنالإسم
).وإرتكبوهإلاخطأيتركوالمفهمالأخيرالخطأ–للأسف–يكنولم (الجماهيرخداع

بأنقرارناإتخذنا: إنشائهابسبيلكناالتىللمجموعةالإسمإختيارمسألةإلىولنعد. 2
:يلىماعلىإختيارنافوقعهدفناوعنعنامعبراًالإسميكون

البدايةفىنزاللاأنناإلىللإشارةحزبلا: حركة.

المجموعةميلادمعتحققأنهوسنرى" يتم "أنيجبالتمصيرلأن: مصرية.

ذروةفىحتىلأنفسناحددناهاالتىالمهمةهوالوطنىفالتحرر: وطنىتحرر
هذاإلىللإمبريالية، وبالإضافةالمعادىنشاطناعنتعبروالتىالنازيةضدنضالنا
.التحررلمفهومإنكارهيمكنلاالذىالاجتماعىالواقعهناك

المصريةالحركة "إسمإختياربهماتماللذينوالسببللطريقةالملخصالعرضهاهو
:بالإسميتعلقفيماأخريانملحوظتانالوطنى"؛ هناكللتحرر

"ديمقراطية "كلمةإختيارإقتراحىعلىبناءتم" إسكرا "معوحدتناعندأنهوهى:الأولى
علىالحفاظمعوجودهاسببالجديدةالمجموعةتأليفمعفقدتالتى" مصرية "منبدلاً

الوطنىفالتحرررايتناهو–مضىوقتأىمنأكثر–إسمناأصبحلقد: السابقإسمنا
.لأنفسناحددناهمااللتانالمهمتانهماالديمقراطيةأجلمنوالنضال

فوربهظهورهابالضرورةيعنىما، لالمجموعةالإسمإختيارأنهى:الثانيةالملحوظة
سنةفى) حقاًلاسنرىكمامجبريننكوننكاد (الأولمنشورناأصدرنا، فقدإختياره
.1943سنةفىالإسمإختيربينما1945

:المشاكلمنبالعديداللوائحبقيةأيضاًواجهتنا

درجةعلىهذاالمجموعة ؟ كانوخارجداخليكونالمجموعة ؟ مندخولشروطما
يعتبرونحينئذكانواالذينهؤلاءأعنى: تزايدفىالشيوعيينعددأنوخاصةالأهميةمن
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"شهير"وبلمعروفوبعضهم" أنفسهمتلقاء "منأعضاءسيصبحون، هلكذلكأنفسهم
حقنا ؟منهذاجانباً ؟ هلسنتركهمالسجن ؟ هلدخوللهوسبق

:بهاعملناالتىالطريقةهاكم

يعرفونلاالذينوالمكشوفينالمعروفين" الشيوعيينعالم "الوسط"، غادرنا "غيرنا:أولاً
لينيناستخدمهاالتىالكلمةهىهذه" ! ثكنة "دخولفىيرغبون، ولامعنىللنظام

هذااستخدامفىجرأتىإعذروا" (؛ "نزلناللحزبالمثقفينمنالعديدنظرةإلىللإشارة
لاالذىالحقيقىالمحيطهذاداخلالعديدةالجماهيرإلى") صعدنا "أقولأنفالأولىاللفظ
نقولأنيمكن" النزول "فيها؛ هذاالتحكميمكنهلاوبالتالىجيداًيعرفهأنللبوليسيمكن

منيعدونالمناضلينمنبعددمنهعدنافقدالمتواضعةمتطلباتناحدودفىفيهنجحناإننا
لم" حزب "أىبهميفخر، والذينثوريتهمفىصدقاًمصرعرفتهمالذينالمناضلينأكثر
فقدهذاأكبر، ومععدد" استيعاب "علىقادريننكنلم، فنحنالعشرينعلىعددهميزد

.بهمالمصريةالشيوعيةالحركةأنشأنا

مغامرةأيضاًكانالذىالإعدادذلكبعد، ويليهاالأولىالمرحلةهوعليهمالعثوركان
.حاسمةمغامرةكانتللكوادر، لقدالأولىمدرستنا: مثيرة

كانحيثأخرىمرة" البورجوازية "إمكانياتىبفضلبسهولةالماديةالمشاكلتسويةتمت
يمتلكهاواسعةمزرعةفىيقعكبيرريفىبيتوهو" السراى "الأولىالكوادرمدرسةمقر
.إدارتهاوأتولىأبى

أذكر،ماعلىيوماًعشرةخمسةتدريبهماستمرمناضلاًعشرةخمسةالمدرسةضمت
صغار"و–الأقلعلىواحدأزهرىبينهم–الفقراءوالطلبةالعمالمنوكانوا

.بورجوازيينبدون" صغار "أقولأنالبورجوازيين"، الأحرى

نحن" ؟ مجموعة "بـالمقصودمن: أولاً. تقريباًنعرفهماكلإليهمنقلناتعلموا ؟ لقدماذا
معظمهمنجح، وقدبالطبعالمثقفينمنأشخاصسبعةأوستةعلىتزيدلاجداًصغيرة



عباسرءوف. د: دراسةرياضعزة: ترجمةالمصريةالشيوعيةوالحركةكورييلهنرىأوراق

126www.RaoufAbbas.org

، راغبين، متواضعينمخلصينجميعاًكانوا20 ! وزيراًأحدهموأصبحالعمليةحياتهمفى
إلىإمكانهمبقدر" الشعلةنقل "فىوكذاللغايةومباشرةبسيطةبطريقةمعلوماتهمنقلفى
فرغمعظيمةبمودةأذكرهمإننىأبعد؛ ومسافةأطولمدةحملهاعلىأقدرهممن

".للخيانة "أبداًأحدهميركنلمالحياةفىاللامعطريقهم

غيرمعنوىوجوالتقشفشديدةماديةظروففىوزاهدةبسيطةحياةالدارسونعاش
سماع، وكانوالفنالدقةمنكبيربقدر" الأممىالنشيد "المرشدينأحدترجمعادى، وقد

أكبرمكافأة" لهمنشيداًبإتخاذه "الفورعلىقامواصادقينمناضلينمنبالعربيةالنشيدهذا
.بذلناهاالتىالجهودكلمن

تذكرةأستطيعلاكنتمنسق"، وإنغير "فالمقرربالطبعتعقيداًأكثرالتدريسمهامكانت
–أولىتحليلوبؤسها، معمواردها: مصرعنالعناصربعضيضمأنهأعرفأننىإلا

نص: الماركسيةوالفلسفةالسياسىالاقتصادعنبها، ومبادئللطبقات–الأرجحعلى
الشيوعىالحزبتاريخعنالتاريخية"، مبادئوالماديةالجدليةالمادية "عنالشهيرستالين
علىالقضاء: المجالاتجميعفىالسوفييتىالإتحادوإنجازاتالسوفييتىبالإتحادالبلشفى

إكتسابهتموماخرافياًيبدوماكل.. إلخللجميع، التعليمالجنسينبينالبطالة، المساواة
صعوبتهافىبلغتماكثيراًظروفظلفىالشعوبمنشعببذلهامجهودأكبربفضل

.شاعرإلىأتحولالسوفييتىالإتحادفىفكرتكلماهنا، فأناولأتوقف.. القسوةحد

فىشكيداخلنا، ولم1943سنةأكتوبرحوالىالمدرسةأقيمت: الكوادرمدرسةإلىولنعد
الماركسية" استوعب "حيثالمصريةالشيوعيةللحركةالحقيقىالميلادعلىعلامةأنها

لنايعترفونبالطبعمكاننا، كانوالأخذاستعدواالشعبيةالجماهيرمنمثلنا، مناضلون
علىوينوونثقتهميولولنالنا، فهموإحترامهمبحبهمنحسبها، وكناقمناالتىبالجهود
الآنمنالشيوعيينهمأصبحوافقدهذامنا، ومعالتخلصلاجانبهمإلىبناالإحتفاظ

.إليهمالأصدقاءأقربلأنناالسعادةذروةفىفكنانحنفصاعداً، أما

اليهودية)، بالإضافةالبورجوازيةالعناصرمن (ناحومودافيد، وجوماتالون، كورييلهنرىالمدرسةبهذهالتدريستولى20
للسياحةوزيراًكان، والأخيرهاشم، وزكىالتونىالمصرى، وأحمدطاهر: همالمصريةالبورجوازيةأبناءمنثلاثةإلى

.الساداتأنورعهدفىقصيرةلفترة
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ولامغزىعلىنتفقلموإنالمراحلمنبسلسلةيمرالشيوعىالتنظيمأنإتفقناقدكنا
:المراحلهذهمضمون

إختلفناالداخل"، وقدمن "–الأمورلتبسيطهكذافلنسمه–الحزبيعملمرحلةأولفى
علىخاصةبصفةيرتكزأنهجدية" منافسينا "أكثريرىحيثالعملهذامعنىعلى

.مختلفةرؤيةلنافكانتنحنالنظرى؛ أماالإعداد

يزعم" المصريةاليساريةالمنظماتتاريخ "كتابهفى: نقطةتوضيحأودأولاًولكنى
الشيوعيةالحركةإنشاءفى" الأجانب "بهقامالذىالدور" لتبرير"–السعيدرفعت

الشيوعيينحركةرقابتهتشلبينمابهميهتميكنلمالسياسىالبوليسأن–المصرية
.الرأىهذاخطأ، وسأثبتالمصريين

عصاموبخلافالشيوعيين" قدماء "بكلخبرة"، أحطناذوى "مناضلينعنبحثناأثناء
لقبولمستعديننكنولمعاماًأميناًبتعيينهلإشتراكهكشرططالبالذىناصفحفنى

بينللعملنفسهكرسالذىالشهيرالإسفنجتاجرYannakakisوياناكاكيسكهذا، " شرط"
كانأىمعناوناضلواالآخرينمنإليهمتوجهنامنجميعإليناإنضم، اليونانيينمواطنيه
فىأعضاءأصبحناالذيننحنولسناالمصريةالحركةدخلواالذين، وهمالنضالبوسعهم

:القاضىالفتاحعبدالدكتور: خاصةبصفةأتذكرهمممنبعضذكر؛ وأودمجموعتهم
لأسرىالمصريةالحركةأصدرتهاالتىالألمانيةللمجلةومحرركناشرعنهتحدثت
ونشرالنظريةالكتبترجمةفىكثيراًعملسبق)، وقدماإلىالرجوع (الألمانالحرب

عضواًطويلةلفترةالقاضىالفتاحعبدلاحقاً؛ ظلعنهاسأتحدثالتىالداخليةالمجلات
تستمرالتىالليليةلاجتماعاتناالسريعالمعدلأخيراًصدهأنإلىالمركزيةلجنتنافى

عملهعنفضلاًصباحاًالرابعةحتىمساءالسادسةالساعةمنساعاتعشرطوال
.صباحاً

طبيبالواقعفىالأسكندرية، وهومجموعةعنالمسئول" حسونة "الدكتورأيضاًهناك
تولى، وقدالقاضىالدكتورمن" ثقافة "أقلكان، وإنالتعليممنعاليةدرجةعلىأسنان

..إلخالخضراء"، المنشوراتالكتب "مجموعة: السريةالطباعةمشاكلعلىالإشراف



عباسرءوف. د: دراسةرياضعزة: ترجمةالمصريةالشيوعيةوالحركةكورييلهنرىأوراق

128www.RaoufAbbas.org

عندمصردخولمنمنعهبسببشهيراًأصبحالذىفضلالرحمن، وعبدصفوانوالشيخ
لا" كواء"، ومكانفىيرسولاجوالاًطويلةلشهورفظلالسوفييتىالإتحادمنعودته
بهمالبوليسمعرفةمنبالرغمهامبعملوقامواإليناجميعاًهؤلاءإنضم.. إسمهأذكر

التىالذكرياتكلما، جمعإنسانيتولىأنأتمنىوإننى، للأسفجميعهمماتجيداً، وقد
الذين" الجدد "المناضلونيتخذألاآملكماذكراهملإحياءمناالبعضعنهمبهايحتفظ

لاهؤلاءكانإذا" القدماء "منمزدرياً، موقفاًلديهمالناقصةالخبرةعنبجديةيبحثون
بعدمالمعقولغيرالإدعاءيعنىهذافإن" أخطاءإرتكبوا "مناضلينمعالتعاونيريدون

أن، كمالينينقولحد، علىيعمللامنهويخطئلاالذىالوحيدلأنأخطاءإرتكابهم
كناالذينبالثورة، ونحنالتمسكعدمالواقعفىيعنىإنماالقليلللعطاءالمزدرىموقفهم
 !مجالأىفىواحدةخطوةالتقدملنايتيحونمنأقدامتحتللزحفاستعدادعلى

العمود "–القولصحإن–تألفالشيء، وقدبعضالإتساعفىإذنمجموعتناأخذت
الذىرفاعىسليمانسيدبقيادةالجيشعمالمنالأولىالمرحلةفىالثورى" الفقرى
أيضاًينبغىحذوى؛ يحذوأن، وآملمذكراتهبكتابةحزبناتاريخفىالمساهمةيستطيع

الطبقةصفوةبحق، وهموالمؤهلونالمتعلمونالعمالهؤلاءقادهاالتىالمعاركنشر
فىالعماليةالطبقةمعاركبينمشرفمكانبإحتلالجديرةومعاركهممصرفىالعمالية
.العالم

المركزية،اللجنةإلىقدمتهالذىالتقرير–نسيتهاالتىالأشياءكثرةمع–جيداًأذكرإننى
منوبخاصةبحرارةالتقريرالكوادر"؛ قوبلإعدادخط "وهوالكوادرمدرسةدورةبعد

نمرالتىللمرحلةالرئيسىالمطلبعنمعبراًكانالمركزية، فلقدباللجنةالجددالأعضاء
هىالبناءهذافىالرئيسيةالحركةفإن" الحزببناء "هوالأساسىهدفناكانإذا: بها

رأىهوهذاعلىما، والدليلولفترةمعينبقدرفيهنجحناالذى" الكوادرإعداد"
إن- للأسف–اللطفبهذاالأوصافتكنلم ! مزعجشخصمنهنرىيال": منافسينا"

الإنتباهعدمإرتكبناهاالتىالكبرىالأخطاءلهم ؟! ومنمثيللاالمصريةالحركةكوادر
منمتزايداًعدداًالتنظيمفىالسريعةالزيادةتتطلببينما" الكوادرإعداد "عمليةتوقفإلى

الحركةبهاواجهتالتىالكافيةغيرالمقاومةفىالسببكانالجديدة، وربماالكوادر
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المستمرالتفاوتهذاهو1948سنةمايوفىالشرطةحملاتالوطنىللتحررالديمقراطية
الحركةكوادرفإنهذاإلىالأعضاء، وبالإضافةوعددالموجودةالكوادرعددبين

النواحىجميعفىبإتساقيتطوروالم–العملىالنشاطفىبالكامللإنغماسهم–المصرية
أنقدناها، وسنرىالتىالحادةالمعاركفىالمشاركةخلالمنبتطورهمإكتفاء

لاالداخلىللصراعالطويلةالفترةخلالالديمقراطيةللحركةالمركزيةاللجنةاجتماعات
، وقدللوضعوالهادئالواعىالتحليلمحاولةعنفضلاًللعملالفعليةالإدارةمهامتشغلها
وجودفىأشكولكننىغالياً، الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركة" الإنحراف "هذاكلف

المصريةبالحركةالمركزيةاللجنةاجتماعاتلأنهذاأقول. الظاهرةلهذهكافتحليل
تحليلالمثالسبيل، علىبعمقوتناقشتطرحكلهاالمشاكلكانت: إعدادنافىساهمت
، وهو1946–1945سنةأحداثذكرعندعنهسنتحدثالذىللبلدالسياسىالوضع
بتحليلالجميعمواجهةفىوحدناقمناأنناكماالديمقراطيةالحركةبمثلهتقملمتحليل

نتصورولمنكتشفلمأننابالتحديد، على1945سنةأكتوبرفىالثورىالمدلضرورة
التىالإجراءاتكانتلذا. تقريبا1947ًسنةمنتصففىللرجعيةالمتطورالهجوم

واحدةمرةتناقشناأنناأذكركافية؛ ولاغيرحالأيةعلىأوسطحيةلمواجهتهإتخذناها
الحازم" الإجراء "فكان.. العرفيةالأحكام، إعلانالحرب: مايو15فىيحدثقدماحول

الهجومنجاحإذنمدهشاًيكن؛ لمإقامتهمأماكنبتغييرللقادة" النصح "توجيههوالوحيد
.هذالكلعودةالإعداد، ولنامنالنوعهذامنالرجعى

الأولىالمرحلةوهى" الأولىالتكوينفترة "تلتالتىالحقبةفىاللحظةهذهحتىنزاللا
ويحددكوادرهفينشئالداخلمنالحزبفيهايعملالتىالمرحلة، تلكالحزببناءفى

وليسمادياًتحليلاًالبلدواقعالفنية، ويحللوالوسائلالتنظيموتجاربالعملأسلوب
والرجعية ؟التقدمية، والمحافظةالاجتماعيةالقوىمنكلبالفعلوصلتأينإلى: مجرداً

.إلخالقوى ؟ إلخهذهبينالمتبادلالتأثيربالضبطهوالفعلى ؟ مانضوجهادرجةما

الثورىالقلببأنإدراكناعنأسفرتالتىالدراسةتلكخصوبةدراساتناأكثرمن
لكمللإنحناءالمناسبةهاهىشبرا، عماليا: الخيمةبشبراينبضالعماليةللطبقةالمصرى
قبل" المصانعمجالس "أنشأالذىمنازعبلاالقائدشطامحمدوالمحترمالمحبوبولقائدكم
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بأنالجديرةالمثاليةالمعاركقادوالذىبأسبانيا" العماليةاللجان "تشكيلمنعاماًثلاثين
.التاريخيذكرها

شبراعمالحبعلىجيداًأدركناهاالتىالموضوعيةالعناصرمنمجموعةساعدت
:للنضال

الخارجىالاستيرادالحربحالةأوقفتحيثالأسعاروإرتفاعالطلبضخامة،
أنإذالعماللمطالبالاستجابةالجشعشديدىالعملأصحابصالحمنإذنكان

.للغايةمرتفعةالإضرابحالةفىالخسارة

كبيرمصنعسوىبهايكنلمالتىالمحلةفىالموقفكانهذامنالعكسعلى
إلىالعودةأومثلاًالقاهرةإلىالإغترابإمايعنىمنهالطردواحد، وكان

ورشةمجردمنهاالبعضكان–العديدةالمصانعحيثشبرافى؛ أماالأرض
العامليجدأنالسهلمنكانالمؤهلةالعاملةالأيدىتنقصوحيث–بسيطة

.للعملآخرمكاناًنشاطهبسببالمطرود

إنتصارعلىتقتصرولمأخرىثماراًشطاجهودوأعطتمواتيةإذنالظروفكانت
 !شيوعيينوأىشيوعيينشبراعمالمنكبيرعددأصبحبسيطوقتففى، المطالب

العمالاستغلالميكانيزمالبيانهذاالأجر، السعر، الفائدة"، يصف "عنلىبياناًأتذكر
هذايعيشون، فهممنىأفضلبصورةيفهمونهإليهيستمعونالذينالنسيجعمالوكان

كانهنا، منلهمبالنسبةجلياًالأمركانلقد.. بدقةمعدلهحسابوبإمكانهمالاستغلال
.والنهائىالفورىإنضمامهم

سنةفى: هناأرويهاأنأودأخرىمرة". نظرةأولمنبالحب "الإحساسهذاأحسست
فىإليها؛ قابلتسأعودظروففىالأجانبسجنفىوإعتقالىعلىالقبضتم1947
وإنالأفرادمنأذكرهلاعدداً، قتلالريفمنقادمطريققاطعآخر، وهومعتقلاًالسجن

منيثيرهلماضدهيشهدلمأحداًعشرة، ولكنمنأكثرشملالإحصاءأنأظنكنت
فىالتلقائىالفورىالنضاللمعنىالمادىبفهمىلهأدينالسجينورهبة؛ هذاخوف
، كمابقيادتهالعماليةالطبقةقياملعدم" الطريققطع "شكلالنضالهذايأخذحيثالريف
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أشخاصصورةفىطموحاتهم" تجسيد "إلىالفلاحينبإحتياجبمعرفتىأيضاًلهأدين
إنه: المزاياجميعلهمتكونأنعلىتبصربلاإليهموينقادونأمرهمإليهم" يفوضون"

مناقشةمعهلىكانتالذى" الطريققاطع "إلىولنعد".. الشخصيةعبادة "أشكالمنشكل
لمنالأرض "مبدأ، عنالمجالهذافىكفاءتىلعدمالتعبيرأحسنلم، وإنكلمته: قصيرة

منهمأطول، وكانالسجانيننادىفقدهذامنأسرعفعلردحياتىفىأرىيزرعها"، لم
حاولتعبثاً !" المهدىوصللقد: "بحقمأخوذاًلهم، وقالالرعبنفوسهمفىويثيرقامة
الشيوعيينوكلحزبىيتبناهامواقفوأنهاشخصيةليستالمواقفهذهأنلهأشرحأن
يصبحأنبإمكانهكانهذاالطريققاطعأنأظنأننىعلىبينناالفصلتم.. العالمفى

.بحقمصرياTchapaievًتشابايف

سنةفىالوطنيةالحركةرمحأنهمالجميععنهميعرفالذينالخيمةشبراعمالإلىولنعد
المحركونهمقادتهمكانحيثالجماهيرلمظاهراتالأساسيةالقوةفهم1946–1945

ومصر–" والطلبةالعماللجنة "تسميتهاوالأجدر–" والعمالالطلبةللجنة "الرئيسيون
ثورىإنتصاربأولللجماهيرقيادتهمفىبذلوهاالتىوللتضحياتللقتاللحبهممدينة

.عاماًسبعينمنذالمحتلالنيلوادىعنالجلاءوهوالحرببعدتحقق

قيادةحدعندالوطنىدورهيتوقفلمالذىشطالمحمدمهمةشبراعمالملحمةكتابةإن
اللجنةوإلى" والعمالالطلبةلجنة "إلىإمتدبلعامةبصفةالنسيجعمالأوشبراعمال

محمدبعدها؛ إنالديمقراطيةالحركةبها، ثمعضواًكانالتىالمصريةللحركةالمركزية
ولكنكحجبكعلىالردمقدورىفىليس: "أحياناًلىيقولوكانأساتذتىأحدشطا

.حقعلىهذا"، وكانمعمخطئ

.ذلكمنأبعدالذهابلنايتحلمالوقتولكن

)بروليتارية (عمالية "حركةإلىالمصريةالحركة" لتحويل "بجديةالعملفىأخذنا
.المصريةبالحركةالمركزيةاللجنةإلىشبرامنآخرونعمالشبراوية"، وصعد

تحولالميكانيكية، إنهبالعمليةليسمالهيئةالاجتماعىأوالوطنىالتكوينتحويلإن
بالإغترابالجديدالعنصريشعرألاعلىالعملفىالنجاحيجب، لذاإجراؤهينبغىحقيقى
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الذينهم" الآخرين "وأن" بيتهفى "أنهيشعرأنيجبالآخرين"، بلضيافةفى "بأنهأو
بسيطاًهذاليسصدقونىنحن"؛  "إلى" أنتم "منسريعاًيمرأنضيافته"، يجبفى"

وإنمابعدللقيادةيصلوالمالذينزملائهمبواسطةإختيارهميتملاالجددالقادةأنوبخاصة
بنا"، "الخاصةللمعاييرتبعاًيتم ؟ ليسأنالإختيارلهذاينبغى؛ كيفالآخرينبواسطة

:الآخريننظروجهةأساسعلىيتمأنيجب، بلالقيمعلىوالحكمالإعداددرجةوهى
فىأوالمصنعفى، سواءكذلكزملاؤهيعتبرهالذىالعاملهوالطليعىالعمالىالعنصر

:إلىيعودبالضرورةهذافإنزملائهمنمحترماًالعاملهذاكانالمهنة، وإذا

صعوبةمواجهةعندإليهالتوجهالطبيعىومنالنصحيجيدأنه.

الذى، الإخلاصلزملائهالإخلاصهذا: نفسهمنأكثربالآخرينيهتمأنه
شخصيةقوام، هولشعبهالعميقةوللمصالحكلهاالعاملةللطبقةسريعاًسيكرسه
.الطليعىالعامل

ًماهىتكنلمالماركسيةبقوانينفالمعرفةالنضالليبدأ" ينتظرنا "لمأنهوأخيرا
وطبقتهزملائهأجلمنالفورعلىالنضالقادالذىهوإنه، بلللنضالجذبه

:وقواهروحهبكلعنهيبحثمافيهاوجدالماركسية" قابل "، وعندماوشعبه
وهماأكبربفعاليةالقتالمنسيمكنهالذىالقوىوالسلاحلقتالهالعميقالمغزى
حقيقةمن؛ يالهاأجمعالعالمفىنفسهاالمعركةقادوا–قبلهمن- الذينكلتجربة
 !ذاتهاالمعركةحقاًإنها: للحماسمثيرة

فقدككوادرشبراعمالمنكافعدد، لإعدادقلتأنسبقلنا، كمايتحلمالوقتولكن
ولكنمؤقتاًتراجعنانظنتحقيقها، وكناينبغىالتىالوحدةالإعدادهذاعنعرقلتنا
كنا: شلتناالداخليةالمشاكلأنيبدو، إذالإتجاههذافىجهودنااستئنافنستطعلمللأسف
لحلالحزبداخلدورياتالمصريةالحركة، ونشرتالإتجاهاتكلفىبجديةنعمل

لانظريتنا"، وأخرىحاللسان "بمثابةوكانت" الوعى: "الداخلىالتكوينمشاكل
مشاكلعلىمركزة" الكادر "وإسمها، والثالثةالسوفييتىالإتحادعنإسمهايحضرنى
.التنظيم
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فىحقعلىوكناكتنظيمبعدظهرناقدنكنلمقلتفكما" الخارجى "الصعيدعلىأما
الثورى،للحزبالمرحلىالبناءعناللينينيةالماركسيةللنظريةالمطابقالموقفهذا

بدراسة "قانعونالمصريةالحركةمناضلىأنالإطلاقعلىيعنىيكنلمهذاولكن
".آخرين "لدىيحدثكما"الماركسية

أخرىتنظيماتإلىبعضهمإنضم، إذثوريتهمفىصادقينالمناضلينكلبالطبعيكنلم
بعضهممجاراتنا، وأصبحاستطاعتهملعدمنظرهموجهةمن" تنظيماًأفضل"و" جديةأكثر"

فى "أنهمفيهايشعرونالتى" الخاصةتنظيماتهم "آخرونألفضراوة، كماالأعداءأشد
".بيوتهم

،فنكتفىالثورىخطنالصحةتأكيداًموقفهمفىنرىأقلية، وكناإلايمثلوالمهؤلاءولكن
عندبعرباتهمينقلبونالذينأولئك "عنلينينجملة، بذكرلفرارهمكثيراًنرثىلاحتى

،بحق" المعوقالثقل "هذامنلتخلصناالصعداءنتنفسأخرىأحيانفىالمنعطفات"؛ وكنا
التىهؤلاءلمغادرةحقاًرثينا–المصريةالحركةكوادرمجموعة–أنناأوأننىأذكرولا

.التنظيمفىالفاسدةالأجزاءسقوطبمثابةالواقعفىهى

غالبيتهمبهتقومالذىالنشاطاستئنافلمناضليهبالنسبةيعنىالتنظيم" خارج "العملكان
، وأصبحتمكانكلفىالإضراباتفزادتوعياًوأكثرإدراكاًوأكثرفعاليةأكثربطريقة
.قبلذىمنأفضلنتائجوأثمرتوقيادةإعداداًأحسن

إسمالمحترفين"، وهو "أو" المتفرغين "مشكلةحلهاعليناكانالتىالتنظيميةالمشاكلمن
قبولهايتملموإن–لينينوصيةمواجهتهافىإتبعنا، وقدمهينمعنىأىيحمللا

منعددأكبرتتطلبوالتىالفراغ"، أوقاتفىلهايعدلاالثورة "بأنالقائلة–بسهولة
أحصينا: والآخرينالمصرىالسياسىالبوليس" محترفى "لمواجهةالثوريين" المحترفين"

.مواجهتهاعليناينبغىالبوليسمنأنماطسبعة

غيرمصريةجنيهاتستةوهىالمحترفونعليهايحصلالتىالزهيدةالمكافأةكانت
منالاستدانةإلىيضطرهمبؤساً، مماالطبقاتأشدمنللمناضلينبالنسبةإلاكافية

المحدودةمواردناهوالصحىغيرالجوهذافىالسبب، وكانالحالميسورىرفاقهم
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يتيححيثIskraإسكرامعالوحدةتحقيقعند–بأمانةفلأعترف. ثقلهالهاكانالتى
ومكافأةعددزيادةطريقعنوذلكلنشاطناحاسماًتطويراًوفيرةمواردعلىالحصول

بحلكفيلةالمهارةأو" المعجزة "بأنالإعتقادهوالرئيسىخطأناكانهذا؛ ومعالمحترفين
الذىبالنشاطمواجهتهاينبغىسياسيةمشكلةبإعتبارهاإليهاننظرلمالتىالماليةالمشاكل
.الهامةالمشاكللحلعامةبصفةنكرسه

إطلاقيعتبرالذينالمتفرغينوإعدادلتجنيدحاسمةأهميةإعطاءإذنالضرورىمنكان
معيعيشونيزالونلاالذينالطلبةمثل" التحايل "مننوعاًمنهمعددعلىالإسمهذا

.عائلاتهم

هنا؛ وسألخصالحزبلبناءجهودنافىالواجبةالأهميةتأخذلمبدروهاالنظريةإن
تسلسلهايقومعناصر، وهىالحزبوخارجداخلعنهاغنىلاالتىالمختلفةالعناصر

لخدمةبالكاملأنفسهميكرسونالذينهؤلاءالقمةعلىنجد، حيثالإلتزامدرجةعلى
،نفسهالحزبمنمواردهمتكونأنإذنينبغى؛ لهمحرفةالثورةمنويتخذونالحزب

إيراداً، ومنأكثرأنشطةممارسةلهمتتيحوتنظيميةعقليةبقدراتيتمتعونجميعاًأنهمإذ
بالفعللأنهمالموجههةاستثناء، الهيئاتهناكيكنلم، ماتتكونالمناضلينهؤلاء

يصل، وعندماالمجتمعبجسمالعنايةعلىترتكز" مهنة "ممارسةعلىالقادرونالوحيدون
أنالمعروفمن: للحزبتقاضاهمابتسديديقوممثلاً" نائب "منصبإلىمنهمالثورى

..مثلاًالفرنسىالشيوعىللحزبالماليةالمصادرمنجداًهاماًمصدراًتمثلالمبالغهذه
العملاء"، لذا"و" بالمرتزقة "بوصفهمالمحترفينهؤلاءمنالنيلدائماًالرجعيونحاولوقد
ومعظمهمأعلىمثليحركهملا" محترفين "مواجهةعليناكان، إذبحزمعليهمالردلزم
عدداًتضمالتىالبورجوازيةالأحزاب، ثمبأنماطهالسياسىالبوليس: بحقالمرتزقةمن

المكافأةتكونقدأومكافأةعلىالأعضاءهؤلاءيحصللاوربماالأعضاءمنكبيراً
.ببذخالعيشلهمتتيح" الشخصية "إمكاناتهمأنإلامباشرةغير

نظرنافىالمحترفينهؤلاءأن، علىالعامالرأىعنرغماً" محترفون "إذنلديناأصبح
بإعدادهمنهتملم–سابقاًقلتكما–أننا، إذالإحترافمنكافيةدرجةعلىيكونوالم
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الحقيقيةالثروةفهمهذادرجة، ومعلأقصىباستغلالهمالواقعفىوإكتفيناكافياًإعداداً
.الثورىللحزب

بالتوازىلتحقيقهوسعنافىماكلبذلناالذىالواسع" الإستراتيجىالإنتشار "أيضاًهناك
شبرا، وتطويرها؛عمالالفترةهذهفىيمثلهاالتىالثورية، الحلقةعلىللعثورجهودنامع
فهذه.. إلخوالفرنسيينوالألمانوالإيطالييناليونانيينمعبذلناهاالتىالجهودهناأقصدلا

حتىبتقديمهاجداًفخورينوكنا)" بروليتارية (عماليةدولية "أساسعلىبهاقمناالجهود
كانأنشطة، وهىالمجالهذافىلناالعديدةالأنشطةعلىواحداًإعتراضاًأذكرلاأننى

وكانمهمةأيةمنأبداًنتهربلمهذا، ومعالذاتىتطورنافىبحكمةاستغلالهابإمكاننا
لنا

حرفياًطبقناالإمكاناتضعف، وبرغمالأثيوبيينمساعدةمثلالمبادراتمنالعديد
لاالناحيةهذهمنالمصريةالحركةثراءكانإذ" يعطيهبماالمرءيثرى: "المأثورالقول
.ينفد

علىمثلاًلليونانيينمساعدتنامنحصلناحيثأيضاًكثيراًأفادتناقدالأنشطةهذهإن
ذكرتهالذىالإحساسالمواقفهذهفيناربتالسرى، كماالثورىالعملفىخبرة

لاإحساسوهوللشيوعيةالحقيقىالقوامتؤلفالتى)" البروليتارية (العماليةبالدولية"
أحسنهمفالشيوعيونالشيوعيةعليهاتكونأنينبغىالتىالوطنيةمعنىمعيتنافى

مفهومهميتسببوالذينكذلكأنفسهميدعونالذينهؤلاءكثيراًيفضلون، وهمالوطنيين
الدوليةأنحينفىيخدمهأنمنبدلاًبالوطنالذريعالفشلإلحاقفىوالمحدودالضيق
بلتصلباًالوطنياتلأشدحداًتضعلا–المراتمنيحصىلاعدداًهذاقلنا–العمالية

فىالتيارضدموقفينإتخاذعلىالإحساسهذاساعدناتألقاً، ولقدإليهاتضيفإنها
.بالطبعإليهماسنعوداللتينوفلسطينالسودانمشكلتى

سنةأكتوبرإلى1943سنةأكتوبرمنتمتدالتىالأولىالمرحلةعنهناأتحدثإننى
المتاحةالإمكاناتضعفمعمهامناوتعقيدإتساععنفكرةإعطاءاستطعت، هل1945
الظروف ؟هذهفى" شيءكل "عملبوسعناكان؟ هل
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بهيقملممابداهةوهو" بالريفنعمل "لملأننااللومإليناوجهوقدداخلياً" إنتشارنا "كان
–أيضاًوالأسكندرية–أساساًبالقاهرةعملناأنناأخرى؛ حقيقةقصةهذهنقادنا، ولكن

الطلبة: لآخرأولسببلبلادهميعودونالذينالمناضلينفىيتمثللناإمتداداًهناكولكن
،عنهمالاستغناءبعدقراهمإلىالعائدونالعطلة، العمالأثناءذويهمإلىيعودونالذين

.إلخبالريفالمقيمونالشهاداتحملةعامةبصفةأوالأزهريون

وهناالسودانيينبينالعملعنتحدثت: بهيستهانلانفسهاالقاهرةفى" الإنتشار "كان
تدينالسودانىالشيوعىللحزبالرائعةالعماليةالكوادركانتإذاإنهالقولينبغى

التىالنوبيةبكوادرهحزبنافخروذكرتالنوبيينبينعملنا: معناالعملإلىبتكوينها
إلىناضل، قدومثقفين، كوادرمنهمالعديد، فإنالمستوياتجميععلىالقيادةفىشاركت
–رئيسىبدورقامالذىتأثيراً، أكثرهمجدالبلا، وهومحجوبالخالقعبدومنهمجانبنا
وفىالديمقراطيةوالحركةالمصريةالحركةفىكاملاًأداهالذىالقيادىالدورلهأهله

الكبيرالدورجدارتهمنينالولا؛ هذاالسودانىالشيوعىوالحزبالسودانيةالحركة
أثناءهاعليهاحصلالتىوالتجربةمصرفىقضاهاالتىالفترةتكوينهفىلعبتهالذى

.الداخلىالنضالمشاكلصعيدعلىأووالتنظيمىالسياسىالصعيدعلىسواء

عند) الصفضباط" (الجنود "عنكلمةسأذكركماالجيشوعمالالأزهرعنتحدثتلقد
:لدينا" الطلبة "قطاععنالحديثأودفإننىالآن، أماالنسيجوعمالالجيشعنالحديث

أنهمالثورى، إذالنضالفىهاماًدوراًالطلبةيلعبماكثيراًالثالثالعالمبلادكلفى
الحالهوكماالجامعةداخلبدورهاتجتمعالتىالكلياتداخلالضخموتجمعهمبتعليمهم

فلنطرحولكنمستقبلهوبالتالىالبلدشباببحقيمثلونبالجيزةالقاهرةجامعةفى
:الشديدالفقرهىللطلبةالأولىالخاصيةكانتحيثمصرإلىولنعدجانباًالعموميات

، لقدIskraإسكرامعالوحدةبعدعليناالوافدينالأثرياءالطلبةوبينبينهمواضحفرق
تضطرهالذىالطلبةغيرمنالشبابأما ! مختلفةاجتماعيةطبقةمنبالفعلكانوا

مرحلةإلىمبكراًيصلوالذى، أسرتهوإحتياجاتبإحتياجاتهللوفاءالعملإلىالظروف
لمالأقلعلىأوالعاملينبقيةعنمختلفةطبقةيمثللا، فهوالظروفهذهبفعلالنضوج
.الإختلافهذالنايظهر
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مصرفىبهقامواالذىالوطنىالدوربعدفيماوسنرىدرجةلأقصىثوريينالطلبةكان
فىالفضلالوطنية، ويعودالحركةإدارةفىفحسب" مساعدة "لامشاركةقوةكانواحيث
.المصريةبالحركةالشيوعيينالطلبةإلىالدورهذا

أوليعدفهولىبالنسبةجداًهاماًالمصريةبالحركةالطلابىالقطاعلجنةمعالعملكان
المسئولمنه" يئس "عندماالعملهذابدأت: ماقطاعفى" المباشر "للعمللىمحاولة
هوالقطاعبهذاالإهتمامعلىشجعنىماالمستعار، وكانإسمهأذكرأعدلمالذىالسابق

.للتوقفمعرضاًكانالمناضلينهؤلاءمعالعملأن

لقد ! همالبشرمننوعأى ! معهمعملىفكرةرائعةكانتكم" ، سلطانشوقى، أمين"
مليماتستةآنذاكتذكرتهثمنالبالغالترامركوبلهمتتيحلاالفقرمندرجةعلىكانوا

عودتهمإليهتضطرهمكانتماوهوالأقدامعلىسيراًوضواحيهاالقاهرةيذرعونفكانوا
تزيد: الثورىالشبابككلكانواهذا، ومعترامآخرموعدعنكثيرةأحيانفىالمتأخرة
.بهايقومونالتىالمهاموتعددتالمطالبزادتكلماعملهمويزيدسعادتهم

فيهاإنضمتالتىالظروفأذكرلا: الشرقاوىالرحمنعبدعنقليلاًالحديثهناوأود
إلى " ! " الضرائببمصلحةالموظفينمنكبيرعددبهامجموعة، وهىمجموعته

هذاوراءخفىسببهناككان؛ ربماMELNالوطنىللتحررالمصريةالحركة
لهاسأعرضظروففى1945سنةفىالتنظيمالمجموعةغادرت–المؤقتالإنضمام

علىالتعرفعلىتساعدهممستعارة" أوروبية "أسماءإتخاذهمالظنهذاويبرر–بعدفيما
علىالحصولهومنهالهدففإنرأيى؛ وفىالتنظيمفى" الذوبان "دونالبعضبعضهم
قاموا؛ وقدالتنظيممجالفىتنقصهمالتىالخبرةوإكتسابالعربيةباللغةماركسيةأعمال

عنهأتحدثهناالنيل"، وأناوادىلشعبىالشيوعىالحزب "بتأسيسالتنظيممغادرةبعد
منمجموعات": تكتلات "الأحيانمعظمفىهىالتىالشيوعية" للتنظيمات "مثالاًلأعطى

"بهمخاصاًتنظيماً "أدقبمعنىشيوعياً، أوتنظيماًسوياًتنشئتماماًمتجانسة" الأصدقاء"
بينتجمعجداًقويةشخصيةصلاتبالفعلهناك؛ وكانتللمشاكلمشتركةنظرةتسوده
بصفةالآخرينومعمعناالتفاهمعلىمنهمبينهمفيماالتفاهمعلىأقدروكانواهؤلاء
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الصحيحالفهمعلىوالقدرةالثورىالصدقيمتلكونوحدهمأنهميرونعامة، فهم
.للأوضاع

يتعارفوالمتماماً، فالقادةمختلفاً" تكتلات "تضملمالتىالمصريةالحركةفىالوضعكان
الطبقىإنتمائناعنالنظربصرفالبعضبعضناعنتماماًنختلف، وكناالتنظيمداخلإلا

بالجيشالميكانيكىبدربينتشابه–مثلاً–هناكيكنلم: مشتركاًيكونقدالذى
،رأسهبمسقطالصلةوثيقالنسيجعاملوشطافنيةمدرسةمنشهادةعلىوالحاصل

الإختلافاتهذهالحقة، وكانتالأخوةتجمعهفريقاًتشكيلنادونيحللمهذاأنعلى
يمثلفكانالتشتت، أماالآخرينمعبالتضامننشعركناحيثثرائنامنتزيدالمتبادلة
.منالكلبالنسبةضعفعنصر

عنها، إلاتحدتثماكثيراًالتى، 1945سنةنوفمبر–أكتوبرأحداثإلىالرجوعأودلا
الكتابهذاكتابةعندإليهاعودتىأمروارداًبقىوإنالداخليةالمشاكلتمسمابقدر

.نهائيةبصفة

حيثبهيجحماسىجوفى" النورإلىخرجت "التىالمصريةللحركةجديدةمرحلةإنها
الأعضاءوكانإسمها، الأولى، للمرةتحملمنشوراتفىالعملإلىبالدعوةقامت

لها، فإنيتعرضونالتىالأخطاربرغمالحوائطعلىالمنشوراتهذهويلصقونيوزعون
.أعلىصعيدعلىيتمأصبحفصاعداًالآنمنعملناأنتعنىالأخطارهذه

بمثابةالعملإلىإندفاعناكانلقد: البوليسمععلنيةلمواجهةمستعدينهذامعنكنلم
عدمعلىآخردليل–فحسبإهتزازهلاالتنظيمىهيكلناإنهيارإلىأدتشديدةزوبعة

ذروتهفىكانالذىالثورىالمدإلىيعودذلكفإنالصموداستطعناكناوإذا–استعدادنا
.بناالجيدةغيرالبوليسمعرفةوإلى

السلطةتولىالذىصدقىأدركهالضعف، هذاالحقيقىضعفناالتاليةالأحداثأثبتت
–الشرفولى–كنتالتى" الكبرىالشيوعيةالمؤامرة "قضية1946سنةيوليوفىفطرح
التىللعمارةالمجاورالاستئنافسجنفىإلتقينامائةمنأكثرفيها؛ كناالأولالمتهم
شاهدتلقد، حقاًالاستجوابإجراءعنالمسئولةالعامةوالنيابةالقاهرةمحافظةبهاتوجد
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منهأكثرومرحاًمثيراًالجوكانحيثالمشتركالسجنمغادرةبدون" السينما "منالكثير
تخفف: التامالفشلبهايحيقضدناالمدبرةالمؤامرةأنأدركنا، إذالخوفعلىباعثاً
فىكأنهيشعروهولهإعتقالأولليسفهذا" جلباباً "وإرتدىملابسهمنمثلاًدهبعبده
خوفىمبعثهوالبق، وكانحقيقىسجنعلىالأولىللمرةأتعرففكنتأنا، أمابيته

على–سابقاًقلتكما–خاصةبصفةوبىبنارفيقاًكانالذىالمديروافق، وقدالرئيسى
المديرزنزانتىإلىحضر، لذاالرشفيهايتممرةأولهىهذه، كانتت. د. درش
كافةويتخذونالرشاشةيحملونالذينالسجانينمنمجموعةمعالممرضيتبعه

المكانالهرجسادالمميزبصوتهالبخارإنتشارقنبلة، وعندكانتلوكماالإحتياطات
.دقيقةلمدة

رئيسباستجوابىضابط، وقاميرأسهمالجنودمنثمانيةبصحبةالعامةالنيابةإلىذهبت
لمملفىلأنالحقةوطبيعتها" الشيوعية "عنطويلةأحاديثالواقعفىلناالنيابة، كانت

يرغبأنهفهمتأنإلىالإمكانبقدربإيجازأردكنتالبدايةفىمحدد، عنصربهيكن
قدرأعطيته.. المليئةالصفحاتمنممكنعددأكبرعلىيحتوىملفعلىالحصولفى

وفديينمنغريباًخليطاًيشكلونمجموعهمفىالمعتقلونكان.. باستفاضةوتحدتثطاقته
،الأربعينياتبدايةمنذالمعروفينالشيوعيينأى" القدامىالشيوعيين "كلإلى" يساريين"

علىالفرديةالأنشطةعلى–حالكلعلى–وإقتصرواالعملعنمعظمهمتوقفوقد
تمفقد–دهبعبدهومثلمثلى–المعتقلونالمصريةالحركةأعضاء؛ أماالمواقفصعيد

فوربالخارجالمنشوراتتوزيعأثبتوقدالقديمة، هذاالقوائمفىأسمائهملوجودإعتقالهم
الحركةوعلىالمصريةالشيوعيةالحركةعلىبحاليؤثرلمإعتقالناأنعليناالقبض

.شيءكلقبلالمصرية

، أماعنهمالمفرجقائمةفىالأخيرقبلترتيبىكان: المعتقلينعنبكفالةالإفراجوتوالى
بتصريحاتأدلىوقد–كذلكيكونيكادأومصرفىالوحيد–تروتسكياًفكان21الأخير

عليهالعبارة، ردهذه" فريدطرازمن، رجلكورييلهنرى "كتابهفىبيروجيلأورد، وعندماسليماناللهلطفيقصد21
بيروأنيدرىأندون" 1984أغسطس–، يوليو120العددالعربيةوالبلادفرنسا ""بمجلةنشربمقالسليماناللهلطف
.كورييلهنرىمذكراتعنينقل
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عشرينبعدتمتمحاكمتناإنأقولأنالطريفمنالمسألةهذهمنللإنتهاء.. خطيرة
.التامةبالبراءة–يخصنىفيماالغيابى–الحكموصدرالجناياتبمحكمةذلكمنشهراً

كنتبينماالأيامأحدففى: خالملف" لتغذية "أخرىمحاولة، حدثتالتالىالعاموفى
حيثالأجانبسجنإلىويقودنايعتقلنابالبوليسإذاالزملاءبعضمعمقهىفىجالساً

فيهاإنتابنىالتىالوحيدةالفترةهىهذه: منشوربإصداروإتهمونىزملائىعنعزلونى
.سافراًكانالتحدىأنإذسراحناأطلقماسرعانولكن. القلقمنشيء

نحوىبمودةيشعر، وكانهزالىالسجنمديررأىعندما: السجنفىالأخلاقعنلمحة
تجمعحيثالعلوىالطابقفىوكان".. شهيتىيفتح "حتى" الحشيش "أتعاطىبأننصحنى
المصاحبةبالضحكاتإذاالأياممنيومالود، وفىنحوهمأظهرحشيشتاجرزملائى

، كانتتوقفولاالسجنأرجاءداخلعالياًترنالحشيشعنالناتجالهضملعسر
لاالتىالحشيشجرعاتمنمكافأةيتلقونأنهموخاصةأعينهميغمضونالسجانون
.عنهاالاستغناءمعظمهميستطيع

الذىالوطنىللتحررالسودانيةالحركةتأسيسيأتىبالتحديدفترةأيةفىأعرفلاإننى
:روايتىأقصأنهناوأودمختلفةرواياتعنهتحكى

منالسودانىالقسمالآنحتىكانمافصلإقتراحصاحبأننىمنيقينعلىإننى
أنجيداًأذكرأننىمستقلة، كماحركةإلى، وتحويلهالوطنىللتحررالمصريةالحركة

عنا ؟!"تخليتمهل: "بالوجومالأمربادئفىالإقتراحهذاقابلواالسودانيينزملاءنا
الكلماتهذهوكانت". مبدأمسألة "المسألةأنأولاًاستدركوا؛ شرحتماسرعانولكنهم

علىكنالأننا–محلهافىاستخدمتإذا -الصعوباتجميععلىللتغلبكافيةالسحرية
أىفىأبداًنهمللنأننالمحدثىأكدتالمبادئ"، ثم "سبيلفىللتضحيةدائماستعداد
الأخويةالمشاعرإنأقولأن، ويجبالحركتينبينالصلاتتقويةالظروفمنظرف
الحزببعدفيماأصبحتالتىMSLN" الوطنىللتحررالسودانيةالحركة "بينتربطالتى

بعدأبداًتضعفلمالوطنىللتحررالديمقراطيةثمالمصريةوالحركةالسودانىالشيوعى
بالتنسيقاتخذتمشتركةمواقفأعرفلاالمشاعر، فأناتتعدلمللأسف، ولكنهارحيلى



عباسرءوف. د: دراسةرياضعزة: ترجمةالمصريةالشيوعيةوالحركةكورييلهنرىأوراق

141www.RaoufAbbas.org

بالرغمعنهكلماتأقولأنلىوإسمحوامثلاً، 22الحزبحلقراراتخذ: الحركتينبين
الشيوعىالحزبإلىالرجوع، بدونالعملهذايتناولهاالتىالفترةفىيقعلاأنهمن

رأسهم، وعلىالسودانفىيناضلونالذينلهؤلاءحقيقةضربةهذاوجه، وقدالسودانى
فرضهالبورجوازيةالقوىتحاولالذى" الواحدالحزب "، ضدمحجوبالخالقعبد

وجوبعدمأقصد؛ لستالسودانىالشيوعىالحزبداخليمينىتيارهذافىويساندها
موقففىعنهسأتحدث–مختلفبمضمونإتخاذهوجوبأقصدبلالقرارهذاإتخاذ
الرفاقمعمناقشتهينبغىكان، حيثالسودانىالموقفإلىالصريحبالرجوعأى–آخر

.الحسبانفىالسودانىالقرار، وأخذالسودانيين

صلاتأنأشعرأننىوخاصةصارخاًمثلاًلىيبدومثلاً، ولكنهإلاليسالموقفهذاإن
طبيعةذاتأصبحتوإن–قبلذىمنأكثراليوم–عنهاغنىلا" المشتركالنضال"

.عنهاأتحدثالتىالفترةفىالموجودةتلكعنالإختلافعميقة

تعرضت: العربيةالوحدةمشكلةوهىمنهقريبةمشكلةدراسةإلىالموضعهذاويقودنا
للدهشة،مثيرةاليومتبدوالتىالهجماتأعنفإلىمنهاموقفهافىالمصريةالحركة

إنشائها، وقدعلىوساعدت" العربيةالجامعة "أوجدتالتىهىإنجلترابأنفلنذكرولكن
كانتحيثمصر؛ وفىكلهالإخلاصلهاتخلصالتىالأنظمةجميعآنذاكفيهاإشتركت
بالإنجليزالممتازةصلاتهابرغمالوفدحكومةالعربية، حاولتالجامعةخدمةفىالملكية

منبتحريض–إنقلبتماسرعانولكنهاوطنيةأكثرمضموناًالمشروعتعطىأن
.ماهرأحمدحكومةمكانهالتأخذ–الإنجليز

مواجهةفىولاسيماللغايةضعيفة–الحربمنخروجهابعد–إنجلتراأنبديهياًكان
منتجعلأنتنوى–العالمعلىالسيطرةفى -الجديدالأمريكية، منافسهاالإمبريالية

بسيطرتهمالأقلعلىالإحتفاظفىقادتهافكرسيادتها، إذلفرضأداةالعربيةالجامعة
، الوضعالسويسقناة: الضخمةالبريطانيةالمصالححيثالأوسطالشرقعلى

الجنود، وحيثالبترول: رئيسيةوبصفةالقطنمثلالاقتصادية، المواردالاستراتيجى
يسيرأصبحالنظامأنأساسعلىالمعتقلاتمحنةإنتهاءبعدالمصرىالشيوعىالحزبإتخذهالذى1965قراريقصد22
–الإنقسام–المصرية، الوحدةالشيوعيةالحركةالسعيد، تاريخرفعت: راجعالتفاصيلمنلمزيد. (الإشتراكيةإتحاهفى

).الجديدةالثقافة، دار1965–1957الحل
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تمقدفرنساأنيسيراً، إذيبدوالمنطقةفىالتحكمأن، وخاصةلكثرتهممثيللاالإنجليز
غيريزاللاكانالأمريكىالتأثيرأنللإنجليز، كماالتابعالشرقبمساعدةطردها

.محسوس

تزالالبريطانية، فلاالسياسةعنالعربية، رغماًالوحدةفكرةعندفاعناالتمردأثار
هذهفىكعادتناولكنناعليناتطلقوغيرها" الإمبرياليةعملاء "نوعمنالرقيقةالصفات

العربيةالشعوبوحدةوجعلنا–المستحيلمنضرباًتقويمناكان–الإذعانرفضناالفترة
إملاءها،الإمبرياليةتحاولالتىللمواقفوالرافضالبسيطفعلناردأهدافنا؛ كانمنهدفاً
وقائعإلىالاستناددائماًيحاولونأنهمفىتكمنأعدائنامواقفقوةأنإدراكعلىقائماً

علىالإعتراضمنبدلاً، لذاأهدافهمنحققإنماتبصربلانعترضحينوأننامحسوسة
الشيوعيونالعربية، أصبحللوحدةالمعادينبمظهريظهرناالذىالعربيةالجامعة

":السياسية"والماديةالإمكاناتإمتلكناكناالوحدة، وإذاهذهعنالمدافعونهمالمصريون
ولكنها–الشقيقةالشيوعيةبالأحزابأكفاء، صلات، محررونبالموضوعكافإلمام
الوحدةعننشرةلأصدرنا–اللبنانىالشيوعىالحزبباستثناءتحتقرناجميعاًكانت

.إصدارهالعدمآسفوإننىالعربية، 

ولستجيداًمعروفة1946سنةمارس4حتى1945سنةأكتوبر6منالفترةأحداثإن
شاركواالذينلهؤلاءملكالحق، فهذاوالعمالالطلبةلجنةتاريخكتابةفىالحقأملك

.إضافيةبملاحظاتسأكتفىفيها، لذا

المصريةالحركةإلىالحرببعدحدثالذىالثورىالمدتوقعفىالفضليعود: أولاً
المهينإبعادهبعد–الوفدبأنالنفسعللناحينأخطأناأننايبدوكانوإنالوطنىللتحرر

طليعةالوفديونالطلبةيمثلبالجامعة، حيثالدراسةبدءفرصةسينتهز–الحكمعن
الحركةبإسممنشورينالمناسبةهذهفى–مرةلأول–وزعنا: العمل، ليبدألهحقيقية

عشرةتوزيعتموالجيش"، وقدالبوليس "إلىوالآخرالجماهيرإلىموجهالمصرية، الأول
تمرئيسيةمرحلةكانت، لقدالحماسمنينسىلاجوفىمنهماكلمننسخةآلاف

النضالقضيةوهىالرئيسيةالوطنيةالقضيةفىبناخاصموقفبإتخاذقمناإذإجتيازها
.بسريتنامحتفظينظللناوجودنا، وأنعنبهأعلناالذىالموقفالإمبريالية، هذاضد
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بعد،التنظيميحاولوالمالعمال: الإطلاقعلىلهذامستعديننكنلمإنناذلكقبل: قلت
منأعوامثلاثةعليهمتمرلممنهمالقدامىأنكماالعشرينإلىكوادرناعدديصلولم

فىسوىوجودلتنظيمنايكنلمالطفولة، حيثطورفىيزللمتنظيمداخلالنشاط
إلالدينايكنلمإذبسيطاًيزاللابناؤهوالمنصورة، وكانودمياطوالأسكندريةالقاهرة

"الإشرافلجنة "مثلالأجهزةبعضتعملالمركزية"، ولم "بالطباعةتهتم" فنيةلجنة"
والعملالشرعىالعملبينالصلاتتماماًنجهلكناهذاإلىبالإضافة.. إلخ" المالية"و

يعودهذا، فإنهذهالكبيرةالضعفنقاطمنبالرغم" هاجمنا "قدكناوإذا.. السرى
:لسببين

فيناالصدعبرأبسيقومالثورىالمدبأنإعتقادنا:أولهما.

الحاسمللعملالوطنيةبالضرورةإحساسناهو:والثانى.

الطلبةتلقىلعدمهادئةظلتالجامعةوأناليومهذافىيحدثلمشيئاًأنالمعروفمن
بمعاهدةالاستقلالحققبأنهتماماًمقتنع، فالوفدالعملبعدمالأمرأوامر، بخلافالوفديين

صغيرةبنقاطتتعلقنظرهوجهةمنالمراجعةمراجعتها، وهذهطلبالتى1936سنة
ظروفبسببخطورةإزدادالذىالاجتماعىالوضعأنعليها، كماالحصولوسيتم

.مظاهراتحدثتإذاخطيرةتصبحقد" إضطرابات "شكلفىنفسهعنيعبرقدالحرب

إنسحبالذىالشرقاوىالرحمنلعبد–المصريةالحركةداخل–إنتصاراًالموقفهذاكان
الحزبمعهم، وأسسالحتمىالثورىالمدبتحليلالتمسكعلى" إصرارنا "، إزاءبجنوده

الحزب: "الساخرالإسمالمصريةالحركةعليهأطلقتالذى، النيلوادىلشعبىالشيوعى
المصرية، ولنقلالحركةفىهامإنشقاقأولهوهذاالضرائب"، كانلمصلحةالشيوعى

أحديتظاهرفلم23"منافسينا "كلرأىأيضاًكانالشرقاوىالرحمنعبدرأىإنهنا
.سوانا

.الأخرىوالتنظيماتإسكرايقصد23
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إنتظرتهالذىالتوجيهولكنبالفعلموجودالثورىالمد، إنحقعلىالواقعفىكنا
يقفآخرتوجيه–لفترةالأقلعلى–مكانهفأخذإنعدمالمعارضةفىالوفدمنالجموع

.استعدادعلى

استقلالأجلمنالنضالصعيدعلىلائقةبطريقةتصرفناالذينالوحيدينكنابينما
إلىالإنتباهتحويلجاهدةالطيعةأداتهاحاولتإذالأيدىمكتوفةالرجعيةتقفمصر، لم

عليها؛ وأودبالقضاءإنتهتحتىتخدمهاتزللمالتىالقضيةالفلسطينية، وهىالقضية
المنطقيينالأعداءكشيوعيينكنا: آنذاكالفلسطينيةالقضيةأهملناإنناأقولأنهنا
فىالصهيونيةالمنظماتفيهكانتالذىالوقتفىللصهيونيةالوحيدين) الطبيعيين(

قامالتى" للصهيونيةالمعاديةالرابطة "ومساندتها، ضدالسلطات، بموافقةتناضلمصر
مارسيل، وتولىالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةفىالأجنبىالقطاعبتأسيسها
معاداةمنعميقبنفورللصهيونية، المبطنعداؤناالسياسية؛ وكانمسئوليتهاإسرائيل
كنامبدئياً، فقدموقفاً) الساميةأعداءأبسطمعالتعاونمننتمكنلمأنناحتى (السامية
الحاجةمعهنستشعرلمحدإلىتكويننامنجزءهىللصهيونيةالشيوعيةمعاداةأننحس

بذكرىللإحتفالبالدعوةالمسلمونالإخوانقامعندمالإثباته"، لذلك "الجهودإهدارإلى
بالدعوةقبلهايقوموالم، لأنهمالوطنىالعملعنالأنظارصرفبقصد" بلفوريوم"

،هذهالإلهاءعمليةبفضحالمصريةالحركةمنشورإكتفىللإمبريالية، يوملتخصيص
".اليوم "هذافىالإشتراكمناتقتضىكانتالحكمةأناليوموأظن

الطلبةمنبدفعةالطلاببهاقامالتىالمظاهرات: معروفةهذابعدالأحداثإن
وكتيبتهاالمصريةالعماليةالطبقةنشاطإياهأعطاهاالذىالوطنى، والبعدالشيوعيين

غيربالجلاء1946سنةمارس8فىالإنجليزىالإعلانشبرا، ثمعمال: الطليعية
).بالطبعمنهالمصرىالجزء (النيلوادىعنالمشروط

:هامةلىتبدوأخرىملاحظاتهناك

أينإلىنعرفنكنخطانا، لملتتبعاستعدادعلىالجماهيرفيهاكانتالتىالفترةفى
يكفيهالسلطة، إذفىحينئذكانالذىباشاصدقىهذاالخبرة، أدركإلىلإفتقارنانقودهم
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يمكنلومسير، وهوخطلديناليسأنهليعرفوالعمالالطلبةلجنةمنوفداًيستقبلأن
الستة، وأنالشهورتتجاوزلمالسياسىالإتجاهفىخبرتناأنفلنتذكرولكن. إليناتوجيهه
لنايعدولمأقسامناجميعألغيتحيثالكاملةبالفوضويةيوصفيكادالداخلىوضعنا
، والمنظماتالمنظماتكلمنالشيوعيونالطلبةفكانالجامعةفى؛ أماتنظيمىهيكل

المضطربةالفترةهذهأدتحيثالبعضببعضهمطلبة، يتصلونتضمجميعهاالشيوعية
.العملعلىقيوداًتمثلالتىالقواعدنبذإلى

:عارونونحنعلينافيهاالحكمتممشابهةتجربةهناولأذكر

نقلحقيقيةمعركةكانت، لقدالطعامعنإضرابمنإنتهيناحيثالهاكستبفىهذاكان
فيهاننامعاريةزنازين: أخرىأماكنإلىالقادةبإعتبارهم، بينهممنا، وكنتعددأثناءها
بالعباسية، وكانالنظامبلوكاتثكنةفىأخيراًبعضناإجتمع، ثمالأرضعلىمباشرة

إمكانمنلثقتنااستمرارهوجوبنرىكنابينماالإضرابتوقفهوضايقناماأول
.الإفراجعلىالحصول

مطالبهملمناقشةالمعتقلينمنوفوداًوقابلالهاكستبإلىالسياسىالبوليسرئيسذهب
سوىمطلبالواقعفىلهميكنلمإذ" ممتازاًإنطباعاً" "بإعتدالهم "هؤلاءتركوقد

الاستجابةمنبدلاًعنيففعلردالإدارةإتخذتالمحققالضعفهذاإزاء.. عودتنا
منحعدمإلىتعداهبلعودتىعدمعندالأمريقفولم" سلوكهملحسن "للمعتقلين
الإضرابعنذكرياتىولأكمل. عليهاحصلناالتىالإمتيازاتمنعددوإلغاءتيسيرات

الصهيونيينالمعتقلينعنالإفراجتمعندماالإضرابهذا؛ بدأعنهالحديثبدأتأننىبما
لاالذى– !الإعترافيالقسوة–بغبائىأولاً، ولأعترفمحتجزينالشيوعيونظلبينما

،الحربنهايةمعبالفعلمتوقعاًعناالإفراجالهدنة، وكانإتفاقاتبعد: عليهنادماًأزال
السجنمنبخروجىأدينالمصرىوأنالأننى، بحرجىالبوليسضباطأحدصارحت

هذالتأثيرمدركاًأكنلمولكننىهذافىمخطئاًكنتلقد ! المصرىالجيشهزيمةإلى
رأيهاعن–هذامنيقينعلىوأنا–السلطاتعدلتحيثالأحداثمجرىعلىالرأى
مندائماًالاستفادةمنواثقاًلستأننىعلى ! نظرهافىالصائبةالفكرةهذهبسبب

.الدرس
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حيثالمعاركنهايةظروفظلفىجداًقوياًموقفنا، وكانالطعامعنعامبإضرابقمنا
علىتليفونيةوصلةبعملقمنا: مبررهالحربيةالأعمالبدءإليهأدىالذىإعتقالنافقد

بماعلمعلىإذنكنا ! الداخليةوبوزارةبالقاهرةمعسكرنايصلالذىالوحيدالخط
المسئولينرؤيةفىترغبالوزارةبأنجاءناالذىالأمروراءماأدركناولقديجرى
الذىالقائدنائبمنشرفكلمةطلبتلذا–بالفعل" مأوانا "هىالعنابركانت–عنبربكل

أثناءالممتازةصلاتنابسببإختيارهإعطائها، وكانعلىيجرؤفلممعناللتفاوضأرسلوه
الذهابالأخيرهذامنىطلب، وقد1947عامفىالأجانبسجنفىقضيتهاالتىالفترة
أننعلمأنناوبخاصةالمقاومةعلىعازمينالأبوابعليناأغلقناعندها. الوزيرلمقابلة

.تهديديةإجراءاتإتخاذعلىتقتصراللحظةهذهحتىالمعطاةالأوامر

علىوافقواالأخرىالعنابرفىزملاءنابأنعلمناعندمامشجعاًيبدوإذنالوضعكان
هذامننفسها، وبالرغمبالقوةغيابهمفىالإضراباستمرارمنثقتهممعلنينالذهاب
ذاكإذبوسعنايعدللضغط، لماستسلمواإنمابأنهمالإحساسداخلنى" الثورى "التبرير
بدونجداًقصيراًسروالاًمرتدياًوكنتشحنعرباتفىنقلناتمفقدبموقفناالتمسك
أكنلم، وإنالمعتقلينمنالمئاتينشدهاحماسيةأغانخروجناصاحبت، وقدقميص
.مناللتخلصمستريحينأعماقهمفىيكونوالمهؤلاءمنعدداًأنمنواثقاً

حيثالمحافظةإلىعارنصفوأناالقاهرةبناعبرتالتىالمكشوفةالشحنعربةقادتنا
الوضعأنغالياً، إذالإضرابفشلكلفنا، ولقدالبوليسأقساممنعددعلىتوزيعناتم

محاولاتإليهاأدتالتىالإرهابحالةلمواجهةالعرفيةالأحكاماستمرارمعتغير
تصميمنا،حدودتعلمكانتالرجعيةأنكماالمسلمينالإخوانجانبمنالمدبرةالإغتيال

لاحتىبعدهانتوقفالتىالثلاثةالأسابيعإنتهاءمطمئنةوهىالسلطاتإنتظرتلذا
فقدالأخرىالإضراباتالضعيفة؛ أماالصحةذوىلدىخطيرةإضطراباتفىنتسبب
فاستخلصتالمعتقلينمنالإضرابفىالمشتركينغيرعنالإفراجعنأسفرت

المعسكراتداخلالعملوأنمجديةغيرالإضراباتأنهذامن" الأخرىالمجموعة"
مصرمغادرةعلىبالموافقةاليهودالشيوعيينمنالعظمىالغالبيةوإنتهتجنونية، فكرة
سراحيطلقحتىيتملنعناالإفراجأننقولفكنانحنالإصرار، أمامن" فائدةلا "حيث
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التحرريمكنهالا) العماليةالطبقة (البروليتارياأنكماالمعتقلينمنالأخرىالمجموعات
 !!!المستغلةالطبقاتكلبتحريرإلا

.إليه؛ فلنعد1946عامعنبعدناقدنحنها

حقيقياً، ولكنهخطراًتمثللاوالعمالالطلبةلجنةبأنرأيهفىحقعلىباشاصدقىكان
الرجعيةالقوىجميعتضمغرارهاعلىلجنةأنشأعندماكبيراًخطأإرتكبهذامع

شن، وعندماوالعمالالطلبةلجنةتأثيرإضعافبغرضالمسلمينالإخوانوطليعتها
القبضإلىأدتوالتىعنهاالحديثلىسبقالتى" الكبرىالشيوعيةبالمؤامرة "الهجوم

فيماهذاكلرويتوقد.. طويلزمنمنذمعدةقوائمعلىبناءالأشخاصمئاتعلى
.تقدم

معمشتركدفاعمعاهدةلتوقيعفذهبالشعبيةالحركةقمعبهذاأنهباشاصدقىظن
لابماتامعلمعلىكنانريدهمانعرفلاكناوإنلأنناحظهسوءمنهذاإنجلترا، وكان

نضالفاستؤنفواضحاًهدفاًالمعاهدةهذهأعطتناإنجلترا، وقدمعمعاهدةوهونريده
:التاليةللأسبابهذا، ويعودللوفديينالمتصاعدبالإشتراكالجماهير

ناحية، ومنالشيوعيينمعيوليوفىعليهمالقبضألقىقدالوفديينمنالعديدكان
فىوتساهمالوفدداخلتعمل) ش. دوبخاصة (الشيوعيينمنالعديدكانأخرى
المتزايدالتأثيرهناككان، كماوالصحفيينالطلبةبينالأقلعلىجذورهتثبيت

".الأحياءلجان "فىالنضالىالعماللموقف

الحكمإلىستعيدهاإنجلتراأنتظنالتى، قيادتهالسلطة، وكانتخارجالوفدكان،
بإثبات، سعيدة1936سنةفىحدثمعها، كماللتفاهموسيلةبسهولةستجدوأنها
.مستحيلبدونهاالإتفاقأن

لمأوراقحوزتهافىتزاللافالرجعيةمعروفهوكماالحسابفىخطأهناككان
.المتحدةالأممإلىبالمشكلةذهبالذىباشاالنقراشىصدقىخلفإذبهاتلعب

".فلسطينحرب "حدثتثم
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التنظيماتبينالمتبادلالإحتقارفترةإنتهتلقد: للوحدةمشوشةحملةذلكأثناءهناككان
الآخرينعنالتحدثأستطيع، لاالقياداتبينموجوداًالإحتقارهذاظلوإنالمختلفة

المحركينكناهذاومعشديداًإعجاباًالأخرىللتنظيماتيحمليكنلمحزبناولكن
هذاإتخاذفىخاصةمسئوليةأخرىظروففىكعادتىمعها، ولىللوحدةالنشطين
:إعتباراتثلاثةعلىأستندوكنتالقرار

العديدةعيوبهممنبالرغمقيمتهملمنافسيناكانتأنه.

والمفاهيمصحيحةمفاهيملأنهاالمجالاتجميعفىبالإنتصارستنتهىمفاهيمناأن
.خاطئمفهومالواقعفىبالإنتصار، وهذادائماًتنتهىالصحيحة

القوى، هناتشتيتمنأفضلأنهاإلاهشةكانتوإنبوحدةالعدومواجهةأن
سبقتالتىالشهورفىأدركناهماالسذاجة، وهذافىمفرطاًالموقفكانأيضاً
.1948سنةمايو

إسكراجانبمنالمماطلةوكانتيمكنمابأسرعالوحدةعمليةفىللبدءإذنتطوعنا
Iskraالمجموعاتمنعددأكبرلضمحاجتهاهولهذادفعهاماأنبعدفيماعرفناالتى

إنضمتالتىالمجموعات؛ ومننمثلهالذى" الوحش "مواجهةمنتتمكنحتىالأخرى
هذايزعموكان–الحىهذايقطنعنهاالمسئوللأنكذلكسميت–" القلعة "مجموعةإلينا

يتجاوزلمالذينالأعضاءواقعيةعدمبلغتوقد ! عضوألفمائةتضمأنهاالمسئول
فىالكبيرالتاريخىالفضلالمسئولهذاإلىويعود ! تصديقه، حدالعشرينعددهم
منعديدةظروففىرئيسياًدوراًبعدفيمالعبالذىالأولالشيوعىالضابطإجتذاب
"أناتول "مجموعةالأسكندرية، وفىمارسيلمجموعةأيضاًهناك24مصر؛تاريخ

.معناإتحدتمجموعاتخمسأنأى، الجبيلى–شهدىومجموعةإسكراإلىبالإضافة

فىالمتواجدينالأشخاصضمطريقعنوالسريعالمكثفالتجنيدوهوالثانىالإجراء
تشعرلافلماذاالسرعةبهذهأعضاءهاتدخلالمصريةالحركةكانت، وإذاالتنظيممحيط

التى" الإعداد "بمرحلةالمروربدونمناضلينإدخالفىبالحقالأخرىالمجموعات
قسمكوادرأبرزمنالضباط، وكانبينالعملفىكبيراًدوراًلعب، وقدملازمبرتبةعندئذ، وكانحمروشأحمديقصد24

.حدتوداخلالجيش
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يتمالتىالطبقاتفىرئيسىفارقهناككانهذاالمصرية، ومعالحركةوضعتها
استقبالأوحفلأثناء، أوالعملخلالمنيتمالإختيار، وهلأسلوبمنها، وفىالإختيار
.السياسىبالحواروالغزلالرقصفيهيختلط

بعضإبعادفىجانبنامنتلخصالذىللوحدةالإعداداستغرقهالذىالوقتأذكرلست
هذاإذنتم. لتحملهااستعدادهمعدمواضحاًكانللقيادة، حيثالمرشحينمنالعمال

إنضم: البدايةفى–الأقلعلى–إيجابيةنتائجإلىشكبلاأفضىوقدالثانىالإجراء
يعدنظرياً، فهوHillelهليلعنمسئولاًوكنتمارسيلبقيادةهائل" قطاع "فىالأجانب
كانالذىعملهفىوالأكفأالأقدمأنهكمامنى" مصرية "أكثربالعربيةالتامةلمعرفته

علىإهتمامهقصرمعالقيادةفىالمشاركةعدمعلىHillelهليلوافقغريزياً، وقد
".الأجانب"

أعضائهبينيضميونانىقسمهناككان: الجالياتأساسعلىالأجانب" قطاع "تطور
منوواحداًفرنساكلياتبإحدىمدرساًذلكبعدأصبحالذىYannakakisياناكاكيس

وقسمNovel ObserVateurالجديدالمراقببجريدةللسوفييتيةالمعادينالمناضلينأنشط
منالعديدخاصةبصفةيضمإيطالى، وقسماللامعالبسيطJojo" جوجو "يضمأرمنى
الحينذلكمنذهؤلاءتوزع؛ وقدالكرموشديدىالمتفانين، المتواضعينالنشطيناليهود
بمعتقداتهمعظمهمإحتفظالنضالىالنشاطهجرهمفرنسا، وبرغمولاسيماعديدةبلادعلى

حوالىكانوالقدالنظيرفائقبكرمفيهااستقرواالتىالتىالبلادأحزابمادياًوساعدوا
منالعظمىالغالبيةأنبها، كماعملواالتىالمهنفىاستثناءبلاجميعهم، ونجحالألف
حيثفرنسافىالوضععلىالحكمبإمكانى (جيلهمفىالمثقفةالطبقةمنيعتبرونأبنائهم

البلادفىالوضعيختلفلأنيدعوماهناكوليسممكنعدد، أكبرقلتيرتكز، كما
).الأخرى

المصريةالحركةفىلاالحاسمالدورللأجانبيعدلم: واقعاًأمراًإذنالتمصيرأصبح
، ومعآنذاكالشيوعيةالحركةوحدةبهتحققتالذىالجديدالتنظيمفىأيضاًولكنفقط
25وشندىيونسوهماالأجانبمنإثنانظلفقدمتطرفةوطنيةمواقفهناكيكنلمهذا

.شوارتزلهليلالحركىالإسموشندىكورييللهنرىالحركىالإسميونس25
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معشقيقهاالطلبةقطاعضمبينماالمرأةقطاععنمسئولةأميرةالقيادة، وأصبحتفى
المجلة، منجووتولىOliverلاوليفييهدورأيضاًهناك، كانغيرهالشبابمنالعديد
يونسإقتراحعلىبناءتملهذا. كافيةبدرجةممثلةالقومياتجميعأصبحتفصاعداًالآن

وهوأهميةأكثرجديدلفظإلىالمصريةلفظتغييرمعالمصريةالحركةبإسمالإحتفاظ
تمتعليهاالموافقةأنحتىودقيقةصحيحةبالفعلالتسميةهذهالديمقراطية"، وكانت"

الجديد، هكذاالتنظيميضمهاالتىالمجموعاتإحدىإسممعتشابههامنبالرغمبالإجماع
.فصاعداًالآنمنالعامةأهدافناهماوالديمقراطيةالوطنىالتحررأصبح

منأولاهماتتكونأمانتينفىالقطاعاتتجميعوهوملائماًلنابداآخرإجراءإتخذنا
مجالاتبالطبعتشملوهىالتنظيميةغيرالقطاعاتمنوالأخرىالتنظيميةالقطاعات

لهذهالحمايةيضمنمالإسكرا، وكانإضافةأهمتمثلالتىالمجلةمثلجداًهامةعمل
البورجوازيةمنهامتينشخصيتينأبناءمنإثنينعلىالقوىاستنادهاهوالمجلة

مذهلة،بسرعةإنتشرالذىالطلابىالقطاعهناككانالمجلةإلىالكبيرة؛ بالإضافة
، وقطاعالأقاليم، وقطاعنعم.. أحدهاأنسىربما.. ، والجيشالمرأة، والأجانبوقطاع

.السودان

القطاعاتجانبإلىثانوياًقطاعاًتمثللأنهاكبيراًخطأالقطاعاتهذهإلىإنضمامىكان
عنالإنسحابأبغىكنتولكننى، إهتمامىأوليهاأنبىيجدركانالتىالتنظيمية
بحاجةليس26وعادلوحميدوبدريضمقطاعاًأنصادقاًأظنكنتأننىكماالأنظار

.لوجودى

منالقليلإلاأذكرلاالتىالأزمةوجودإلىأدتالتىالظروفتحديدهوالمهملكن
لإحداثتضافرارئيسيانسببانهناك: أسبابهاتحليلعلىقادراًأظننىكنتوإنأحداثها
.الأزمة

يتطوريكنلممشجعاً، فالحزبيبدوالعامالوضع، أنالموضوعىالسببوهو: أولهما
الأقاليمقطاعحققهاالتىالنتائجتكون، وقدالقطاعاتجميعفىيتفجريكادبلفحسب

.الجبيلىالمعبودعبد: شطا، وعادلمحمد: ، وحميدورفاعىسليمانسيدهو: بدر26
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بلغتحيثالماليةإمكاناتنامنضاعفتالوحدةأنوخاصةبحقالمذهلةالنتائجهى
ميزانيةكانتبينمامصرىجنيهألفحوالىالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةميزانية
يزاللاكبيرةبسرعةتطورالذىالقطاعبهذاالعملجنيهاً؛ كانسبعينالمصريةالحركة

،والمجلاتالمنشوراتأعضاء، وتوزيعإجتذابعلىأساساًيرتكزأنهإذبدايتهفى
،بالأقاليمللكوادرمدرسةإنشاءفىننجحلمأنناحيثككوادروليسكفرقإذنإزددنا
.للحزبالأساسيةالقوةهىالرئيسيةالحلقةوهذه

،أنهإلاصحيحاًالريففىالطبقاتعنبعملهقمتالذىالتحليلأجداليومإلىأزاللا
برنامجأنوخاصةللأسفيدعومامقنعاً"، وهذا "يكنتحديدها، لمأستطيعلالأسباب
اللجنةعضوبإعدادهقامالذىالبرنامج، وهوالزراعىللإصلاحالأحرارالضباط

،حرجدونبنفسهبذلكأخبرنى، وقدالوطنىللتحررالديمقراطيةللحركةالمركزية
خبراءبواسطةأعدأنهظننتأننىحتىالزراعىللإصلاحالبورجوازىالمفهوميعكس

 !أمريكان

ألفعددهمبلغالذين" الطلبة "قطاع، وكذلكالحزبداخلينموأيضاً" المرأة "قطاعكان
"الجيش "قطاعباليسارية"؛ أما "اليومتسمىالتىالنشيطةاللامعةالعناصروهمطالب
)النتائجأفضلأعطىالذىالقسموهو (ضباطوصفضباط: الثلاثةبأقسامهيتطورفكان

".الجنود "يضمقسمفهوإليهالشديدةبالحاجةشعرناالذىالقسم؛ أماوعمال

بينمتزايداًتفاوتاًهناكأنكماالحزبفىالأعضاءعددفىجداًسريعةزيادةإذنهناك
شيءكلأنيبدوفكانالأنشطةصعيدعلىالكوادر؛ أماوكفاءةوعددالأعضاءعدد
جداًهامةإضراباتوقامتالمختلفةالقطاعاتأنشطةتضاعفتحيثيرامماعلىيسير

.الوحدةبعدجداًوعنيفة

أنالمناسبالوقتفىندرك، لمحينهفىللرجعيةالمتزايدالضغطنكتشفلمولكننا
متزايدةإعتقالاتمتزايدة، بوحشيةالإضراباتقمع (فحسبضغطهامنتزيدلاالرجعية

الوضعمعها، وهويتضافراقتصادىوضعهذاإلىبالإضافةهناكبل) للمناضلين
التحديدوجهوعلىالأزمة، وبدايةالحربإليهاأدتالتىالإنتعاشحالةبنهايةالمرتبط
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الذينالعمالالحربية، هؤلاءبالمعسكرات300.000عددهمبلغالذينالعمالظاهرة
.عملعلىالعثورإمكانيةوبلاعملبلاوليلةيومبينأنفسهموجدوا

":الخارج "فىإذنهناك

تزدادالمعاركمنجوإلىالوضعهذاأفضىخطورة، وقديزداداقتصادىوضع
فيها؛الإنتصارويندرشراستها

التزايدأماالأيدىمكتوفةلتقفتكنلمالرجعيةإن: خطورةيزدادسياسىوضع
.قواناتطورتطورهايوازىالتىالوطنيةوالقوىالشيوعيةللقوىالمدهش

مواجهةعنعاجزينأصبحناقدبقوة، كناالآخرهويتطوربالداخلالنضالكانوبينما
.تحليلهعنفضلاًالوضعهذا

المعهودةبسذاجتىأخذت، وقديونسضدالصراعهوالوضعهذافىالثانىالعنصركان
.لإدراكه–طويلةسنواتأقصد–طويلاًوقتاً

فيهيتولونالذىاليومإلىيتطلعونلامعينمثقفينالديمقراطيةالحركةإلىالجامعةجلبت
يتملالماذايتساءلونالشيء، وهمبعضمتطرفينكمثقفينكانوا؛ لقدالحزبأمورزمام

.الصفرإلىخفضهينبغى" الأجانب "دورأنيرونيونس ؟ وبينمابتصفيةكاملاًالتمصير
البروليتارى؛الوضعإلىالتحويلمرحلةأهميةمنالإقلالإلىأخرىناحيةمنيميلون

مصرفىبالعمالالمثقفينمقابلةمصرياً، أماالمرءيكونأنهولهمبالنسبةالمهمكان
قيادةعلىقادرونوحدهمالعمالبأنالقول (التعميلمظاهرمنمظهررأيهمفىفهو

بطريقةثموضوحبغيرالبدايةفى، يونسضدالصراعإذنالإشتراكية)؛ بدأالحركة
.وحاسمةحازمة

والسببيونسضدالصراع (العنصرينهذينتضافرهوالإضطرابأثارماكان
ولأمكننابالإتحادمواجهتهاثمالأحداثتحليللاستطعنالولاهماالذين) الموضوعى

تواجهنا؛التىالمتزايدةالصعوباتإلىبسهولة، بالإضافةالداخليةخلافاتناعلىالتغلب
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بعينهمناضلعاتقعلىالصعابهذهمسئوليةيضعالذىللهجومالصدمةعظمهنامن
.ودوره

منبشدةأدينإنفصالكاملاً، وهو" يسارياً "إنفصالاًبحدوثهفوجئناإنفصالأولكان
قطاععلىأثرتالتىشهدىمبادرةعلىبناءتموقدوالإسكريونعادلفيهمبمنالجميع
يوافقلم، إذالأجانبقطاععلىأثرتالعمال"، كماإلىالذهابيريدون "الذينالطلبة
شهدىتمكنالذينالمثفقفين، وعلىالقطاعإطارفىالمحدوددورهمعلىأعضائهبعض
.إليهضمهممن

القيادة،صعيدعلىبغيابهمنشعرلمالذينالأعضاءمنكبيراًعدداًأيضاًالإنفصالضم
المحررونينقصهالمالتىبالمجلةمسئولغادرها، وهوالذىهوواحداًشخصاًأنإذ

؛الإنفصالبهذالأخرىهىتتأثرلموالخبرةبالأعضاءالغنيةالقطاعاتإداراتأنكما
فقدالطلبةلقطاعبالنسبةالديمقراطية، أماالحركةفىالقطاعاتلدورعودةلناستكون

حتىالأعضاءمنكافعددإحتواءيمكنهشيوعىطلابىتنظيمإنشاءهوهدفناكان
.الفائضةالزيادةمنالقطاعيتخلص

،بتقديمهقمتتقريرأثرعلىقصيرةبفترةالأولالإنفصالبعدالحقيقىالإنفصالتم
الوطنيةالقوىحزب "يصبحبأنوالإقتراحالحزبتمثيلتوسيعإلىالتقريرهذاويهدف

فىالتعبئةعلىحقاًالقادرةالصيغةما. بسيطةالمشكلةتبدوعادىجوفىوالديمقراطية"؛ 
إتساعاً ؟ منأكثرصيغةأوالعمالىالحزبقاعدةهىبها ؟ هلنمرالتىالظروفظل

الذىالتقريرغرضهويكنلمالتقليدىالشيوعىالحزبإقامةعنالتنازلأنالبديهى
تقبلأنيمكنالعمالىالجوهرذاتالطبقاتأنوهىأساسيةحقيقةعنالواقعفىيعبر
الباهرة؛ وقدالإشتراكيةإنتصاراتظلفىلهاشرعياًممثلاًتعتبرهاوأنشيوعيةقيادة

.نفسهاالصيغةهذهتبنتعديدةشيوعيةأحزاباًأنبعدفيماعرفت

وتعديلهبهدوءمناقشتهتتملاإذنللمناقشة، لماذاقابلاًالتقريركانالأحوالكلعلى
سحبتهأننىوخاصة–ذريعةكانالتقريرإنأقولالسببالأمر ؟ لهذالزمإذاوإلغائه

أمراًمعهالتصالحأصبحالذىيونسضدللصراع–أثارهاالتىالفعلردودإزاء
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لاسلبىتيارإنهفوراًاليونسية، ولنقللمواجهة" بالعادلى "سمىتيارأنشئإذمستحيلاً
حكمهأصدرالتاريخإنأيضاًالديمقراطية، ولنقلالوطنيةالقوىخطمقاومةسوىيقترح
علمياًإعداداًبدأحيثJoliotجوليومعملفىللعملبإرادتهمصرعادلغادرحين

.27المستوياتأعلىعلىمصرفىالذريةالمشاكلعنالمسئولليصبحأهلهلامعاً، مما

لإنفصالالشديدةإدانتهمبعدالإنفصالالعادليينوسعفىيكنلمإذمسدوداًالطريقكان
؛الإنفصالفىرغبةأدنىلديهميكنلم–الوقتىتذمرهمبعد–العمالأنوخاصةشهدى

درجةعلىعديدةالمتزايد، هجماتالقمعوإلىقمعناإلىبالإضافةواجهنافقدنحنأما
أهمالمعاهداتضدمعاركهاجانبإلىالديمقراطيةالحركةبدأتالدقة، إذمنعالية

.بعدفيماإليها، وسأعودفلسطينبمستقبلالمتعلقةالمعركةوهىلهامعركة

للمعارضينمناشدتناالممارسة، وبرغمفىشيءتغيروعدمالتقريرسحبمنبالرغم
الصخر؛ وكانينطحكمنكناأنناإلاجداًوهامةخطيرةمشاكلعلينايفرضالواقعبأن

جميعفىالحقيقىالسببيعدالذىالمشئومالخطهذامقاومةشيءكلقبلعلينا
لمإننىالصدقبمنتهىأقولأنأنسحب ؟ يجبلملماذا: التساؤليمكن.. المصاعب

كنتتماماًالرؤيةوضوحعدممنبالرغمأننىواحدة، إذثانيةالإنسحابفىأفكر
لحميدومؤقتاستثناءمعالأساسياتعلىتجتمعالتىالمصرية، وهىالحركةأنأعرف
وهذاالديمقراطيةالحركةداخلالصادقالثورىللتيارالممثلةهىمجاهد، إليهإنضمالذى

للمرةأقولالذى، الإنسحابهذاسيعتبرونكانوازملائىأن، كماصدقهالأيامأثبتتما
.أبداً، خيانةفيهأفكرلمإننىالثانية

الشيوعيةالحركةمنلتيارين "المستمرالوجودبقوةفيهاظهرحزينةفترةكانتلقد
كوادرإعدادضرورةعلىفيهركزتتقريراًالتيارينهذينعنكتبتالمصرية"، وقد

بل" اللامعينالمثقفين "منلاالكوادرهذهتكونأنعلىالمستوياتجميععلىقيادية
لاالتىوحدهاهىالعناصرفهذه" الثوريةالطبقاتسليلة "العناصرمنالإمكانبقدر

القتالعلىبقدرتهاوتحتفظبالخوفتشعرلاالتى، وهىالإتجاهاتجميعفىتتحرك

.الناصرعبدعهدفىتأسيسهاعندالذريةالطاقةهيئةرئاسة) عادل (الجبيلىالمعبودعبد. دتولى27



عباسرءوف. د: دراسةرياضعزة: ترجمةالمصريةالشيوعيةوالحركةكورييلهنرىأوراق

155www.RaoufAbbas.org

منالمستمدةالواسعةالمعلوماتمنكثيراًأهم" الحزم "إن.. الصعبةالفتراتفىكاملة
.1948–1947سنةفىالمريرةالتجربةمنالمستفادالدرسهوهذا: الكتب

أدتالتىالأسبابإن: أقولتفكيرضروية ؟"، بعدالوحدةكانتهل: "المشكلةوظلت
أكثرنكونأنعليناكانبها، ولكننقومألاإمكاننافىيكنصحيحة، ولمتزاللاإليها
الوقتلنايتحلمالأحداثفيض، ولكنالدروسمنالاستفادةعلىقدرةوأكثريقظة

عاتقىعلىتقعالمهمةهذهأن، حيثذلكمسئوليةوحدىللتفكير، وأتحملالكافى
علىالمستمرالندمجدوىما؛ ولكنبالأحداثإتصالاًوالأقلوالأقدمسناًالأكبربصفتى

"..أفضلنتائجلحققناقدرةأكثركنالو: "الحقيقةهذه

من: نقطةبوضوحالتاريخ، حسمالوقتهذافىالآخرالتيارتمثلالتىلإسكرابالنسبة
أننىإلاالمصرىالشيوعىالحزبحقبةأعاصرلمأننىمنالرغمالثوريون ؟ وعلىهم
.نفسهالسؤالعلىمختلفةبطريقةأجابقدالتاريخأنأعتقدلا
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الأحكامإعلانحتىتأسيسهامنذالوطنىللتحررالمصريةالحركةنضال
1948عاممايوفىالعرفية

–سبتمبرفىالوطنىللتحررالديمقراطيةبالحركةرفاقهإلىكورييلهنرىمنتقرير
1951أكتوبر

تمهيد
حيثمنعرفتهاأزمةأخطرتعيشالمصريةالشيوعيةوالحركة1948سنةفبرايرمنذ

التىالمختلفةوالإنقساماتالحركاتركزتإذلهاالمصاحبةوالآثاروالاستمرارالعمق
للتحررالديمقراطيةالحركةعلىالماركسية، هجماتهاإلىالتفاوتشديدةبدرجاتتنتمى

.1948سنةبدايةفىمصرىشيوعىتنظيمأهمكانتالتىالوطنى

الذىالحدثالحركة، وهوفىالأيديولوجىالصراعفىرئيسياًحدثاًهذامعهناكإن
تكون، فقديومبعديوماًيتضحأخذالعملية، ثمالمواقففىخاصةبصفةظهر

جميعالأخرىالناحيةناحية، ومنمن" الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركة: "معسكران
الديمقراطيةالحركةضدلتتحالفخلافاتهاتتناسىكانتالتىوالإنقساماتالتنظيمات

الديمقراطيةالحركةالحاضرالوقتفىتمثلهالذىالثورىالتيارأى؛ الوطنىللتحرر
العمللإفشالالتكتلإلىتميلالتىوالمتنوعةالمختلفةبأشكالهالإنتهازىأساساً، والتيار

.الثورى

والإنتقاداتالإفتراءاتمنسيلإلىالمصريةالشيوعيةالحركةداخلالصراعهذاأدى
الإيجابيةالأعمالجميعإنكاربهدفالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةضدالموجهة
علىكتبالذىالتقرير، هذامصر؛ ويعرضفىنضالهامنالثورىالجانبأىللحركة

الوطنىللتحررالمصريةللحركةالرئيسيةصعبة، الأعمالظروفظلفىعجل
سياسية،ولاتاريخيةدراسةيعدلاإيجاز، فهوفىالوطنىللتحررالديمقراطيةوالحركة

الإفتراءاتمواجهةهومنهالهدفأن، حيثالذاتىالنقدأوللنقدمحاولةيشكلولا
مصرىشيوعىحزبإنشاءحاولواالذينأولئكبأعمالالسريع، بالتذكيروالإنتقادات
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العالميةالإمبرياليةضدالنضالفىالشقيقةالكبيرةالأحزاببينمكاناًيحتلبأنجدير
.وستالينولينينوانجلزماركسمبادئمنأساسوالإشتراكية، علىالسلامأجلمن

الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةثمالوطنىللتحررالمصريةالحركةنضال
:1948سنةمايوفىالعرفيةالأحكامإعلانحتىتأسيسهمامنذ

الحركةفىتأسستالتىالثوريةالنواةإبرازهوالتقريرهذامنالغرضإن:مقدمة
إسكرافىالثوريةالعناصرمعبالإتحادشكلتالتىالنواة، تلكالوطنىللتحررالمصرية

النضاليزاللاالتىالحركة، وهىالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةفىالنضالنواة
السياسىالتيارهذاأعماللجميعالتفصيلىالوصفكبير؛ أماحدإلىبهامركزاً

.الحاليةالظروفظلفىعلينايستحيلأمرفهوالمصرى

أساسعلىفتراتخمسإلىالوطنىللتحررالمصريةالحركةحياةتقسيميمكننا
وإتجاهاتها؛نشاطهاعلىالكبيروتأثيرهاوتطورهابميلادهاالخاصةالملموسةالظروف
المصريةالحركةنشاطمنالأولىالأربعالفتراتعنبالحديثالتقريرهذافىوسنكتفى

هذاكتابةظروفأنحيثبعدفيماعنهافسنتحدثالخامسةالفترة، أماالوطنىللتحرر
منذ) 2 (الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةلعملالتفصيلىالعرضلناتتيحلاالتقرير
.اليومحتىمصرفىالعرفيةالأحكامإعلان

الأولىالفترة
:1945سنةفىالعرفيةالأحكامرفعإلى1943سنةفىالحركةتأسيسمنذ

سحق (الوطنىللتحررالمصريةالحركةظلهافىولدتالتىالعالميةللإنتصاراتكان
العامالرأىعلىإنعكاس) العلمينفىالنازىوالإندحارستالينجراد، فىالفاشيةالجيوش

الإتحادرأسهاوعلىالعالميةالديمقراطيةللقوىالمتزايدالصعودخلقإذالمصرى
حركةلتأسيسجداًمواتيةظروفاًوالفاشيةوالعسكريةالسياسية، والهزائمالسوفييتى
.السليمةوالعناصرالجيدةالقيادةلهاتتوافرأنبشرطبحقثوريةمصريةشيوعية

:الوطنىللتحررالمصريةالحركةميلاد
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العناصرمنصغيرةمجموعةإنشقاقأثرعلىالوطنىللتحررالمصريةالحركةولدت
الماركسية، وكانتإلىأيضاًالمنتسبةإسكراحركةكونتالتىالمصريةغيرالماركسية

عنالحديثالإسكريةالعناصراعتبرت، إذالإنشقاقفىالسببهى" التمصير "مشكلة
الإحتفاظوطنياً، وفضلتتطرفاًجنيناًتزاللاوهىالشيوعيةالحركة" تمصير "ضرورة
،والأجانبالمصريينبينالفصلأنبدعوىالمصريةغيروقيادتهاالعضوىبتركيبها
".الشيوعيينبين "واردغيرأمروالمثقفينوالعمال

ينتمىمصريينبمثقفينعناصرهاإتصلتالتىالحركةشعارهوإذن" التمصير "كان
–اللينينية–الماركسيةمذهبهؤلاءفحملالفقرشديدةالمصريةالبورجوازيةإلىأغلبهم

للحركةالناجحالنشاط؛ واستمرإلخالطلبة، العمال: أخرىعملمجالاتإلىالستالينية
فجأةإنشقتحيث1943سنةسبتمبرحتىالإتجاههذافىالوطنىللتحررالمصرية
ذات" الشعبتحرير "مجموعةألفواالذينوالأجانبالمصريينالمثقفينمنمجموعة

هذهإنهارت، وقدإتخذوهالذى" للمصريينالمسئوليةكل "شعاربرغمالأجنبيةالقيادة
.1947سنةفىعضواًالثلاثينأعضائهاعدديتعدلمالتىالمجموعة

واجباتعنأبداًتتخلوبساطتها، لمضعفها، برغمالوطنىللتحررالمصريةالحركةإن
:لإنشائهاالأولاليوممنذالنضال

:اليونانيينالمتمردينبين

القاهرةفىبفعاليةاليونانيينالمتمردينالوطنىللتحررالمصريةالحركةساعدت
الهربعلى، وعاونتهملهمالبريطانىالجيشحصارأثناءبالمؤنفأمدتهموالأسكندرية

السبيلهذافىالمصريةالحركةقدمت؛ وقدنداءاتهموتوزيعطباعةوالإختفاء، وعلى
.التقريرهذافىإثباتهيمكنلاتفانياًكبيرة، وأظهرتتضحيات

:العمالبين

المتصاعدةالنقابيةالحركةمعالوطنىللتحررالمصريةالحركة، تضامنت1943عامفى
نقاطالحركة، طورت1944سنةالفردى؛ وفىالعملعقدقانونإعدادفىوشاركت
منالقريبالعمالىالتجمعفىخاصةمختلفة، وبصفةنشاطمجالاتفىإرتكازها



عباسرءوف. د: دراسةرياضعزة: ترجمةالمصريةالشيوعيةوالحركةكورييلهنرىأوراق

159www.RaoufAbbas.org

العماليةالأحياءبعضفى، وكذاالنسيجعمالمن15000تضمالتىالخيمةشبرا: القاهرة
الحربىبالطيرانيعملونالذينالميكانيكيينالسجائر، وبينمصنعفىبالأسكندرية، 

الحديد،السكةومخازنورشوعمالالأميريةالمطابعبعمالإتصلتوبالهندسة، كما
.بالإسماعيليةالسويسقناةشركةوعمال

تبعاًجداًواسعاًخطا1944ً/ 1943العامينهذينخلالأخذالذى:الخارجىالنضال
الأوساط، وتبعاًأحدفىالعاملينالأعضاءمجموعاتأوالأعضاءومبادرةلإمكانات
إدارةعنعاجزةالحركةكانتإذالقيادةمنمحددةتوجيهاتبدونالوسطهذالإمكانات

وتزايدالثورىالمدنمومعفشيئاًشيئاًالضعفهذاتضاءل؛ ولقدالأعمالهذهتنسيقأو
.نفسهاالحركةقوى

بينإرتكازهانقاطتطويرفىالوطنىللتحررالمصريةالحركةاستمرت1945سنةفى
يضمالذىالكبيرالنسيجصناعةالكبرى، مركزالمحلةلاسيماالأقاليمإلىومدتهاالعمال
شاركتاليدوى، كماالنسيجعمالمنوعشراتالآلىالنسيجعمالمن30000حوالى

المنشوراتوتوزيعبنشروالمحلةشبرافىالكبرىالاقتصاديةالإضراباتمنعددفى
.السابقالعاممنأوسعنطاقعلى

النقاباتفتحبإعادةللمطالبةعاماًإضراباًالحركةكوادربعضالخيمة، نظمتشبرافى
بعدهاإضطرأيامعشرة، واستمرعامل15000الإضرابالحكومة؛ ضمأغلقتهاالتى

تنفيذيةلجانبتكويننادتالوطنىللتحررالمصريةالحركة، ولكنالتراجعإلىالعمال
برغمبالدائرةالعمالوحدةعلىللحفاظ، وذلكالمصانعفىالمباشرالإنتخابطريقعن

لجنةتتبعلجانبالمصانعوشكلتالنداءلهذاالعمالللنقابة؛ استجابالتعسفىالإغلاق
.الوطنىللتحررالمصريةالحركةمنأعضاءبهاإنتخبإقليميةتنفيذية

العماليةالنسيجنقاباتداخلبفعاليةالمصريةالحركةعناصرالأسكندرية، ناضلتوفى
ممثلىمنلجانبتشكيلالعمالثقةعلى، وحصلتالعملأربابعليهايسيطرالتى

.الاجتماعيةالإعانةلجانشكلالبدايةفىاللجانهذهأخذت، وقدالمصانع
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وعمالالنسيجعمالبينجداًهاماًدوراًالوطنىللتحررالمصريةالحركةلعبتهكذا
هذهفىالبورجوازيةالأحزابتأثيرعلىالقضاءمنجزئياً، وتمكنتوالجيشالحكومة
التقدميةالعماليةالطبقاتتنعزلمرةجديد، فلأولإتجاهبينهاظهرالتىالعماليةالأوساط

علىقدرةأكثروالعمالالحينذلكالمستقلة، ومنذقوتهاببناءلتقومالأحزابهذهعن
.والبرلمانيةالحزبيةالصراعاتفىلهماستغلالهامقاومة

العالمىالإتحادفىمصرتمثيلأجلمنكبيربنشاطأيضاًالمصريةالحركةقامت
لهذينعديدةتفويضات، وجمعتالغرضلهذاأعضائهامنإثنينفرشحتللنقابات

والدراساتالتقاريرجميعأعدتالمصرى، كماالوفدرسمياًيضمهماالذينالمرشحين
بالنشاطالمصريةالحركةأعضاءيقوم؛ وبينما.F.S.Mللنقاباتالعالمىللإتحادالمقدمة

،العالمىالإتحادفىمصرمشاركةأهميةلبيانوالنقاباتالعماليةالتجمعاتداخلالدعائى
بالشركاتالعمالنقاباتمؤتمرتأسيسعلىالوطنىللتحررالمصريةالحركةتعمل

).إحتكارى، إلخطابعذاتالعامة، صناعاتالخدمات (والتجاريةالصناعية

للتحررالمصريةالحركةإلىالعمالية" الجديدالعهد "مجلةإنضمتالفترةهذهوفى
.الوطنىنضالهاوفىللديمقراطيةللدعايةاستعملتهاالتىالوطنى

:الاقتصادىالنضالفىالمشاركة

فىونشاطهاالسياسىعملهاإلى، بالإضافةالوطنىللتحررالمصريةالحركةشاركت
والأحذية،النسيجلعمالالاقتصادىالنضالفىالعمالية، المراكزفىالإعدادمجال

،النسيجعمالأجورزيادةمنهاإيجابيةنتائجالنضالهذاأعطى؛ وقدالجيشوعمال
.المختلفةالنقاباتإنشاءبغرضالعماليةالقوىوتجميع

:الوطنىالنضالفىالمشاركة

مصر،فىالوطنيةللحركةتحليلاًالوطنىللتحررالمصريةالحركةأعدت1944سنةفى
بالجلاء، وإلغاء، فطالبتآنذاكواضحةتكنلمالتىالوطنية، المطالبفيهوحددت
.1899سنةوإتفاقية1936سنةمعاهدة
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أصبح، ولقدسودانى: والآخرنوبى: أحدهما: قسمانالحركةداخلواحدآنفىأنشئ
للتحررالسودانية؛ الحركةالسودانفىالوحديةالشيوعيةالحركةبعدفيماالسودانىالقسم

بالحركةتربطهاالتىالوثيقةالنضالصلاتعلىاستقلالهابعدحافظتالتىالوطنى
.الوطنىللتحررالديمقراطية

علىفحصلتلهاسياسياًمنبراًتصبحجريدةإلىبالحاجةالفترةهذهفىالحركةأحست
أسميتالتى" درمانأم "مجلةوهىالعربيةباللغةالقاهرةفىتصدرسودانيةمجلة

النضالفىآراءهايعرضللحركةلسانأولالمجلةهذهالمشترك"؛ وتعدالنضال"
فىرأيهاالمجلةنشرتالمحلية؛ وقدالأهميةذاتالمسائلبعضفىوأيضاًالوطنى
منوالسودانمصرلشعبىالمشتركالنضالضرورةعنالسودانية، ودافعتالمسألة

مواجهةفىالإنجليزية، الإحتلالجيوش، وجلاءالوطنىالاستقلالتحقيقأجل
.المصرىالتاجتحتوالسودانمصربوحدةتنادىالتىالبورجوازية

التىالوحيدةالمصريةالشيوعيةالحركةهىالوطنىللتحررالمصريةالحركةكانتلقد
، بعدالسودانيينعلىأنالحركةأوضحتالمشكلة، وقدهذهمنمستقلاًموقفاًتبنت

بالوحدةالمصيرتقريرفىالكاملحقهمالإمبريالية، ممارسةقبضةمنالنيلوادىتحرير
.آخرحلأى، أوالإنفصالأو

:أخرىأنشطة

:أخرىمراكزفىالفترةهذهخلالنشاطهاالوطنىللتحررالمصريةالحركةطورت
فىوأيضاً) الأزهر (الدينية، الجامعة، الجامعةبالجيشالضباط، الموظفونالجنود، صف

.الأقاليممدن

نشرتينإصدارعلىساعدتحيثوالألمانالإيطاليينالأسرىبينعملهاأيضاًهناك
المعاديةالحركةبدعمالنشرتانهاتانقامتوالألمانية، وقدالإيطاليةباللغتينسريتين
.الأسرىبينللفاشية
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الثانيةالفترة
للاستعمارالخاضعةالشعوبهبتحيثالثانيةالعالميةالحربنهايةمعالفترةهذهتبدأ

القوىونموللفاشيةالساحقةالهزيمةبعدالوطنىالتحررأجلمنبشراسةتناضل
.السوفييتىالإتحادلاسيماالديمقراطية

:الوطنىالنضالفىالوطنىللتحررالمصريةالحركةمشاركة

إندلعتالتىالإضراباتفىالوطنىللتحررالمصريةالحركةرأت1945سنةنوفمبرفى
السابقالوطنيةالمطالبإلىوتوجيههالنضالفىللمشاركةفاستعدتالثورىالمدبشائر

سنةوإتفاقية1936سنةمعاهدة، إلغاءوالسودانمصرعنالفورىالجلاء: "وهىتحديدها
".بالسودانالخاصة1899

الوفدالبورجوازية، لاسيماالمعارضةأنتعتقدالوطنىللتحررالمصريةالحركةكانت
لعودتهمأكتوبرشهرالمحددالطلبةبينالنضالتطويرعلى، ستعملالحكمعنأبعدالذى
الجامعة،فىالدراسةلبدءالمحدد، اليوم1945سنةأكتوبر6فىالجامعة، فقامتإلى

:منشورينمننسخةألفعشرينبتوزيع

.بالنضالوينادىالكادحةوالجماهيروالعمالالطلبةإلىموجه:أحدهما

.والبوليسالجنوديخاطب:والآخر

تفادىعلىالنقراشىحكومةمعالوفدإتفقإذاليومهذافىيحدثلمشيئاًولكن
الحركةالجامعة، وكانتداخلالوحدةمحاولةالمسلمونالإخوان، وأفسدالمظاهرات

الحركةتقودأنمنأضعفعامةبصفةالشيوعيةالحركةأوالوطنىللتحررالمصرية
الفعالوالنضالالثورةعلىوالتحريضللدعايةالمحليةالمؤتمراتبعقدفنادتبمفردها

؛المظاهراتمنبسلسلةالمؤتمراتهذهإنتهتالوطنية، وقدالمطالبتحقيقأجلمن
الأحزابخيانةويكشفالوطنىبالنضالينادىمنشوراًأيضاًالمصريةالحركةوزعت

.الوطنىالنضالعنوتخليهاالبورجوازية
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فىتشاركالتىالوحيدةالشيوعيةالحركةهىالوطنىللتحررالمصريةالحركةكانتلقد
غيرالثورىالمد" بمراقبة "الأخرىالماركسيةالحركاتإكتفتبينماالوطنىالنضال
الوفدىالشبابإلىللثورةالمصريةالحركةدعوةإمتدتهذا؛ ومعرأيهمفىالطبيعى

المصريةالحركةثورةإشتعالمنزادالوفدية، وقدالقيادةعلىضغطهتزايدالذى
الضغطتحتإنجلتراإلىالنقراشىبهابعثالتىالضعيفةالمذكرةالوطنىللتحرر

.المفاوضاتبدء، طالباًالشعبى

تنفيذيةلجانبإنتخابالوطنىللتحررالمصريةالحركةنادتالمسلمينأعيادعطلةفى
بيننفسهالنداءرفعت، وقدللطلابتنفيذيةلجنةلإنتخابتمهيداًوالمدارسالجامعةفى

محليةتنفيذيةلجنةإنتخاببالفعلوتمجديدةإنتخاباتبهاأجريتالتىالخيمةشبراعمال
.بها

الثانويةالمدارسوطلبةالجامعيينمنالتنفيذيةالطلابيةاللجنةتشكبلتمديسمبروفى
التنظيمىالعملهذاأثر، وقدوالتقدميينالشيوعيينمنأعضاؤهاالأزهر، وكانوطلاب
.1946سنةفىالوطنيةالحركةعلىكبيراًتأثيراً

:الفلسطينيةالمشكلةمنالوطنىللتحررالمصريةالحركةموقف

الإخوانبلفور، حاولإعلانلذكرىالموافق، اليوم1945سنةنوفمبرمنالثانىفى
المعاديةالمظاهراتالمصرية، إثارةوالحكومةالإمبرياليةمن، بتحريضالمسلمون

للتحررالمصريةالحركة، ولكنالبوليسحمايةفىحقيقيةبمذبحةبالفعلللسامية، وقاموا
مرةالوطنيةالمطالبيحددمنشورفىالمناورةهذهوكشفتاليوملهذااستعدتالوطنى
والرجعيةللإمبرياليةالمعاديةالشعاراتالفلسطينية، ويرفعبالمشكلةويربطهاأخرى

:المشكلةمنالحركةموقف" المشتركالنضال "مجلةأوضحتوالصهيونية؛ وقدالعربية
إذ" واليهودللعربالمصيرتقريرالإمبريالية، وحقالجيوشالبلاد، جلاءاستقلال"

تحوللاحتىإسكرافعلتكما" الهجرة "زاويةمنالمشكلةرؤيةالحركةرفضت
.الرئيسيةالمشكلةعنالإهتمام
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فرأتالوطنيةالحركةلدعمجهودهافىالوطنىللتحررالمصريةالحركةاستمرتلقد
الطلبةبينالعضوىالإرتباطلتحقيقمواتيةفرصةالشعبيةوالتجمعاتالدينيةالأعيادفى

بهذامنشوراًوزعتكماالوطنىالنضالشعارهاالمظاهراتمنسلسلةفأثارتوالعمال
.والجماهيروالطلبةالعمالالمظاهراتهذهفىإشترك، وقدالمعنى

الوطنىللتحررالمصريةالحركةداخلوالطلبةالعمالبينالعضوىالإرتباطإذنتحقق
الخيمة، وعمالشبراعمالتمثللجنةوالطلبة"، وهىللعمالالوطنيةاللجنة "أنشأتالتى

والمدارسالجامعاتطلبةإلىالكبرى، بالإضافةالشركات، وعمالالنقاباتمؤتمر
خريجىالأزهر، ورابطةكلياتطلابرابطةبعدفيماإليهاإنضمتالأخرى، وقد

.الصناعيةالمدارسخريجى، ورابطةالجامعات

للتحررالمصريةالحركةإشرافتحتالوطنيةالحركةتنظيمفىعملهااللجنةبدأت
الحركاتفيهأدركتالذىالوقتفىأى1946سنةينايرمنالثانىالنصففىالوطنى
ضغط، تحتفإضطرتتزعمكماصناعياًليسالثورىالمدأنإسكرالاسيماالأخرى

أنالمسلمونالإخوانرأى، وإذالنضالفىالمشاركةالطلبة، إلىوبخاصةقواعدهامن
،وتخلفهمإنعزالهمإلىيؤدىقدالذى، الأمرالشيوعيينإلىإنتقلتالقومىالنضالقيادة

للطلابالتنفيذيةاللجنةتشكيللإعادةجديدةبإنتخاباتالمطالبةفىإسكراإلىإنضموا
فوزاًالإنتخاباتهذهفىالشيوعيونيناير، وأحرزنهايةفىجديدةلجنةبالفعلوإنتخبت

الأخرى،الأحزابممثلىوبعضفالمستقلونالمسلمونالإخوانثمالوفديونيليهمكبيراً
الوطنىالتياروجدوالأنهمقصيرةفترةبعداللجنةمنالمسلمونالإخوانإنسحبوقد

.عليهمجداًشديداًوالوفديينالشيوعيينبقيادة

،عليهالطلبةوتشجعالنضالتقودالتىهىالوطنىللتحررالمصريةالحركةكوادركانت
، وفىوالتراجعالخوفبثيحاولونالذينالمسلمينالإخوانوكشفإبعادعلىعاملة

فىضخمةمظاهراتالتنفيذيةالطلابلجنةنظمتفبرايرمنوالسابعوالسادسالخامس
تحويلفىالمسلمونالإخوانفشل، وقدوالوفديينالشيوعيينبقيادةالشعبيةالأحياء

.الوطنيةبالشعاراتيهتفونكانواالذينالمتظاهرين
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البوليسإصطدم" بالدماءالجلاء "شعارفيهارفعالتىفبرايرمنالتاسعمظاهرةوفى
منمئاتعنأسفرتالتىالشهيرةالنقراشىمذبحةفىعباسكوبرىعلىبالطلبة

.القتلىمنعشرةمنوأكثرالجرحى

لمضاعفةالوطنىللتحررالمصريةالحركةاستغلتهاخطيرةآثارالأحداثلهذهكان
حاصرهاالتىالجامعةفىالطلبةإلىالإنضمامالعمالمنفطلبتالتنظيميةجهودها
فيهاأحرقتعنيفةبصداماتالحصارهذاإنتهى، وقداليومهذاغداةوالجيشالبوليس
الطالبفيهافبراير، وقتلمنعشرالحادىفىالملكميلادعيدبمناسبةالمعدةالزينات

الطبكليةفىالطلبةوإجتمعدرمان"، أم "مجلةمجموعةمنعلىمحمدالشابالسودانى
الغازاتإلىلجأ، ثموليلتينيومينبهاالبوليس، وحاصرهمزميلهمجثمانعلىللسهر

الذينالمتظاهرينمقاومةوتحطيمالطالبجثمانلسرقةالناريةوالأعيرةللدموعالمسيلة
.مراتعدةالملكيةالشعلةهاجموا

حولكلهاتدورالتى، المنشوراتتوزعآنذاكالوطنىللتحررالمصريةالحركةكانت
الإستقالةإلىبالفعلالأخيرهذاإضطر، وقدالنقراشىباستقالةالمصرية، مطالبةالقضية

منشوراًذاتهاليومفىالحركةفوزعتباشاصدقىوخلفهالضخمالشعبىالضغطإزاء
)سابقاًدرمانالمشترك"، (أمالنضال "مجلةقادتكما" 1رقمالشعبعدوصدقى "بعنوان

التنازلإلىإضطرالذىباشاصدقىضدواسعةحملةالمعارضةصحافةمعبالإشتراك
.استنزافهابغرضالوطنيةالحركةأمامقليلاً

بنشروالطلبةللعمالالوطنيةاللجنةلهالجلاء، فاستعدتيومهوفبراير21يومكان
الوطنىللتحررالمصريةالحركةعدتهلهأعدت، كماالمنشوراتوتوزيعالنداءات
النضالمضمونلشرح–خاصةبصفةالعمالبين–العديدةالمنشوراتفوزعتوإسكرا
".المسلحللنضالالإعدادبضرورة "، ونادتالوطنى

تحاولاناللتينوالرجعيةالإمبرياليةأفزعتالقوةمندرجةالوطنيةالحركةبلغتهكذا
للإحتفالالداعونهمالشيوعيينمصر، لماذا ؟ لأنفىالشيوعيةالحركةعلىالقضاء

الإخوانالإطلاقعلىفيهيشاركولماستحياءعلىالوفدفيهشاركالذىاليومبهذا
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فىالشيوعىالنفوذزيادةإلىاليومهذاحققهالذىالكبيرالنجاحأدى؛ وقدالمسلمون
معبالإشتراكإفسادهمحاولتهممن، بالرغمالمسلمينالإخواننفوذمنالجامعة، والإقلال

.لهاالدعايةالدولةإذاعةتولتأخرىوطنيةلجنةشكلتالتىالفاشيةالتجمعات

الوطنيةاللجنةإلىترجع" المستعمرةالشعوبلنضاليوماً "أعلنالذىاليومهذاأهميةإن
التىالجماهيرتأييدمصر، وإلىفىنوعهامنالجديدةالشعبيةوالطلبة، القيادةللعمال
الكبيرالعددهذاالخائنة، وانضمامالتقليديةالبورجوازيةالأحزابفىشكهاعنأعربت

الطلبةإلىإلخوالسينماالعامةوالمقاولاتوالأوتوبيسوالترامالنسيجعمالمن
.المصريةالوطنيةوالجماهير

منالمستوىهذاعلىالحفاظعنالوطنىللتحررالمصريةالحركةعجزتهذابعد
طريقفىوقادتهاوالطلبةالعماللجنةعلىالإنتهازيةالعناصرسيطرتإذالنشاط

إلاهذاحيالالحركةتملك، ولمالفشلإلىإلاليقودهايكنلمالذىوالتبعيةالمهادنة
الجديد"؛العهد"و" المشتركالنضال "مجلتيهافىالسياسةهذهوفضحالمنشوراتتوزيع

الثورةفترةعقبوالأسكندريةالقاهرةسادالذىالنسبىالهدوءمنوبالرغمهذاومع
، يوممارسمنالرابعفىالجماهيرمععفويةبطريقةالمصريةالحركةأعضاءناضل
منالسادسيومالكبرىالأسكندريةمظاهرةفبراير، وفى21أبطالعلىالوطنىالحداد
فىكبرىمظاهرةالحركةأعضاءقادحيثالأقاليمإلىالحركةتأثيرإمتدكمامارس

.وأسيوطوالزقازيقالمنصورة

إكتفاءجميعاًلذكرهاداعىلاعديدةلأسبابالوطنيةاللجنةإنهارتقصيرةفترةوبعد
التخلصعنوعجزهاالشيوعيةالحركةضعفالإنهيار، وهوهذافىالرئيسىبالسبب

.الثورىالمدخلالمنالضعفهذامن

إسكرا،، الوطنىللتحررالمصريةالحركة: المختلفةالماركسيةالمجموعاتعندئذقامت
والطلابيةالعماليةالقطاعاتفىبينهاللتنسيقلجنةالجديد، بتشكيل، الفجرالشعبتحرير

الإتحادهذاإنشاءويعد" المصريينالطلابإتحاد "هوجامعاًطلابياًتنظيماًأسستكما
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تكوينفكرةمواجهةفى" جامع "طلابىتنظيمإلىدعتالتىالمصريةللحركةإنتصاراً
".إسكرا "لهاروجتالتى" أحمر "تنظيم

الدوليةالطلابجمعيةمؤتمرفىللمشاركةبنشاطيستعدالمصريينالطلابإتحادأخذ
.المصريةالحركةمن: أحدهما: عضوينإيفادوقررلحضورهدعوةإليهأرسلتالتى

المصريةالحركةعضولوجودبمفردهسافرإسكراعضوولكنإسكرامن: والآخر
.آنذاكبالسجنالوطنىللتحرر

بجلاءالشيوعيونرأسهموعلىالمصريونالديمقراطيونإحتفل1946سنةمارس16فى
الذينالمسلمينالإخوانمعدمويةصداماتوحدثتولبنانسوريامنالإمبرياليةالجيوش
معبالإشتراكالمصريةالحركةنظمتأبريلمنالثامن؛ وفىلحمايتهمالنيابةتدخلت

الجامعةوفىمصرعمالنقاباتمؤتمرمقرفىواسعةمظاهراتالآخرينالديمقراطيين
،مشتركعدوضدمشتركنضال "المصريةالحركةبشعارعملاًالسودانىالوفدلتكريم
".للسودانيينالمصيرتقريروحق

:العاطلينالعمالبين

ورشمنالمسرحينالعمالتنظيمجاهدةالمصريةالحركةحاولت1946سنةبدايةفى
.والأسكندريةبالقاهرةيجمعهمإتحادإنشاءعلىالحربية، وحثتالبريطانىالجيش

العاطلينمظاهراتمصر، وأثارتعمالنقاباتمؤتمرإلىبعدفيماالإتحادهذاإنضم
بمسيرةالعاطلينالعمالمنآلافعدةقامالأسكندريةصحفية؛ وفىضجةنظمهاالتى

.الوطنىللتحررالمصريةالحركةقيادةلدعوةتلبية

:الديمقراطياتللسيداتالدولىالمؤتمر

حاملةعضواتهاإحدىالوطنىللتحررالمصريةالحركة، أوفدت1946سنةيونيوفى
فيهإسكرامثلتالتىالديمقراطىالسيداتمؤتمرفىللمشاركةالعاملاتمنتفويضات

.مبعوثاتثلاث
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:1946مايوأول

أجلمنلمؤتمربالدعوة، وطالبواللعمالالعالمىبالعيدالديمقراطيونإحتفلاليومهذافى
.المصريةللنقاباتعامإتحادإنشاء

المواقفأخرى، ولكنمرةللاجتماععادوااللذينالمؤتمرينلتفريقالبوليستدخل
.المأمولةالنتيجةالمؤتمربلوغدونحالتالجديدللفجرالإنتهازية

:1946مايونهايةفى

تاريخها، ووقفتفىمصرعرفتهإضرابأكبرالوطنىللتحررالمصريةالحركةنظمت
الإخوانمثلذلكفى، مثلهإفساده" الجديدالفجر "حاولبينمابعدعنتراقب" إسكرا"

.المسلمين

الخيمة، وكانتشبرامنعاملألف15000فيهوشاركأيامخمسةالإضراباستمر
العملأربابيرغبالتىالأجورمستوىعلى، والحفاظالإضرابحقضمانهىأهدافه

.العمالفصلتخفيضها، وإيقاففى

.بالأسكندريةالقطنغزلشركةعمالإضرابأيضاًالمصريةالحركةنظمتهذا، وقد

:1946يوليو11

الحركاتبينللتنسيقإتصاللجنةبتشكيلالوطنىللتحررالمصريةالحركةطالبت
إنجلترا،معالمفاوضاتفىالإمبرياليةباشاصدقىمشاريعضدالنضالفىالديمقراطية

، ونظيريهالمصريينالطلابوإتحادالمشترك"، النضال "مجلةمنلجنةبالفعلوتشكلت
المستقلة)، والشبانالوفديةالكتلة (الكتلةالوفدى، وشباب، والشبابوالنوبىالسودانى
.، إلخالوطنىالحزبالحر، وشبابالسعدى، والشبابالمسلمين

فىللأسكندريةالبريطانىالأسطولقصفذكرىبمناسبةالمظاهراتاللجنةهذهنظمت
بتوزيعالمناسبةهذهفىوالجرائدالمصريةالحركةيوليو، وشاركتمنعشرالحادى

.النداءاتونشرالمنشورات
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الثالثةالفترة
:الرجعيةالقوةتجمع: 1947سنةسبتمبرإلى1946سنةيوليو11من

معدلإرتفع: الحربعنالناتجوالصناعىالاقتصادى" الرخاء "نهايةالفترةهذهتشهد
العماليةالإضراباتأصبحتبينماالهبوطفىالأجورمستوى، وأخذوالتسريحاتالبطالة

الأداة" القائمالنظام "أصبححيثالقمعوسائلشراسةلإزديادنجاحاًوأقلقسوةأشد
المطالبوجهفىالشعبية، والوقوفالحركةلتحطيمالإمبرياليةتستخدمهاالتىالطبيعية

مستوىرفعأجلمنتناضلالتىالمختلفةالشعبولطبقاتللعمالوالنقابيةالاقتصادية
.المعيشة

القوىفتتجمعالشيوعيةالحركةلهدممحاولاتهافىالمتعاقبةالحكوماتتفشلهذاومع
الإنجليزيةالمفاوضاتبدءفىالوطنيةالحركةعلىللقضاءالإمبرياليةبقيادةالرجعية

يلقىحيث1946سنةيوليو11فىالشيوعيةالحركةتصفيةأولاًالمصرية، وتحاول
يقومكما" تخريبيةمؤامرات "تدبيربتهمةشخصمائتىمنأكثرعلىالقبضباشاصدقى
للمحنةيتصدىالسرىالمصريةالحركةتنظيمالتقدمية؛ ولكنوالجرائدالأنديةبإغلاق

بعدالتنظيمالعديدة، ويقومأعمالهمنبالرغمأعضائهمنخمسةعلىإلايقبضلمإذبقوة
منالأولالعدديصدركماالإرهابيةباشاصدقىلحملةالحقيقيةالأهدافبكشفيومين
هذهقامتالسرية، وقدالتنظيممطبعةفىطبعهاتمالتىالسريةنصف" المقاومة "مجلة

الإمبرياليينمعالتراضىومحاولاتباشاصدقىضدالنضالفىهامبدورالمجلة
حركةوشكلواإنشقواالذينالحركةمثقفىبعضوإنهزاميةضعفعنوكشفتالإنجليز
.الأولىضربتهاالرجعيةضربتأنمنذ" الماركسيةالعصبة "بإسممستقلة

:النضالمنالوطنىللتحررالمصريةالحركةموقف

فىالحاكمالرجعىوالنظامالإمبرياليةمشروعتنفيذفىباشاصدقى" حملة "تنجحلم
بهاقامالتىالشرسةالحملة، إلىالشعبىالضغطوالكتلة، تحتالوفدإنضمإذمصر

):ستانسجات (Stansgateستانسجات–صدقىمفاوضاتضدوالديمقراطيونالشيوعيون
منوالأسكندرية، سلسلةالقاهرةفىالطلبة، أكتوبر، وبدأفىأبوابهافتحتالجامعةإن
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،والجيشالبوليسمعدمويةصداماتإلىتفضىماكثيراًكانتالتىالإحتجاجحركات
إضطر1946سنةنهاية، وفىوالجيشالبوليسمنبقواتللجامعةالدائم" الحصار "فأعلن

.بيفن–صدقىمشروعفشلنهائياًكرستالتىاستقالتهتقديمإلىباشاصدقى

وطنىميثاقمشروعالوطنىللتحررالمصريةالحركةالدراسية، قدمتالسنةهذهفى
بتقديمهالمصريينالطلابإتحادالماركسية، وقامالحركاتبينالتنسيقلجنةإلىللطلبة

، فطبعالمسلمينالإخوانباستثناءجميعاًعليهوافقواالذينالمختلفةالأحزابشبابإلى
.عليهالموافقينجميعبتوقيعاتتوزيعهوتمالميثاق

يحددوطنىميثاقمصرفىفيهاويوزعيصدرالتىالأولىالمرةهىهذهكانت
،الشيوعيونأصبحتحقيقها؛ وبعدهاأجلمنبالنضالويتعهدالوطنيةالأهدافبوضوح
.الجامعةفىالرئيسيةالوفدى، القوةالشبابمعبتحالفهم

بذكرىفيحتفلونوالأسكندرية، النضالالجامعة؛ بالقاهرةطلبة، يستأنف1947سنةفى
يناير؛19فى) 1899سنة (السودانبخصوصالمصرية–الإنجليزيةالمعاهدةتوقيع
نضالبيوم "للإحتفالكبرىمظاهراتوإسكراالوطنىللتحررالمصريةالحركةوتنظم
يصلالذىالكوبرىويفتحبعنفالبوليسفيتدخلفبراير21فى" المستعمراتشعوب
.التظاهرمنالعماللمنعبالقاهرةالخيمةشبرا

والأسكندرية،القاهرةعنالإنجليزجلاءبمناسبةدمويةمظاهرات: مارس31فى
التىالوطنىللتحررالمصريةوالحركةإسكرامنعناصرالمظاهراتهذهفىويشارك

السراىضدبعضهاالموجهالشعاراتالشعبفيها، ويرددالزائفالجلاءهذاتفضح
.الإمبرياليةخادم

علمأبوصبرىجنازةالوطنىللتحررالمصريةبالحركةالأعضاءالعمالمايو، حولفى
أبريلمنالعاشرالإمبريالية، وفىضدواسعةوطنيةمظاهرةإلىالوفدأمناءأحدباشا

والمنشوراتالمجلاتوفىالمظاهراتفىعلناًالمصريةالحركةكشفت" السودانيوم"
.السودانىللوفدالإنتهازيةالمواقفعن
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هذهكانتإذ" الأمنمجلسإلىالمصريةالمشكلةبنقل "هذابعدالمصريةالحركةنادتثم
للقتالالشعباستعدادلعدمالتطور، وذلكفرصةالوطنىللنضالتتيحالتىالحلقةهى

.المباشرةالمفاوضاتفشلبعدالمسلح

جميعتساندهوطنياًشعاراًأصبححتىالإتساعفىمضمونهيتكرر، وأخذالنداءهذاأخذ
حملإلىالشعبىالضغطتحتالنقراشىحكومةفإضطرتالبلدفىالديمقراطيةالقوى

.الأمنمجلسإلىالمصريةالمسألة

نضال "مجلةطبعفىالوطنىللتحررالمصريةالحركةأيضاًالفترة، بدأتهذهفى
عنالدفاعفىكبيراًدوراًالمجلةهذهأدتالخاصة، وقدالسريةمطبعتهافى" العمال

.الإمبرياليةضدالوطنىبالنضالنضالهموربطالعماليةالحقوق

الحربيينالميكانيكيينإضرابأيضاًالحقبةهذهفىللحركةالاقتصاديةالأعمالومن
العمالإحتلأنبعدتماماًالإضرابهذانجحالقاهرة، وقدمنالقريبألماظةبمطار
.التنويهلزم؛ لذاالعملمواقع

:الوحدة

المصريةالحركةبإتحادالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركة، تكونت1947مايوفى
صعباًالخارجىالعملكانلتكوينهاالأولىالشهورإسكرا؛ وفىوحركةالوطنىللتحرر
.الداخليةالتنظيمومشاكلإتصالاتبسبب

لسفراللازمةبالدعاية، وقامتالتوكيلاتالديمقراطيةالحركةجمعتيونيووفى
برغمالعامةجمعيتهااجتماعفىمصرلتمثيلللنقاباتالعالمىالإتحادإلىالمبعوثين
إضرابفىبفعاليةشاركتالجديد"؛ كماالفجر "أقامهاالتىوالعقباتالحكومةمعارضة
.العملظروفتحسينأجلمنالصناعيةالمدارسخريجى

الأمنمجلسإلىالمصريةالمسألةبنقلالنداءالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةكررت
الأممفىصوتهالإسماعأمنائهاأحدإيفادوالرسمية، وحاولتالسريةصحافتهافى

.المتحدةالولاياتبدخوللهالسماحرفضتالمتحدةالولاياتسفارةولكنالمتحدة
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إضعافالمتحدةللأممتتيحالسودانيةالمسألةعندراسةأيضاًالديمقراطيةالحركةأعدت
نداءالأمنمجلسفىالمصرىالوفدإلى، ووجهتالنيلبوادىالإمبرياليةالمواقع

التاجتحتوالسودانمصروحدة "منبدلاًالسودانعلىمصربوصايةبالمطالبة
تقريرفىالسودانيينبحقوبالإعترافالمصرية، البورجوازيةبهاتطالبالتى" المصرى
1936سنةمعاهدتىعنالتقريرينبخلافالإمبريالية؛ هذاالجيوشجلاءبعدالمصير

.1899وسنة

مكافحتهفىالديمقراطيةالحركةساهمتالذىالكوليراوباء، ظهر1947سنةسبتمبرفى
"الكوليرالمكافحةلجاناً "المصانعولجانالمصريينالطلابإتحادبواسطةشكلتحيث

هذهساعدت؛ وقدالأقاليمفى، وأيضاًإلخوالمدارسوالمصانعالمدينةأحياءمختلففى
.الأوساطمنالكثيرإلىالشيوعييننفوذإمتدادعلىاللجان

أعضاءومشاركةبقيادةالإمتحاناتتصحيحعنالمدرسونأضربنفسهالشهروفى
.الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركة

فنادتمتانةأكثرقاعدةعلىالوطنيةاللجنةتشكيلإعادةالديمقراطيةالحركةحاولت
،اللجانهذهالشعبية، إلخ"، وتضموالأحياءوالمدارسالمصانعفىوطنيةلجانبتكوين"

الحركةهذهصاحبت؛ وقدالأحزابمختلفمن، أعضاءالشيوعيينجانبإلى
إلىأدىبنجاحاللجانهذهمنعددالرسمية، وعملوغيرالرسميةوالنشراتالمنشورات

والطلبة؛ وقدللعمالالمحدودةالدوائرالشعبية، خارجالأحياءإلىالحركةنفوذإمتداد
.العماليةالوحدةلضرورةوإدراكهمالطبقىالعمالوعىمناللجانهذهزادت

.المدرسينإضرابفىوشاركتالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةقادتديسمبروفى

:للنشاطجديدةمجالات

والبحرىالقبلىبالوجهينالأقاليمإلىالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةنشاطإمتد
،الأتوبيسبعمالوإتصلتتقريباً، المديرياتمراكزجميعفىلهامراكزأسستحيث
فىللحركةجديداًقسماًأنِشأت؛ كماالقطنمحلجواليدوى، وعمالالآلىالنسيجوعمال
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وعمالالصناعيينالعمالمعصلاتبهاأقيمتالتىالقرىوعشراتالدواروكفردمياط
.الريففىالمسلحةبالعصاباتصلاتهاعنالسكر، فضلاًمصانع

؛، إلخ، وعاملاتمثقفاتفضمالمصرياتبينالتطورفىالمرأةقسمالقاهرة، بدأوفى
والحجارينالميكانيكيينوالنقابة، وبينالوطنيةبالمطبعةأعضاءأيضاًالحركةوإجتذبت

.النيابةووكلاءالحديديةوالسككالنسيجعمالبينتوسعتكما

:الثالثةالفترةعنملاحظات

فىمنهاأضعفالفترةهذهخلالالوطنىالنضالفىالعماليةالمشاركةأنبالذكرجدير
منكبيرعددالصعبة، وتسريحالاقتصاديةالظروفإلىهذاالسابقة؛ ويعودالفترة

الوحشيةالهجماتإزاءالعماليةالتنظيماتضعفإلىبالإضافةالنقابيينالمناضلين
أولئكفإضطر، العمالضدوالبنادقالدباباتاستخدامفىتترددلمالتىللرجعيةالمتكررة

بحقموتأوحياةمسألةلهمبالنسبةكانالذىالاقتصادىالنضالضدالتركيزإلى
).إلخالقاهرةإلىالمصانعنقلضدالنضال(

.بوحدتهاالعماليةالطبقاتإحساسمنالصعبةالمحنهذهزادتهذا، فقدمنوبالرغم

الرابعةالفترة
:العرفيةالأحكامإعلان–فلسطينلحربالإعداد

الإنتهازىوالموقفأثارهاالتىالضجةأنمعتقداًالأمنمجلسمنباشاالنقراشىعاد
فىنجحاالمتحدةبالأممالمصريةالمسألةعرضطوالكشفهرفضالذىالوفدلحزب
القاهرةمطارفىاستقبلتهالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركة، ولكنالعامالرأىخداع

.السيداتفيهاشاركتعنيفةبمظاهرة

بشدة، وأصبحتتزدادالعماليةوالحركةالوطنيةالحركةلقمعالنقراشىإجراءاتأخذت
، والطلبةوالممرضينالعمالمنالمضربينضدللقتالساحتينوالأسكندريةالقاهرة

الشديد، حرضتالبوليسىالقمعوبرغم1948سنةبداية؛ وفىإلخوالمهندسينوالمدرسين
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منبسلسلةالقيامخاصة، علىالطلبة، بصفةالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركة
.السودانمعاهدةذكرىبمناسبةالإحتجاجوحركاتالإضرابات

أصبحتالسوفييتىالإتحادأيدهالذىفلسطينتقسيمقرارالمتحدةالأممإعلانوفور
بعضمعارضةبرغمالمشروعهذاعنالمدافعهىالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركة

الدعائيةالصحفيةحملتهاأثارتالأخرى، وقدالماركسيةالحركاتومعارضةأعضائها
العدوالديمقراطيةالحركةيعتبرالذىبالجريدة، والبوليسقنبلةوضعتالتىالرجعية

.الخلفمنالمصرىالجيشتهديدعلىالقادرالرئيسى

فبراير21

نضالبيوم "الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةإحتفلتالشديدة، البوليسإجراءاترغم
مظاهراتحدثتمجلاتها؛ وقدفىالنداءاتونشرالمنشوراتبتوزيع" المستعمرةالبلاد

وفرقالمدينةبلوغمنالعمالمنعالبوليسولكنوالطلبةالنسيجعمالبيناليومهذافى
سنةفىالكبرىالمظاهراتالإسماعيلية، موقعبميدانالمتظاهرينمنصغيرةمجموعة

1946.

للتحررالديمقراطيةالحركة، وطالبتبإضرابالضبطوصفالضباط، قامأبريلفى
وبصفةبالقاهرةعنيفةمظاهراتفحدثتالحركةإلىوالطلبةالعمالبإنضمامالوطنى
1946سنةأيامذكرىالعنيفةالعمالمظاهراتأعادتحيثالأسكندريةفىخاصة

.العظيمة

الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةمرةلأولنظمتهاالتىالناجحةالشعبيةللمظاهرةكان
كبير،تأثيرفلسطينتقسيممشروعلتأييدبالسكانالمكتظةوالأزهرالجامعةأحياءفى
القبضبعدإلاهذافىينجح، ولمالمتظاهرينتفريقفىكبيرةصعوبةالبوليسوجدوقد

.بالحركةالسيداتبعضعلى
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:الاقتصادىالمجالفىالنضال

للتحررالديمقراطيةالحركةإلى" الواحدةالمهنةعمالبوحدة "النداءفىالفضليعود
أنشئتكماوالمنشوراتالصحافةخلالمندعمهعلىأعضاؤهاعملالتىالوطنى
إعتراضمنالرغمعلىالمختلفة، وذلكوالمناطقالمصانعممثلىتضمالتىاللجان

.الوسائلبكلالشعارهذاعلىالحكومة

الكبرىالمحلةإضرابفىأساسىبدورقامتالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةإن
الفرصةهذهالحركةإنتهزت، وقدالنسيجعمالمن25000حوالىفيهشاركالذى

إضراباتفحدثتزملائهممعبالتضامنمصرفىالنسيجعمالجميعلمناشدة
جميعتظاهرتدمياط، وفىإلخوالأسكندريةالخيمةشبراعمالبينومظاهرات

بهذهالعمالممثلىيضماجتماعإنعقدكماذاتهاالمدينةإلىالمظاهراتوإمتدتالمصانع
المصنع"، وكانتلوائحالصفراء، وتعديلالنقابةتغيير "وهىالملحةمطالبلتأييدالمناطق
مؤيدينأوالوطنىللتحررالديمقراطيةبالحركةأعضاءالاجتماعفىالمشاركينغالبية

.لها

.المختلفةالمطابعلممثلىاجتماعاتأيضاًالفترةهذهفىإنعقدت

"النسيجعمالكادر "مشروعضدقويةحملةالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةقادت
ونجحتالحركةعليهاتشرفالتىالمصانعلجانعليهوإحتجتالحكومة، قدمتهالذى

.إلغائهفىبالفعل

مكتبإنشاءالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةقررتالنقابيةالحركةضعفوإزاء
المحامونقدم، وقدوالأقاليمبالقاهرةالنقاباتأعضاءمنكافبعددللإتصالنقابى

قام، كماحقوقهمعنودافعواالمناضلينللعمالتحصىلاخدماتالمكتببهذاالأعضاء
.المضربين" سباهى "مصانععماللصالحالمساهماتبجمعمايوأولفىالمكتب

:التاليةوالمجلاتالكتبوتوزيعونشرطبعالحركةتولتهذاإلىبالإضافة
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:الكتب

السوفييتى ؟الإتحادساندنالماذا
المناضلةأندونيسيا.
فلسطينعنالجلاء! 
الدولىالوضععنجدانوفالرفيقتقرير.
ماركسلكارل" المالرأس "ملخص.
الفاشىحسينأحمد.
الوطنىالكفاحنوفمبر، يوممنعشرالثالث.
نتعلمأننريد.
والشعبالحكومة.
معناسيدةمليونمائتا.
الشعبيةالجبهة.

:المجلات

"منالمتوسطفىمنهاويوزعرسمياًتصدرأسبوعيةسياسيةمجلة: "الجماهير
.نسخة15000التوزيعفىالأقصىالحدنسخة، ويبلغ8000إلى7000

"سريةنصفأسبوعيةمجلة: "العمالنضال.
"الإضرابالفترةهذهفىأيضاًالديمقراطيةالحركةأعمالمن: "الطالبصوت

المعيشة، وقدمستوىرفعأجلمنالحربيةبالمطاراتالميكانيكيونبهقامالذى
بعضعلىأثناءهالقبض، وألقىبدايتهمنأيامبعدالنجاحالإضرابهذاحقق

أنبعدعنهمأفرجماسرعانولكنعليه" المحرضين "بصفتهمالحركةأعضاء
.معهمالعمالتضامن

للتحررالديمقراطيةالحركةداخلتنموالتىالداخليةالأزمةإلىالإشارةهناينبغى
الحركةأعضاءنضالكانهذاإلى، وبالإضافة1948سنةمنذبهاالعملوتعرقلالوطنى
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؛ وقدالسياسىالبوليسجانبمنيومياًبهايصطدمالتىالوحشيةالمعارضةبسببقاسياً
.فريدينوتفانياًفداءروحلها، وأظهروانظيرلاماديةتضحياتالمناضلونهؤلاءقدم

خاتمة
الحركةثمالوطنىللتحررالمصريةالحركةأعمالعنسريعةلمحةسبقفيماقدمنا

:يتضح، ومنهابالخارجالوطنىللتحررالديمقراطية

:البدايةمنذحاولتالتىالوحيدةالحركةهىالوطنىللتحررالمصريةالحركةأن1.

خاصةبصفةوالعمالالمصريةالجماهيربحركةالماركسيةالنظريةربط.

آنذاكالمصريةغيرالعناصرغالبيةمعارضةرغمالمصريينبالمثقفينالإتصال.

العماليةوالطبقةالفقيرةبالعناصرالإتصال.

الشخصيةبصفتهمالأعضاءإجتذاب.

مباشرةغيربطريقةالمحليةالأنشطةبعضقيادة.

الوطنىالنضالوفىالطبقاتصراعفىالكاملةالمشاركة.

خارجيةمساعدةبدونالمجالاتهذهفىالوطنىللتحررالمصريةالحركةعملتوقد
.لهمخبرةلاأشخاصعلىفهمهايصعبالتىوالدراساتالكتبمجالباستثناء

التىالضرباتكلبعد" البقاء "لتستطيعتكنلمالوطنىللتحررالمصريةالحركةإن
المصرىالنضالتجاربعلىالقائمالثورىخطهالولاالرجعيةإليهاوجهتها

.الثورىالعملمصرفيهتعرفلموقتفىالملموسة

،العملأتونفىأعدتالتىالوحيدةالحركةهىالوطنىللتحررالمصريةالحركةإن2.
الخاصةالحيويةالمسائلمنالثورى، مواقفهاغيرالبورجوازىالتأثيرعنبعيداً

الوحيدةالحركةفكانتالعربيةوالبلادوالسودانمصرفىالتحريرأجلمنبالنضال
مبادئأساس، علىوالسودانمصرفىالوطنية، المسائلمنمستقلاًموقفاًتبنتالتى

بإلغاء، ونادتللسودانيينالمصيرتقريربحقإعترفتحيثاللينينية–الماركسية
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مجلسعلىالمصريةالمشكلةبعرض، وطالبت1899وسنة1936سنةمعاهدتى
فىالوحيدة، سواءالحركةهىالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركة؛ وكانتالأمن
بالدفاعالفلسطينيةالمسألةمنسليماًموقفاًتبنتالتى، العربىالصعيدعلىأومصر
.التقسيممشروععن

الحركةرفعتهاالتىالشعاراتعلىوافقبأجمعهالشعبأننؤكدأناليومويمكننا
.مرةكلفىعليهاالأخرىالتنظيماتإعتراضرغمتطلعاتهعنللتعبيرالمصرية

النضالوحدةإتخذتالتىالوحيدةالحركةهىالوطنىللتحررالمصريةالحركةإن3.
يتفقنضالىتنظيمإلىإسكرابنظامشبيهدراسىتنظيممنفحولتهللتنظيمأساساً

.ويخدمهالحركةتطورمعتطبيقه

هجماتفىترلمالتىالوحيدةالحركةهىالوطنىللتحررالمصريةالحركةإن4.
بمستقبلللتفاؤلسبباًدائماًإعتبرتهاإذوالقلقللخوفداعياًالرجعيةوضربات

للحفاظوالقاسيةالمتغيرةالظروفمعالتكيففىبالفعلالحركةنجحت، وقدالنضال
.سيرتهاعلى

حملةعلىردتالتىالوحيدةالديمقراطيةالحركةهىالمصريةالحركةكانتلقد
هىالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةكانتكمامتزايدبنشاطالإرهابيةصدقى
الفاشيينهجومرغمفلسطينتقسيممشروععلناًساندتالتىالوحيدةالحركة

الأخرى؛ وكانتالحركاتعلىوالإنهزاميةالتشاؤمسيطربينمابأكملهاوالرجعية
العملدعمعلىأصرتالتىهىالديمقراطيةالحركةداخلالثوريةالعناصر
عناصركانتبينما1946سنةيونيوإلىفبرايرمنالحرجةالفترةفىالخارجى
.الداخلىالعملعلىالتركيزفىترغبالإنتهازيةإسكرا

الوطنىالنضالفىبفعاليةأيضاًاليومتشاركالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةإن5.
الظروفجميعالأخرىالتنظيماتتجدبينماوبالشعبالعماليةبالطبقةإرتباطهافتنمى

.الشيوعيةالحركةداخلوالإنقسامالفرقةبثمفضلةالنضالمنللهربصالحة
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الديمقراطيةوالحركةالمصريةالحركةإمتداد، الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةإن
فى، والتنظيمالأيديولوجيةناحيةتماسكاً، منالأكثرالحركةهى، الوطنىللتحرر
، وهىاليأسحافةإلىتصلوتكادإنقساماًالأخرىالحركاتفيهتزدادالذىالوقت
، ومنشعبىديمقراطىنظامأجل، ومنالوطنىالتحررأجلمننضالهاتواصلاليوم
وعلىالوطنيةالديمقراطيةالقوىفىوالثقةبالتفاؤلمليئةوالسلامالإشتراكيةأجل

.ستالينالرفيقالفذورئيسهالسوفييتىالإتحادقوةرأسها
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فىالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةداخلللصراعالرئيسيةالمراحل
1948يونيو–1947مايوالوحدةعام

عامنهايةفىالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةفىرفاقهإلىكورييلهنرىمنتقرير
1955

:مقدمة

داخلللصراعالرئيسيةللمراحلسريعوصفتقديمهوالتقريرهذامنالغرضإن
–1947سنةمايو" (الوحدةبعام "المسمىالعام، أثناءالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركة
قبيلمنإعتبارهيمكنلانقدياً، كماتحليلياً، ولاتقريراًيعدلا)، وهو1948سنةيونيو
.الذاتىالنقد

بالفعليكشفخاصة، فهوأهميةالتقريرلهذاأنإلاالموضوعضعفمنوبالرغم
،اليومإلىالمصريةالشيوعيةالحركةعرفتهداخلىصراعأعنففىالأمورمجريات

".بالإسكرى "المدعووالتيارالوطنىللتحررالمصريةالحركةبينالصراعوهو

مصر،فىالشيوعيةالحركةوتطوربتاريخللعارفينبالنسبةجديداًيعدلاالصراعهذاإن
والذىأجنبيةثقافةالمثقفالشبابمنجداًمحدودةدوائرداخل1942عاممنذبدأقدفهو

،المصريينعلىتماماًغريبةالشيوعيةفيهتعدكانتوقتفىالماركسية، إلىينتمى
الشيوعىالحزبتجربةبالكاملنسواقدأنهمحيثعنهاشيئاًيعرفونلاكانواالذين

الحزبكوادرمنأحديبق، ولم1924سنةإلى1919سنةمنالفترةفىالمصرى
السياسىبالصراعدرايةدونالصفرمن، والبدءكلهالبناءإعادةإذنينبغى؛ 28القديمة

.السرىالتنظيمولا

مناقشاتإلىيؤدىالفترةهذهفىمنهاواحديترجملمالتىالماركسيةالكتبتفسيركان
وفعلاًيحدد، قولاًثورىإتجاه: الأوليةالدوائرهذهداخلإتجاهانظهرلها، وقدنهايةلا

اللينينيةالماركسيةإلىالثانىالتيار؛ وينتمىلهكهدفالقائمالإمبريالىالحكمنظامقلب
حافظ،شعبانمثلعندئذنشاطهميمارسونالقديمالحزبمنمناضلونهناككانالتاريخية، فقدالحقيقةعلىإفتئاتهذا28

.وغيرهمحسونة. ودالفتحأبووصفوان
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القيودبعضعلىفحسبثائرتيارفهوتوفيقيةمهادنةمواقفبالفعلويتبنىقولاً
.الإمبريالى" النظام "قلبفىيرغبولاالمصرىالمجتمعفىوالعراقيل

للتحررالمصريةالحركةالأولالتيارأنشأ، وبينما1942سنةفىالتيارانهذانإنفصل
عشرإثنىمنأكثريضمالتيارينمنكليكنإسكرا؛ ولمالثانىالتيارأسسالوطنى
.عضواً

،الإشتراكىالنظامإنتصارظلفىبسرعةويتطورانيعملانالتنظيمانهذانأخذ
والبورجوازيةالإمبرياليةتكنلم، حيثللشعوبالمحررةالفاشية، والدفعةوهزيمة

.الإتساعمحدودةالسريةالتنظيماتلمقاومةكافيةبدرجةمسلحتينالمصرية

التنظيمينجدالبلاتشكلانكانتاوإسكراالوطنىللتحررالمصريةالحركةإن
هذا،مع؛ وهماإلخوالتنظيموالتأثيرالعددحيثمنالرئيسيينالمصريينالشيوعيين

ونمتتأكدت؛ وقدمتطابقتناللينينية، غيرالماركسيةإلىمنهماكلإنتسابمنوبالرغم
.194229عامبالإنفصالإنتهتحتىسنواتثلاثخلالفيهماالمختلفةالإتجاهات

وترتبط" تمصير "سياسةتمارسالوطنىللتحررالمصريةالحركةكانتبينما
، كانتالأولى" البروليتارية "العماليةوبالعناصروالفقيرةالصغيرةالمصريةبالبورجوازية

بصفةتنموالوطنىالتطرفعلاماتمنعلامةبإعتبارهالتمصيرترفضالتىإسكرا
والمتقدمةالمثقفةالعناصر، وبينالحالميسورةاليهوديةالبورجوازيةطبقاتبينخاصة

.الثريةالمصريةالبورجوازيةفى

:منهماكلعملوأسلوبتنظيمعلىحاسمأثرالحركتينلهاتينالعضوىللتركيبكان
"البروليتاريا "الكادحةبالجماهيرمرتبطةللنضالأساليبتعدالمصريةالحركةكانت

سياسى " ؟ "كنشاط" حزبية "سياسةتعدفكانتإسكراالفقراء، أماالبورجوازيينوصغار
الخليةمفهوم "الوطنىللتحررالمصريةالحركةتعدالأعضاء؛ وبينمالإجتذابووسيلة

الدراسة"؛ وبينماوحدةالخلية "مبدأتطبقإسكرا، كانتللتنظيمكأساس" النضالوحدة
المصريةالحركة، كانتBrowderismeلنظرياتهوتتحيزBrowderبراودرإسكراتؤيد
، فإنالتنظيم، ومرحلةالتنظيماتتكوينعلىالسابقةالماركسية" الصالونات "مرحلةبينيخلطكورييلأنالملاحظمن29

.التاريخذلكقبلتنظيمىوجودلهمايكن، ولم1943فىتأسسا" حمتو"و" إسكرا "منكلاً
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قدمهالذىالعظيمالنقدقبلأىالبداية، منذالإصلاحيةمواقفهترفضالوطنىللتحرر
.النظرياتهذهعنDuclosدوكلوسالرفيق

دامصراع، بعدالبعضببعضهماالحركتينمعرفةبأنالقولالمبالغةمنهذا، ليسومع
معها،يصعبلدرجةمحدودة، معرفةالإختلافواسعةعملمجالاتفىسنواتثلاث
غيرالأساسيونالأعضاءبدقة؛ وكانبينهماالخلافأوجهالقادة، تحديدأقدمعلىحتى

عناصرهما، لقاءللتنظيمينالممتدالعملأنوخاصة. الإنفصالتبريرأوفهمعلىقادرين
منجعلهذابالقاهرة، كلالعماليةالأحياءوفىرئيسيةبصفةالجامعةفى: العملأثناء

.ضرورةالوحدةمحاولة

يعدفهومصرفىجديداًشيئاًواحدشيوعىتنظيمفىثوريينإصلاحيينتيارينلقاءكان
الوطنىللتحررالمصريةالحركةعرفت؛ لقدالمصريينللثوريينبالنسبةجديدةتجربة

، ولكنالعنفينقصهلاطابعاًالأوقاتبعضفىأخذداخلياًصراعاًالقصيرتاريخهافى
عليها؛جديداًأمراًكانالمختلفالسياسىمفهومهملهممختلفتنظيمأعضاءمعالعمل

.داخلياًصراعاًولاإنشقاقاًتعرففلمإسكراأما

إلىبالقياسللغايةقصيرةفترةالوحدة، وهوعامالمصرية، كانالشيوعيةللحركةبالنسبة
أهميةذاتسياسيةتجربةفيهحدثتالذىالعام، هوفيهجرتالتىالأحداثوتأثيرأهمية
، ولمالعامهذافىالأساسىتناقضهماجنبإلىجانباًعملااللذانالتيارانأدركإذبالغة
همفالإسكريونللوحدة، نهايةوضعتالتىهىالوطنىللتحررالمصريةالحركةتكن
الوصفأو" إسكرا "إسميعتبرعديدة؛ واليوممجموعاتإلىوإنقسمواإنشقواالذين

والرافضينلماضيهمالمتنكرينالمصرية، وأولالتقدميةالحركةداخلإهانة" بالإسكرية"
الإقناععلىقادرةالكلماتأنيظنونالذينبإسكراالقدماءوالأعضاءالمؤسسونهمله

.إنتهتقدإنتهازيتهمبأن

الديمقراطيةالحركة "بإسمطريقهافىالوطنىللتحررالمصريةالحركةتستمرإذواليوم
والإشتراكية،، ، والسلامالوطنىالتحررأجلمنالنضالتواصلفهى" الوطنىللتحرر
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التياراتجميعضدهوادةبلاقادتهالذىبالنضالجديدة، وقويةبتجربةغنية
.وإيماناًثقة، وممتلئةوالإنحرافات

الوطنىللتحررالمصريةالحركةداخلالإنتهازىوالتيارالثورىالتياربينالصراع

1948سنةيوليوإلى1947سنةيونيومن: الثانيةالحقبة

:مقدمة

:للوحدةالإعداد - 1

وإسكراالوطنىللتحررالمصريةالحركةبينالوحدةمباشرةتسبقالتىالفترةفىتمت
للتحررالمصريةالحركةإلىإنضمإذالرئيسيينالقطبينهذينحولتدورثانويةإتحادات
التنظيمينأعضاءبقيةإنضمالقلعة"، بينما"و" الشعبتحرير "تنظيمىمنجزءالوطنى

".الطليعة "تنظيممنالأسكندريةقطاعضمفىهذامعتنجحلمالتىإسكراإلى

بالوحدةوبإعلانهمالأعضاءمرتبةإلىمرشحيهاجميعبرفعللوحدةتستعدإسكراكانت
وعددللوحدةإسكراتقدمتالطريقة؛ وبهذهالوطنىللتحررالمصريةالحركةمع

الوطنىللتحررالمصريةالحركةأعضاءعددكانبينماالثمانمائةحوالىأعضائها
.تقريباًخمسمائة

:الإتحاد - 2

علىوإسكراالوطنىللتحررالمصريةالحركةبينالتنظيمىالصعيدعلىالإتحادتم
عشرةمنالمركزيةاللجنة، وتكونت1947سنةمايونهايةحوالىالمساواةمنقاعدة

بلاالأساسيةالتنظيمات، وظلتالحركتينأعضاءمنبالتساوىإختيارهميتمأعضاء
.أعلىمتحدةلهيئاتتابعةأصبحتتغيير، وإن
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:الحقبةهذهمراحل - 3

بينالداخلىالصراعلتطوروفقاًرئيسيةمراحلأربعإلىالحقبةهذهتقسيميمكن
:مختلفينتيارينجوهرهمافىيمثلاناللذينالتنظيمين

".العسلشهر "مرحلة: 1947سنةسبتمبرإلى1947سنةيونيومنأ.

والإنشقاقللإنقسامإتجاهاتظهور: 1948سنةفبرايرإلى1947سنةسبتمبرمنب.
.الصراعفىإسكراكوادربفشلمرتبطة

.الحركةوفسادالإنقساماتتبلور: 1948سنةمايوإلىفبرايرمنت.

.العرفيةالأحكاموإعلان30"عادل "إنشقاق: 1948سنةيوليوإلىمايومنث.

قصيرةفترةواحدة، وهىسنةخلالحدثتالمراحلهذهجميعأنبالذكروالجدير
التىالواسعةبالخطوات، وبالمقارنةالإتجاهاتوتبلورأحداثمنفيهاجرىبمابالمقارنة

بينالوحدةكانت؛ لقدوالإنشقاقاتالإنقساماتمصر، رغمفىالشيوعىالوعىقطعها
سواءبهاالمرورينبغىضروريةمرحلة" إسكرا"و" الوطنىللتحررالمصريةالحركة"

.بعدهاأو1947سنةمايوفى

للوحدة،كنتيجةالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةتشكيلويمثلها:الأولىالمرحلة
يونيومنالممتدةالعسلشهرمرحلةبها، إنهاللعملأسلوبينالسياسية، ووجودومواقفها

.1947سنةسبتمبرإلى1947سنة

الوطنىللتحررالديمقراطيةللحركةالاجتماعىالتركيب

القيامعندالحركتينمنكلقدمتهاالتىالأرقامخلالمنالتالىالجدولإعطاءيمكن
.بالوحدة

.الجبيلىالمعبودعبد30
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الديمقراطيةالحركةإسكراالمصريةالحركة
%39028%14016%25050عمال
%28020%20022%8016طلبة
%906__%9018شباب

%20014%20022__مثقفون
%36026%36040__أجانب
%252__%255جيش

%252__%255أزهريون
%302__%306سودانيون
5009001400المجموع

أعضاءأصبحواالذينالمرشحينمنإسكراقدمتهمالذينالتسعمائةالأعضاءنصفكان
إلىفيهامبالغإسكراقدمتهاالتىالأرقامأنهوهذامنالأهمبالوحدة، ولكنالقيامعند
قائمتىعلىموجودةوأخرىوهميةأسماءوجودالوحدةعندإكتشفنا، إذبهيستهانلاحد

عضو؛ وقدألفحوالىتضمالديمقراطيةالحركةإنالقولإذنمعاً؛ يمكنناالتنظيمين
.الخطأمننسبةعلىأيضاًالتقديرهذايحتوى

فىعليهكانلمابالنسبةإنخفضقدللأعضاءالعامالمستوىأنأيضاًبالذكروجدير
التدفقزاد، بينماللعمالالمئويةالنسبةكثيراًقلت، حيثالوطنىللتحررالمصريةالحركة
الديمقراطيةالحركةتقدمتفقدهذاالحركة؛ ومعصفوفبينوالأجانبللمثقفينالحقيقى
تحمسفىظهرماالعضوى، وهذاالتركيبحيثمنإسكراعلىالوطنىللتحرر

.للوحدةالمطلقإسكراأعضاء

اللجنةمنهمتتشكلالذينالأعضاءطبيعةعلىنظرةإلقاءالحقيقة، يكفىهذهولإدراك
.والأمانةالجديدةالمركزية
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يهودى34، يونسالعمالمن33، علام32، بدر31حميدو:مصريةحركة: المركزيةاللجنة
.طالب35وشوقىأجنبية، ثقافة

ثقافةيهودى40وشندى، طالب39، شديدالمثقفينمن38، عباس37، سليمان36عادل:إسكرا
.أجنبية

.بإسكراالمثقفينمنوعباسالمصرية، عادلالحركةمنوحميدوبدر:العماليةالأمانة

شندى، شديدالمصرية، بالحركةالمثقفينمن، عارفشوقى، يونس:العماليةغيرالأمانة
.بإسكراالمثقفينمن41وسليم

للترشيحالعمالمنعضوتقديمعنإسكراالمركزية، عجزاللجنةتشكيلفىيلاحظ
منكبيراًعدداًإسكراقدمتذلكالمصرية، ومقابلالحركةقدمتهمثلاثةمقابلللإدارة
الذينالقادةمنالأعضاءبيندراسيةزمالةأوقربىصلاتوجودأيضاً؛ يلاحظالمثقفين
.الوطنىللتحررالمصريةالحركةفىلهوجودلاأمرإسكرا، وهوقدمتهم

:الوحدةفعلرد

:الداخلفى - أ

الحركةأعضاءبينجزئىوحماسإسكراأعضاءبينعامحماس: الأعضاءبين
إعتبرأنالمتنوعةالمشاعرهذهنتيجةمن؛ كانالوطنىللتحررالمصرية
تحقيقأجلمنالداخلىالصراععسل"، فأهملواشهر "فترةفىأنفسهمالأعضاء

.التنظيمىالصعيدعلىالوحدةبعدحقيقيةوحدة

.شطامحمد31
.رفاعىسيد32
.كاملعلى33
.كورييلهنرى34
.شعبانكمال35
.الجبيلىالمعبودعبد36
.الشافعىعطيةشهدى37
.الناصرالرحمنعبد38
.معروفغير39
.شوارتزهليل40
.سلامونسدنى41
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العماليةالقطاعاتفىالتحكمإلىميليصحبهمؤقتإستسلام: إسكراقادةبين
.بهاالمثقفةكوادرهميركزونالتى

خاطئوإعتقادللوحدةساذجحماس: الوطنىللتحررالمصريةالحركةقادةبين
.الخارجىالعملتركيزمعإسكرافىالإنتهازىالتياربضعف

:الخارجفى - ب

ويمثلالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةمعبالأسكندرية" الطليعة "تنظيمإتحاد ،
".صلاح "المركزيةاللجنةفى" الطليعة"

الجديدالفجر"و" الماركسيةالعصبة "مثلالأخرىالماركسيةالتنظيماتإتحاد"
كتلة "هىواحدةكتلةفى" الشعبتحرير "منالباقيةالنيل"، والبقيةوادى"و

الممثلة،" الصهيونيةوالإمبرياليةالفاشية "علىالقضاءإلىتهدفالتى" المعارضة
التنظيماتهذهترى، إذالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةفى، نظرهموجهةمن
تحتوقعتقدنسبياًسليماًتياراًتمثلالتىالوطنىللتحررالمصريةالحركةأن

الإفتراءاتأنواعبجميعالمصحوبةالحملةلهذهيكنلإسكرا؛ لمالإنتهازىالتأثير
شخصبقيادة" القلعة "تنظيمأعضاءبعضإنفصالإلىأدىجداًضعيفتأثيرإلا

العصبة "معبالإتحاد" المعارضةكتلة "إلىوإنضمامهمKhana" خانا "يدعى
".الماركسية

الحركةلتأثيرالتصدىأجلمنللإتحادالصغيرةالدوائرميلعنتعبرالكتلةهذهكانت
فىإسكرا، كانتإنتهازيةمحاربةتدعىهىأعضائها؛ وبينماعلىالكبيرةالديمقراطية

.القائمةالوحدةتحطيمتريدالواقع

:للعملأسلوبان

الذاتيةالإتجاهاتإلى، بالإضافةالعملفىخاصوأسلوبسياسةالتنظيمينمنلكلكان
المصريةالحركةتيارجربهالذىالعملأسلوبعلىالتركيزهوهنامنهما؛ والمهملكل

.الموحدالتنظيمداخلالثورىالتيار؛ وهوالوطنىللتحرر
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والاستمرار)" بروليتارية (عماليةحركة "إلىالديمقراطيةالحركة" تحويل "سياسة
.المصريةالحركةخطتطويرفى

تمصيرها، وهىيتملمعناصربإعتبارهمالحركةداخلالأجانبعزلسياسة
.إسكرامنعناصر

تحول "لاحتىعزلهاالمثقفة، ومحاولةالإسكريةللعناصرالسئالتأثيرمحاربة"
.للكلمةالسئبالمعنى" مثقفين "إلىالعمال

للمرأةمستقلقطاعإسكرا، وتشكيلفىالمنتشرةالجنسيةللفضائححدوضع.

الرئيسىإسكراأسلوبتشكلالتى%" 100الحمراءالأندية"و" للأقسام "حدوضع
الحمايةلضمانوأفقيةرأسيةفواصلإقامة، معالسياسىوالنضالالعملفى

.السرىللتنظيم

أساسهىالتى-  أصدقاءمنالمؤلفةتلكأوالعائليةسواء–" للشللية "حدوضع
،العملمكان" النضالوحدةالخلية "أساسعلىالتنظيمإسكرا، وإقامةفىالتنظيم
أجلمنالكوليرا، والنضالفترةأثناءالحالكان، كماالمسكنأقلوبدرجة
.الأمنمجلسعلىالمصريةالمسألةعرض

ربطهامعالتطورلهايتيحواسعاًاستقلالاًبإعطائهاالضعيفةالإرتكازنقاطدعم
.، والأقاليم، الأزهريون، السودانيونالعمال: بالمركز

ضعيفينكاناوماهيته" تنظيم "كلمةلمعنىوالإدراكالتنظيممستوىأنملاحظةالمهممن
الحركةفىوتطويرهإعدادهتمالذى" النضالوحدةالخلية "مفهومأنحيثللغاية

أعضاءنصفمنأكثرمنمجهولأنهأىإسكرا، فىتماماًمجهولاًكانالمصرية
المحدودة"؛ أماالدوائر "تشكيلالأحيانأغلبفىتتعدلم" النشاطمراكز"الجديد؛ والتنظيم

فىالمفاهيمالجماهير"، هذهنضالفىالمشاركة"بالجماهير"، والإرتباط"النضال"، و"
الدراسةعلىبهاالعملأسلوبيركزالتىإسكرافىتماماًمجهولةكانتمجموعها
شعرالشخصية"؛ لذاالقناعةأساس "علىالأعضاءضمللماركسية، علىالنظرية
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العظمىبالإغتراب"، فالغالبية "الوطنىللتحررالمصريةبالحركةالأساسيونالأعضاء
من" تعليماً "أقلأنهم، كماالعمالإلىأووالفقيرةالصغيرةالبورجوازيةإلىتنتمىمنهم

يعرفونلا، وهمالبورجوازيينكبارمنالمثقفونتكوينهاعلىيغلبالتىإسكراعناصر
الديمقراطيةبالحركةالوضععناصرهى؛ هذهالنضالإلىالعناصرهذهيجذبونكيف

عامة، بصفةقطاعاتتكوينفكرةلديهاالتنظيممفهومتسودالتىالوطنىللتحرر
يتيحالأسلوبهذاغيرها؛ كانأومشتركةعامةأمانةوتجمعهابينهافيمامستقلة، تتعاون

،العمالبينالعمال: لهمالمناسبالوسطفىالنضالمعنىإدراكقطاعكللأعضاء
أيضاًيتيحكما.. إلخبالأزهر، والأزهريونبالجيشالجيشالطلبة، وجنودبينوالطلبة

القليلعلىإلايحصلوالمالسياسية، والذينالناحيةمنجداًالضعافالعمالإغراقعدم
بإسكراالمثقفينأوساطفىالعمالية، الكوادرمنمحدودعددباستثناءالتدريبمنجداً

".الحديثفىولباقةنظريةدراسةمنأكثر "لديهم" المسئولية "تعنىلاالذين

إنتقالياًشكلاًالتنظيمىالشكلهذا، ويعدقطاعاتإلىالحركةإنقسمت، الأساسهذاعلى
مكلفة" عماليةغير "عمالية، وأخرىأمانة: أمانتينتشكيل، وتمأعلىتنظيمىشكلإلى

.بينهاوالتنسيقالعماليةغيرالقطاعاتنضالبإدارة

منمباشراًإشرافاًتتطلبالقطاعاتأنإتضح، الأولالتنظيممنتقريباًشهرينبعد
أكثرلتصبحالعناصربعضمنتتخلصأنعليهاالمركزيةاللجنةأنأىالمركز، 

تموشديد، كماوعباسوعلامشوقىوهمأعضاءأربعةبالفعلمنهااستبعدإنتاجية، وقد
غيرالقطاعاتجميعإدارةعنالفعلىعجزهاتبينالتىالعماليةغيرالأمانةحل

الأمانةمنأقصىالذىوعادلوشديدوشكرىشوقىمنأخرىأمانةالعمالية، وتكونت
وعضوجامعىلقبعلىحاصلمصرىمثقف، وهو42حلمىمكانهليحلالعمالية
.بإسكرا

الحركةمنعناصرمنأساساًمؤلفة" إشرافلجنة "ثم" دعايةمكتب "تشكيلأيضاًتم
كماالبحرىبالوجهالعماليةالعناصردعمعلىعندئذالقيادةعملتالمصرية؛ وقد

.القبلىالوجهفىالعملهذالتطويراستعدت
.كشكجلال42



عباسرءوف. د: دراسةرياضعزة: ترجمةالمصريةالشيوعيةوالحركةكورييلهنرىأوراق

190www.RaoufAbbas.org

:السياسيةالمواقف - 4

:الحركةإسم - أ

الحركة "إسميونسفيهاإقترحوهادئةصغيرةمعركةبمثابةالإسمإختياركان
بالحركةالقدامىللأعضاءبالنسبةجديداًيعدلاالذىالوطنى"، للتحررالديمقراطية
،كلماتهمنكلمةكلتحتويهالذىالسياسىللمضمون، نظراًالوطنىللتحررالمصرية

تقرير، بعدبالإجماعرفضالذى" الوطنىللتحررالعماليةالحركة "إسمعادلوإقترح
ولاالحركةلتكوينمطابقاًيعدولا" إنعزالى "جوهرذوأنهأساسعلىيونسالزميل
.نضالهالحقيقة

:السودان - ب

،الأمنبمجلسالمصريةالمسألةنظر، أثناءالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةعلىكان
"الإمبرياليةضدالمشتركالنضال: "مثلعامةبصيغالإكتفاءفورى، وعدمحلتقديم

الوصاية "فيهيقترحتقريراًيونسالجلاء، فقدمبعد" للسودانيينالمصيرتقريرحق"و
منالسودانيونيتمكنأنإلىالمتحدةالأمممنظمةإشرافتحتالسودانعلىالمصرية
للقادةالوحيدالهمكانبينما" الإنجليزيةالجيوشجلاءبعدالمصيرتقريرحقممارسة

إيفادبهايتمالتىالطريقةهوالسياسيةالمسائلمنسلبياًموقفاًتبنواالذينالإسكريين
الحركةقيادةإنتهت؛ وقدالمصريينالتقدمييننظروجهةلعرضالمتحدةالأممإلىعادل
.لهواسعةمناقشةبعديونسإقتراحعلىالموافقةإلى

:1948فبرايرإلى1947سبتمبرمن: الثانيةالمرحلة

مدرسة "إنشاءيونسمنالمقدمالسياسىالخطلمشروعمركزية، الإعدادقيادةتشكيل
السياسية، فشل، المواقفوالإنشقاقللإنقسامإتجاهاتوتبلورظهورعمالية، بداية" كوادر

.مركزيةقيادة، تشكيلالتيارينبينالمحتدمالصراعفىوإنكشافهمالإسكريين
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أصبحتالحركة، حيثقيادةعنالمركزيةاللجنةعجزالسابقةالشهورتجربةأوضحت
قررتالمختلفة؛ لهذاالقطاعاتبينللتنسيقلجنةمجردلاحقيقيةقيادةإلىملحةالحاجة
.سبتمبرمنتصفحوالىجديدةقيادةلتشكيلمؤتمرإلىالدعوةالمركزيةاللجنة

:المؤتمر

السبعة، وأعضاءالمركزيةاللجنةأعضاءمنهمعضواًوعشرينواحداًالمؤتمرضم
وفقاًالأعضاءهؤلاءنقدميلى، وفيمابالقطاعاتالسياسيون، والمسئولونالأمانتين

:الأصلىلإنتمائهم

.، وعارف، منتصر، خليل43، حميدو، علامشوقى، بدر، يونس:المصريةالحركة

.45، ومجاهد44، أميرةحلمى، شديد، ، عباس، سليمانشندى، عادل:إسكرا

.وصلاح46نور:الطليعة

:هىللمؤتمرالرئيسيةالقراراتكانت

شندى، عادل، بدر، يونس: وتضمالمركزيةاللجنةأمانةإنتخاب.

نور، يونس، حميدو، سليمانشوقى: المركزيةللجنةالسياسىالمكتبإنتخاب ،،
.بدر، عادل

المركزيةاللجنةبتشكيلالسياسىوالمكتبالأمانةتكليف.

 !47"السليمانى "الإتجاه

نهايةوضعمعلنصراعأولأوالشاذةالنغماتأولىظهرتالمؤتمرهذاإنعقادأثناء
،الأجنبىلأصلهماوشندىيونساستبعادالمؤتمرهذافىسليمانإقترحالعسل"، لشهر"

المعنىالمصرية، ولحجببالجنسيةيتمتعانكاناوإنأجنبيةثقافةمثقفانيهوديانفهما
.كاملعلى43
.ستونإيمى44
.حمروشأحمد45
جرجسعدلى46
.الشافعىعطيةشهدىوهو" سليمان "إلىنسبة47
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وقائدهاالوطنىللتحررالمصريةالحركةمؤسسيونسباستبعادلإقتراحهالحقيقى
الحركةتستخدمهالذىالشعارمكرراًالقيادة" تمصير "عنسليمان، تحدثالرئيسى
إذمشكلةيكنلمالتمصيرالحقة؛ ولكنإسكراطبيعةلفضحالوطنىللتحررالمصرية

رفضوقيادتها؛ وقدللحركةالمصريةالطبيعةفىالتشكيكأحدبوسعيكنلم، حيثذاك
عشرون: التصويتنتيجة، وكانتلهعنيفةمناقشةبعدبالتصويتسليمانإقتراحالمؤتمر
لفشلهالموقفهذاإتخذيكونقدالذىسليمانصوتهوواحدصوتمقابلصوت

.إدارتهاإلىالموجهالنقدوبسببللحركةالرسميةالمجلةعنسياسىكمسئول

:العملفىالسياسىوالمكتبالأمانة

الحركةحالالمجلة، لسانإدارةمنبالإجماعسليمانإقصاءهوللأمانةعملأولكان
أختير، وقدمنهإسكرا، بدلاًأعضاءمن، مثقفعباس، وتعيينالوقتذلكفىالرئيسى

يتولىالذىالأجانبقطاعمنالإسكرى" مرسى "، واستبعدالسياسىللمكتبأيضاًعباس
وكراًبعدفيماأصبحالذىالمكتبالدعاية، هذامكتبعنمسئولاًليصبحمسئوليته

الإشرافلجنةعنمسئولاًعارفأصبحإسكرا، كماجانبمنالإنفصاليةللمؤامرات
.الوطنىللتحررالمصريةالحركةعناصرعليهاتسيطرالتى

الشعورثمالدهشةأثارمحددة، مماوغيرسطحيةبطريقة" بالدعاية "يعملعادلكان
الداخلىالسرىالكادر"، اللسان "نشرةصدورإنتظامعدم، وكانضدهوالثورةبالغضب

تتولىأنإلىبكاملهاالأمانةفإضطرت، منهللشكوىالرئيسيةالأسبابللحركة، أحد
الحركة، وكانلقيادةلساناًبحقمنهاجعلت، وقدبإنتظامالنشرةهذهإصدارمسئولية

بالحركة؛ أماالرسميةللمجلةوالصحفىالسياسىالضعفمنأيضاًيشكونالأعضاء
لمكافحةاليهوديةالعصبة "إدارةتولى، فقدالأجانبقطاععنالمسئولشندى، وهو

المصريةالحركةمعارضةمنبالرغمإسكراشكلتهاالتىالرابطةالصهيونية"، وهى
ومنالمصريةالسياسيةالحياةمنالمرحلةهذهفىالرابطةهذهتأسيسلها، وكانالعنيفة
إلىللرابطةالسياسىالخطتطبيقأدىخطيراً، حيثخطأالفلسطينيةالمسألةتطور
السافرالتحدىحدالأحداثهذهبلغتاليهودى، وقدالشبابأوساطفىاستفزازيةأحداث

كحى (البورجوازيينصغارفيهايتمركزالتىالأحياءساكنىمناليهودالأعضاءبين
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بخطأالإعترافلأن" بهدوء "العصبةبحلشندىفقامالقطاعقيادةوبين) مثلاًالظاهر
الذىشندىعلىالغضبمنزادكلها؛ وقدإسكرابفشلالإعترافيعنىالعصبةتشكيل
.للكتبسرىمخزنعلىالبوليساستيلاءالتنظيممسئوليةيتولى

المختلفة؛ كماالقطاعاتقيادةعنعاجزةبالقاهرةالمحليةالأمانةهذا، كانتإلىبالإضافة
التطور،فرصةلهاتتحلمالتىالقطاعاتاستقلالعدمإلىللمركزيةالخاطئالفهمأدى
تولتالتىالإسكريةالعناصرلتأثيرظهر، نتيجةحينالعماليةالأمانةفشلوتبين

النضالقيادةتعتبرالعناصرهذهأنإذالجماهيرعنالعماللعزلإتجاهالقيادة، مسئولية
.وفكريةتربويةمسئولية

أنداخلية، مدعينإثارةحملةالإسكريونبدأإذ:العماليةالقطاعاتفىالغضبزاد
علىالمثقفينبتدفقالعمالية، وطالبواالطبقةإلىالنظريةوصولطريقفىتقفالحركة

وهوبدرالرفيقرفعهالذى" بالنضالالتثقيفربط "شعارعلىكردالعماليةالقطاعات
.الوطنىللتحررالمصريةبالحركةالمركزيةاللجنةأعضاءمنعامل

إثنىأوجنيهاتثمانيةإلىللمحترفينالممنوحةالإعاناتتخفيضالمركزيةاللجنةقررت
عشرستة، بينعادلقيادة، تحتتتراوحالإعاناتهذهمصرياً؛ كانتجنيهاًعشر

الوطنىللتحررالمصريةالحركةكانتماأضعافثلاثةأىمصرياًجنيهاًعشروثمانية
العماليةبالقطاعاتإنهيارالتخفيضهذامصرية، وأعقبجنيهاتستةأوأربعة: تدفعه

 ( !!! ).النقودبفعلفقطالصامدةالإسكرية

عملها، أومركز، ومنالطبيعىوسطهامنالعناصربعضعزلإلىالإتجاه
..إلخ، منتصر، حميدوعلام: مسئوليتهامنالتقليل

التثقيفناحيةمن: العماليةالكوادرلإعدادأسلوبينبينالصراعتبلوربداية
.الجماهيروسطوالعمل

العماليةبالقطاعاتالخارجىللعملجزئىهجريتلوهكاملشبهتوقف.
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داخلالغضبلروحالسريعالتفشىفىكبيراًدوراًلعبتكلهاالأحداثهذهإن
.المختلفةالقطاعاتهذه

:خاصةبصفةالطلبةبين: القاهرةقطاعاتفى

الرأسيةوالمستوياتالجددالأعضاءعددإزدياد.

جوالقيادة، ووجودهيئاتعلىالإسكريةالعناصربينالقائمة" التكتلات "سيطرة
".التنظيمإعادة "بسببالأعضاءمنالكثيرفقدإلىالاستقرار، بالإضافةعدممن

للغايةوالضعيفةالعاجزةالقيادةهيئاتعلىالإسكريينسيطرة.

علىللسيطرةوإسكراالمصريةالحركةعناصربينشرسصراع:الأسكندريةفى
:بالطليعةقديمةالحيدة"، عناصر "منستاريديرها، تحتالتىالمحليةاللجنة

يقنعهمعادلولكن48"عابدين "بقيادةوإنسحابهمبالإسكندريةالإسكريينإنشقاق
" !!!غضبهمإظهارفىالشديدتسرعهم "علىويلومهمبالعودة

يتمالتىالمصريةالحركةعناصرضد" والطليعيةالإسكرية "العناصرإتحاد
إلىوأوفدالمحليةاللجنةعن" فوزى "الرفيقأبعد: المسئولياتكلعنإبعادها

.القاهرة

إلىالمسئولينبعودةتطالبالتىالمصريةالحركةعناصرمنعنيففعلرد
توزيعطريقعننصابهاإلىمؤقتاًالأموربإعادةتحقيقلجنة، فتقوممواقعهم

من49"خليل "الرفيقوإسكرا، ويوفدالمصريةالحركةعناصربينالمسئوليات
.بالأسكندريةالمحليةاللجنةإلىالمصريةالحركة

.إبراهيمالمنعمعبد48
.الحليمعبدكمال49
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:الأماناتتغيير

المختلفةالقطاعاتفىالعملعلىالمباشرالإشرافأسلوبالمركزيةالأمانةتبنت
مسئوليةوتولتبالقاهرةالمحليةالأمانةبحلفقامتالأفقيةالإتصالاتنظامبواسطة
.العماللأمانة" شوقى "الرفيقإختيارتممباشرة، كماالقيادة

:منمؤلفة" عماليةسياسيةلجنة "مكانهالتأخذالعماليةالأمانةإنحلتفترةوبعد

.المصريةالحركةأعضاءمنعاملان: وحميدوبدر

.أيضاًالمصريةبالحركةوعضوالبورجوازيينصغارمنفقيرطالب: شوقى

علىاللجنةهذهبإسكرا، وكانتعضووهوالأثرياءالبورجوازيينمنمثقف: حلمى
.المركزيةبالأمانةمباشرإتصال

:العماليةللكوادرالإعدادخط

موجةعلىالقضاءلمحاولةمشروعاًالمصريةالحركةعناصرقدمتالأمانةحلقبل
علىللكوادرمدرسةإنشاءالمشروعهذاالعمالية، ويشملالقطاعاتداخلالمعارضة

علىبإحتجاجهمالإسكريونينتهجهاالتىالإثارةسياسةمنالحدبهدفالطويلالمدى
.والنظريةالعمالبينالقائمة" الحواجز"

إذالموقفهذافىخطأعلىكانتالمصريةالحركةعناصربأننعترفأنهناعلينا
عنوتكشفتفضحهاأنمنالإسكرية؛ وبدلاًالإتجاهاتعلناًتعارضأنمنبدلاًأنها

نمووعلىالسخطزيادةعلىساعدتنازلاًيعدالذىالتقريرهذاجذورها، قدمت
.الإنقساميةالإتجاهات

كمحاولةمصرىجنيهآلافأربعةلجمعالاستثنائىالإكتتابهناك، كانذاتهالوقتفى
ودفعالمبلغهذاأرباعثلاثةجمعتمالحركة، وقدمنهاتعانىالتىالماليةالمشكلةلحل

.منهاالغالبةالنسبةالأجانب
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):نوفمبر (الجديدةالمركزيةاللجنة

50تسعةمنمركزيةلجنةتشكيلبالإجماعالمركزيةوالأمانةالسياسىالمكتبقرر

، مجاهد، عامر،، بدر، حميدو، علامشوقى، يونس: وهمالمصريةالحركةمنعناصر
المصرية)؛ وخمسةالحركةومواقفأفكارتساندولكنهاإسكراعناصرمنوهى (أميرة
.نور": الطليعة "منوعنصروشديد، سليمان، عباسشندى، وعادل: إسكرامن

بحقهىالجميعرأىفىالعناصرهذهكانتإذواحداًإعتراضاًالإختيارهذايثرلم
.قيادتهاوتتولىالحركةتمثلالتىالعناصر

وافقتللكوادر، كمامدرسةإنشاءمشروعوعلىالإكتتابعلىالمركزيةاللجنةوافقت
بالنضالويطالبكواجبالوحدةهذهعنالدفاعيطرح" الحركةوحدة "عنتقريرعلى

جميعيلزم" قسم "صيغةعلىأيضاً، ووافقتللحزبالسريعالتأسيسأجلمنالجدى
.مبادئهاوإتباعالحركةوحدةعنبالدفاعالأعضاء

الأصلمنمفقودةصفحة

)كلمة450حوالى(

علىالإسمهذايطلق–" الأجانب"والباشواتأبناءمنمؤلفةإسكريةقيادةمنبتأثير
اليهودمصر، وعلىفىالحياةعنتماماًبعيدةتعيشمختلفةأجنبيةجنسياتمنعناصر

لاالذين–أجنبيةثقافتهمأنحيثالعربيةيعرفونلاالذينالأثرياءالبورجوازيين
فىالطاغىتأثيرهمرأواجداً، والذينضيقنطاقفىإلاالحركةنضالفىيشاركون

أنإذنًطبيعياً؛ كانالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةفىالصفرإلىيصلإسكرا
التيارصراحةيسودهلاتنظيمفى" التنظيموضدالمركزية "ضدالعناصرهذهتثور

.الثورى

بالإختناقشعورهايزيدوالتىالإصلاحية، العناصرطليعةهى" الثوريةالكتلة "كانت
للجنةالجديدالتشكيلانظر (بالحركةالثورىالتيارتأثيرزادكلماالتنظيمداخل

.فقطأفرادثمانيةسوىهنايعددلمكورييلهنرىأنيلاحظ50
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داخلالإرهاب"و" الدكتاتوريةالمركزية "مثلشعاراتالكتلةهذهتبنتالمركزية)، وقد
التىالشعاراتهذهآخرإلى" الصناعيينالعمالبينعمل% 100"و" المركزيةاللجنة

.الآخرونالمنشقونبعدفيمارفعها

:العماليةالكوادرمدارس

هذانيضمأنالمتوقعمن، وكانفصلينمنالمدرسةتأسيس، تم1948سنةينايرفى
تسعة؛ وقدأوثمانيةإلابالفعليضمالمعمالياً، ولكنهماكادراًعشرأربعةالفصلان

بهاللتدريسكوادرهمأفضلالمدرسة، وجندوالهذهبالغاًحماساًالإسكريونأظهر
الحركةعناصرتعطولم... إلخ51، مرسى، عباسحلمى، عادل: عليهاوالإشراف
.المحاضراتمنجداًمحدوداًعدداًإلاومنيرشوقىمثلالمصرية

علىكبيرتأثيرلهاكانإذالإسكرىللإنقساممدرسةالمدرسةأصبحتماوسرعان
.وإزديادهإثارتهعلىساعدتالذىالداخلىالصراعتطور

:السياسىالخطمشروع

؛ قامسياسىخطمشروعبإعداديونسالرفيقالمركزيةوالأمانةالسياسىالمكتبكلف
؛ صدقت1948سنةينايرفىالمركزيةاللجنةاجتماعفىوقدمهالمشروعبإعداديونس
أساسعلىلمناقشتهالأعضاءجميععلىوتوزيعهبنشرهوأمرتالمشروععلىاللجنة
.جمعاءالمركزيةاللجنةمنمقدمأنه

التحرر: وهىبالحركةالنضالأهداف، ويحددالدولىللوضعيعرضالمشروعكان
المجتمعطبقاتجميعدوروالإشتراكية، ويبرز، شعبىديمقراطى، نظامالوطنى

الطبقةبينمتينتحالفأساسعلىالحركةإستراتيجية، ويضعالنضالهذافىالمصرى
العناصروجميعوالريفبالمدنالفقراءالبورجوازيينصغارأولاً، ثموالفلاحينالعاملة

.الإمبرياليةضدالنضالفىبصدقالراغبة

.إسرائيلمارسيل51
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التطويرخطفىالرئيسيةالحلقةأنمشروعهفىيونسالداخلية، أعلنالناحيةومن
الحركةتركيبمنعمالية، والتحسينكوادرإعدادبمعنى" التعميل "هىبالحركة

الوثيقالإرتباطبها، وتحقيقالعماليةللعناصرالمستمرةالزيادةطريقعنالاجتماعية
النضالودعمالعاملة، وتوسيعبها، والطبقةالمتقدمةالأقسامخاصةالحركة، وبصفةبين

هذالبلوغككلالحركةالتعميل"، وتجنيد "إلىالأيديولوجى" التحول"للحركة، والخارجى
ملائمةأى" مصريةنظرية "إعدادأجلمنبالنضالأيضاًالمشروعطالب، كماالهدف

.مصرفىوللنضالبالمجتمعالخاصةللظروف

ذىالتنظيممرحلةمنبالإنتقاليونسالرفيقمشروع، فيوصىالتنظيمناحيةمنأما
للنضال"،وحدةالخلية "مفهومأساسعلى" لينينى–ماركسىحزبىتنظيم "، إلىالقطاعات

دائريةتنظيماتأساساً، ومنالمحترفينالثوريينمنمركزيةنواةمنالتنظيمهذاويتألف
يشرفديمقراطيةوتنظيمات... إلخ" الشيوعىالشباب "نوعمنحزبيةأساسية، وتنظيمات

ذاتهالاجتماعفىالتقرير، وأمرتعلىالمركزيةاللجنةوافقت؛ وقدالحزبعليها
".الثورىالتكتل "يدبرهاالتىالإنفصاليةالمؤامراتفىبالتحقيق

ثلاثةبتعيينالمركزيةوالأمانةالسياسىالمكتب، قامالاجتماعهذامنقصيرةفترةبعد
بالحركةأعضاء، ومنتصر؛ والثلاثة، وتوفيق52سالموهمالمركزيةباللجنةجددرفاق

.المصرية

:الحركةقيادةفىالتحكمتحاولالتىالإسكريةالعناصربينتنموالإنقساميةالإتجاهات

،العملفىوالمستمرالمحققفشلهمابسببللغايةضعيفاًوعادلشندىمنكلموقفكان
مرسىالمركزية، بمساعدةللجنةتركهضرورةالجميعرأىالذىشندىحاولوقد

الكاملالتمصير "فكرةوهىالقديمةالفكرةإلىالدعاية، العودةمكتبعنالمسئول
،الأجانبقطاعفىالإسكريةبالعناصرالسريةالإتصالاتمنسلسلةمعاًللقيادة"، فبدآ

هذافبراير، واستغلفىالمركزيةاللجنةاجتماعفى" القيادةبتمصير "إقتراحهشندىوقدم
منبالرغمالقيادةفىللعمال" مكانبإفساح "طالبااللذينوعلاممنتصرمنكلالإقتراح

.الحليمعبدفؤاد52
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علىعماليوجدلاالقيادةفىبالفعلالموجودينالعمالباستثناءأنهيرىالعامالرأىأن
.المسئوليةلتولىالإعدادمنكافيةدرجة

موقفهعنتماماًسليمان، كشف1948سنةفبرايرفىالمركزيةاللجنةاجتماعفى
.الحركةداخل" أقسامتكوين "فكرةعنودافعالإنقسامى

المركزيةاللجنةالمصرية، وقررتالحركةجانبمنعنيفاًفعلردالأحداثهذهأثارت
53وسيفسليمانطرد..) إلخعادل (الإسكريةالعناصر، بموافقةالاجتماعهذافى

لمحاربةواسعةبحملةالقيامأيضاًقررتكماإنقسامهموإدانةالحركةمن54وزوزو
.الإنقساميةالإتجاهات

والمكتبللأمانةجديدةإنتخابات، وأجريتورفضشندىإقتراحعلىالتصويتتم
الحركةلأعضاءالمقاعدمن% 100إعطاءعنالإنتخاباتهذهأسفرت، وقدالسياسى

:المصرية

.55، راشدشوقى، بدر، يونس:الأمانة

)إسكرا (، عباسالمصرية)، عادلالحركة (، بدر، راشد، حميدويونس:السياسىالمكتب
).الطليعة (نور

:السياسيةالمواقف

والرجعيةالإمبرياليةفيهاتعدالتىالفترةهذهفىتحديدهينبغىالذىالرئيسىالموقفكان
قرارتأييدالسياسىالمكتبقرر: الفلسطينيةالمشكلةمنالموقفهوفلسطينلحرب
منهايوزعالتىللحركة، الرسميةالمجلةحققت، وقدإعلانهفوربالتقسيمالمتحدةالأمم

غيرالمجلاتبخلاف، هذاالموقفلهذاواسعاًإنتشاراًأسبوعياً، نسخة1200حوالى
حولالقيادةأعضاءبينسياسىخلافظهورعدمبالذكر؛ وجديروالمنشوراتالرسمية

.المسألةهذه

.الملكعبدأنور53
.كاظمحسين54
.محجوبالخالقعبد55
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:1948سنةمارسإلىفبراير: الثالثةالمرحلة

الإنقساميةالإتجاهاتتبلور.

اللوائحنشر.

القيادةوشللالأمانةتغيير.

:سليمانإنقساممحاربة

سليمانضدموقفاًعادلفيها، أخذالإنقسامعنتقاريرالسياسىوالمكتبالأمانةنشرت
المؤتمراتخاصةالمصريةالحركةأعضاءمدة، وعقدمنذمعهخلافعلىكانالذى
.الإنقساموتفسيرلإعلانالعماليةالقطاعاتفى

شبابىتنظيملهنيكنلماللاتىالسيداتمنالمكونالطلبةقطاعأنبوضوحظهروقد
،موقفهتحديدبالحركةعضوكلمنالقيادة، فطلبتالإنقسامإلىاستمالته، تحتمستقل
قطاعتكوينإعادةالمركزيةاللجنةالأعضاء؛ وقررتمنعددطردإلىأدىالذىالأمر

البورجوازية" التجمعات "علىوالقضاءالإنقساميين، وإقصاءسليمأساسعلىطلابى
بالقطاعالمسئولالإسكرىشديدمعتحقيقأجرى، كماالقطاعهذاتسودالتىالمتحررة

فىأولاً، ثمعلمهدونقطاعهإلىالإنقساميينمؤامراتإمتدادفىمسئوليتهلتحديد
.الإنقساميينضدإتخذتالتىالضعيفةالإجراءات

التبلورإلىطريقهافىجديدةإنقسامات

ليخضعوايكونوالم، الذينالإسكريينالمصريةالحركةعناصرمنالأمانةتأليفدفع
نفسهاعنبالإعلانإنتهتسرية، ثمبدأتمتنوعةتقسيماتفىالتجمعالإجراء، إلىلهذا
.مارسآخرفى
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"بلشفيةمنظمةنحو "قسم

كلهالعمليكونأنوهىاقتصاديةقاعدة، علىعادلمعسراًبالإتفاق، القسمهذاتأسس
باستثناءإسكريينجميعاًقادتهاليومية؛ وكانمطالبهمأساسعلىفقطالعمالبينمركزاً

.إليهمإنضمالذىيوسف

"المعارضةصوت "قسم

،والأجانبالمثقفين، بينإسكريانوهماوزوجتهسليميديرهالذىالقسمهذاوتطورولد
عمل% 100 "هىأساسهاعلىتكونالتىالقاعدة، وكانتالسيداتبينجزئىوبشكل

يعتبرونأعضاؤهوكان" سليمان "إنقسامترسانةمنمنقولةشعاراتهالعمال"، ومعظمبين
المركزية، وأنشأالقيادةضدتمردهالقسمفأعلنالفاشيةمننوعاًالتنظيمداخل" المركزية"

".المعارضةصوت "نشرةوأصدرمستقلاًمركزاً

"العادليون"

وحلمىومرسىعادلبقيادةوالسيداتالعمالبينبالتطوربدأالذىالقسمهذاشعاركان
العمالبينعمل% 80 "شعارالعادليونإقترحثم" والعمالالمثقفون "هوليلىوزوجته

كبير، وقدعمالىقطاعأساسعلىالحركةتنظيمبإعادةطالبواكما" الطلبةبين% 20و
أعضاءعنالعمالولإبعادالإنقساميةأفكارهملإشاعةالكوادرمدرسةالعادليوناستغل

.المصريةالحركة

الإسكريةالأساليبإلىالعودة

الإسكريونعليهايسيطرالتىالأقسامفىللظهورالقديمةالإسكريةالأساليبعادت
والتشرذمالعائلىالتحزبالعملللحركة، وسادالإيجابيةالإضافةطريقهافىمحطمة
، كماللتنظيمالمخالفةالإتصالاتالحمراء، وتزايدتالسرية" الشراذم "جديدمنوتكونت
النقلقطاعطالبإذالعماليةالقطاعاتفىالرئيسيةالعملوسيلةهىالنقودأصبحت
نسبياًضخمةبمبالغتماماًالإسكريونعليهيسيطرالذى) ، إلخ، أوتوبيسترام (المشترك
.الترامعماللإنتخاباتللإعداد
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الداخلىالأمنفتعرضمؤسفةنتائجإلىهذايؤدىأنطبيعياًوكان ! الحركةشلتلقد
..، المخازنالطباعة، التوزيع" الفنى "القطاعفى، وبخاصةالإعتقالاتللخطر، وزادت

.لسرقتهالهمالمعروفةالمخازنعلىالإنقساميينإعتداءإلىبالإضافة.. إلخ

:الأمانةموقف

الصعيدعلىالعملحركةدفعهىالأمانةرأىفىالموقفلعلاجالمثلىالوسيلةكانت
،الوقتذلكفىخطورتهإزدادتالذىالسياسىالصراعفىبفعاليةوالمشاركةالخارجى

وتركيبهاالحركةوضعبالتفصيلفيهتعرضتقريراًالمركزيةاللجنةإلىفقدمت
الوحدة؛قبلالوضععليهكانلمابالنسبةتقدماًهذامعهناكأنإلىوإنتهتالعضوى، 

المصانعفى" المؤيدينمنمجموعات "تشكيلالأمانةإقترحتالتنظيميةالناحيةومن
لمدينةجديدةمحليةلجنة، وشكلتالخارجفىالسخطتفاقمعلى، للعملالعملومواقع
القطاعاتإلىإهتمامهاهذابعدوجهتخاصة؛ ثمالمصريةالحركةعناصرمنالقاهرة
أثناءبالعملإرتباطهمأثبتواالذينالعمالعلىبهاالمحترفينعددقصرتالتىالعمالية
علىبالعملوكلفتهمالمحترفينبعضوالبحرىالقبلىالوجهينإلىأوفدت، كماالنضال
،للتنظيمالمفسدةالإتصالاتبعنف، وهاجمتأقاليمهمفىالحركةنشاطمراكززيادة

.المصريةبالحركةالقدامىالأعضاءبينالإتصالبشدةومنعت

المصريةالحركةأعضاءمنعتالتىالإجراءاتهذهفىمخطئةالواقعفىالأمانةكانت
والكشفالإنقسامحقيقةإظهارمنلأنها، بدلاًالداخلىالصراعفىبفعاليةالمشاركةمن
المصريةالحركةأعضاءإضطر، هكذاحدتهوإزديادالسخطكبتإلى، أدتجذورهعن
الأمانةقراروقفأنوبعدبالمركزإتصالهمالإسكريونقطعأنبعدالمستقلالعملإلى

الإنهيار، لمنعوسطهفىالنضالمنهمكلالتنظيمية، فحاولغيرالإتصالاتدونحائلاً
.صحيحةيراهاالتىللحركة، بالطريقةالتام

اللوائح

الأعضاءالعامة، قامللمناقشةوعرضتهللوائحمشروعاًالسياسىوالمكتبالأمانةقدمت
عليهوافقتالتىالمركزيةاللجنةعلىالمشروععرضثمتغييرهاوتمالنقاطبعضبنقد
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أنيجبللحركة، وهلالإشتراكيةللأهدافاللوائحتحديدطريقةحولسريعنقاشبعد
يونسيوصىكمالهاملخصبإعطاءتكتفىأو" العادليون "يطلبكمابالتفصيلتذكرها

والأمانة ؟

القيادةشلل–الأمانةتغيير

المناوراتمنسلسلةعادلبدأالكوادرمدرسةفىالدارسينمؤازرةمنالتحققبعد
".التمصير "لا" التعميل "إلىالقيادة" تحويل "عنالمرةهذهمتحدثاًالأمانةتغييربغرض

":الديمقراطيةالوطنيةالقوىخط "إكتشاف

هىالأزمةفهمفىالرئيسية" الحلقة "أنيزعمالمركزيةباللجنةالتنظيمعنالمسئولكان
السكن"، وهاجم "مكانأساسعلىالحركةتنظيمبإعادةفأوصى" !! التنظيمسوء"

الوطنيةالقوىخط "إياهداعياً" يونسخط "المسمىالمركزيةاللجنةخطمشروع
وطنياًإتجاهاً "أيضاًوسماهشندىإقتراحعادلهاجمماسرعانالديمقراطية"، ولكن
يرلممضاد، وعندماخطمشروعخلالمنالمقدمإقتراحهشندىديمقراطياً"، فسحب

يونسمشروععلىالهجومفىمعهوإشتركعادلإلىإنضمالمؤيدينمنقلةإلاحوله
رئيسية؛نقطةحولالنقاشالديمقراطية"؛ وتبلورالوطنيةالقوى "بمشروعوصفاهالذى

بناءالحركة" تعميل "علىأوعادليطلبكماعماليةكوادرإعدادعلىالعملينبغىهل
مشروعه ؟فىيونستوصيةعلى

"العادلى "الإتجاه، وبدأونصفشهربعديعقدمؤتمرإلىبالدعوةبإقتراحالنقاشإنتهىلقد
مشروعإلىووجه" الديمقراطيةالوطنيةالقوىخط "أسماهماحولواسعةإثارةحملة

:نقاطثلاثفىيتلخصنقداًيونس

العمالية،للطبقةالقيادىالدورإنكارأ.

الشعبية،والجبهةالحزببينالخلطب.

الطبقةبدورومساواتهالصغيرةللبورجوازيةالثورىالدورتقديرفىالمبالغةت.
.العمالية
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العددالديمقراطية، وعنالحركةفىالسائدالقطاعاتنظامعنبالحديثنقدهيؤيدوكان
الحركةأنويزعم.. إلخوالأجانبوالطلبةالبورجوازيينصغارمنتضمهالذىالكبير

كان، هكذاالرئيسىالتنظيمفيها" ذاب "شعبيةجبهةتمثلالوطنىللتحررالديمقراطية
.عمداًوشلهاالحركةبإفسادوقيامهمإنقسامهميبررونوالإسكريونعادل

الوطنىللتحررالديمقراطيةبالحركةمعسكرينظهور

إذمارسشهرخلالالمركزيةاللجنةفىدارتالتىالمناقشاتأثناءالمواقفإتضحت
مناوراتهمعن؛ وكشفتبعنفومؤيديهإسكرية، عادلأصلاًأميرة"، وهى "هاجمت
، وهويونسالرفيقيقودهالذىالثورىللتياربمساندتهاضدهمعلنياًموقفاًوأخذت
مرواالذينالعمالمنوهماوعلاممنتصرمجاهد، أماالرفيققبلهاأخذهالذىالموقف
أعضاءمنعاملوهوحميدوالرفيق، وتبنىعادلساندافقدللكوادر" عادل "بمدرسة
إلى، ثمإنشقاقهبدايةفىعادلإلىالإنضمامإلىبهإنتهىتهادنياًموقفاًالمصريةالحركة

فىالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةإلىوالعودةبخطئهعلناًوالإعترافتركه
.الإعتقالمعسكر

إذشعاراتهاتنوعمنبالرغمواحدإتجاهإلىتنتمىالإنقساماتجميعأنواضحاًظهرلقد
ميولحولالقدامىالإسكريونفتجمعالقديمةإسكراإلىبأخرىأوبطريقةتعودأنها

، وهماسليمانرفعهماالذينالشعارينإن: الأخرىهىالشعاراتتشابهتشخصية، وقد
رفعهمااللذانالشعارانذاتهماهما" العمالبينعمل% 100"و" الفاشيةالمركزية "شعارا
..".عمل% 80 "إلىالنسبةخفضأنبعد".. المعارضةصوت "فىعادل

أوالقادةبينمشاجراتأوأحقادشخصية، أولميولتبعاًإذنتتكونالإنقساماتكانت
تتكيفالإسكريةالأساليبإنها.. إلخ، أجانب، مثقفونطلاب: فيهتظهرالذىللوسطتبعاً

.للظروفوفقاً

":التعميل "شعاردور

المصريةبالحركةالقدامىالأعضاءجميعبمساندةيونسالرفيققدمهالذىالشعارهذا
إندلاععلىالشعارهذاساعد؛ لقدجدال، بلانعم: الصراع ؟ الجوابفىبدورقامهل
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الرفيقمشروعتطبيقأنالإسكريونشعربالحركة، إذالإنتهازىالإصلاحىالتيار
بينهنالكفرقلا: "يقولونجانبهممنالحركة، فكانواداخلنفوذهمسيفقدهميونس

، ولاالعمالتعليمهىالمثقفينمهمةإنعمالاً"، ويضيفونأوكانوامثقفينالشيوعيين
.فحسبإليهمالنظريةنقلعلىتقتصر

على، وحرضوهمالعمالمنالحركةأعضاءبينالسخطبإثارةالإسكريونقامهكذا
تعميل "شعارتحولوهكذا !!! المثقفينمنبأنهماتهمواالذينالمصريةالحركةأعضاء
بينالحركةنظامإفسادعلىويساعدالقيادةبتعميليطالبعمالىهيجانإلى" الحركة
.العمال

:القيادةتشكيلتعديل

عادل، استغلغائبينوسالمراشدالرفيقانوكانالمركزيةاللجنةاجتماعاتأحدفى
المواليةالعناصروإدخالتغييرهاوإقترحوا" القيادةتعميل "حولالمثارالجدلومؤيدوه

منالقيادةللمؤتمر؛ فتشكلت" سليمإعداد "أجلمنالسياسىوالمكتبالأمانةفىلهم
،، يونس، خليلتوفيقمنالسياسىالمكتبوحميدو، وتألف، عادلشوقى، بدر، يونس

.وعباسراشد، حميدو، عادل

إلىهذاوراءمنبالأمانة، هادفاًالسياسيةالمسئوليةالعاملحميدويتولىأنعادلوطلب
توزيععلىإتفاقيحدثولمرفضالإقتراحهذاالشخصية، ولكنأغراضهفىاستغلاله

حوزتهمفىالتىالأغلبيةاستغلالفىالمصريةالحركةأعضاءيرغب، ولمالمسئوليات
.القيادةالشللفأصاببالإنشقاقيعجلوالاحتى

عنالمسئولحمودةالرفيقانالمركزيةباللجنةاختيرالاجتماعهذامنقصيرةفترةبعد
.بإسكراالأسكندريةعنالمسئول56وعابدينالمصريةبالحركةالبحرىالوجه

.إبراهيمالمنعمعبد56
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1948سنةيوليو–مارسالرابعةالمرحلة

علىالعادليين، إشرافعادللإنشقاق؛ الإعداد8ضد9: وأقليةللمؤتمر، أغلبيةالإعداد
إعتقالات: العرفيةالأحكامالرباط"؛ إعلان "علىالثوريةالعمال"، والعناصرنضال "مجلة
نحو" "المعارضةبصوت "الإنقساميينوطردعادلإنشقاقالحركة؛ كوادربينعديدة

.الحركةمن" بلشفيةمنظمة

الحركةتنظيمإعادة

حوللهانهايةلامناقشاتفيهتدورنادإلىالسياسىالمكتبتماماً، وتحولالأمانةشلت
لمحيثالخيمةبشبراالعمالىالقطاعإنهيارالمناقشاتهذهأظهرتوحلها؛ وقدالأزمة

.تقاريرهفىعادليزعمكماسبعينلاأعضاءأربعةمنأكثربهيعد

منوخضرهادىمناقشاتوسطالنقابىالمركزوضاع" المشتركالنقل "قسمأيضاًإنهار
النسيج "قسمأخرى، أماناحيةمنإسكرامنوكاملوحلمىناحية، منالمصريةالحركة
بالمحلةالتنظيمضعفكمالهنشاطكلويصفىالمؤتمرتلوالمؤتمريعقدفكان" بالقاهرة
، وهربأعقبتهالتىوالإعتقالاتالخوفوموجةالكبيرالإضرابأثرعلىالكبرى
كانالعامة، وإنالمناقشةفىالمشاركةيستطيعونحيثالقاهرةإلىالرفاقمنالعديد

" !!!أجورهم "لقبضالبعضحضور

، بينماتقتربالتىوالإمتحانات، تسودهمالتىالإنقساماتتماماً، بسببشلوافقدالطلبةأما
بدعوى" المعارضةصوت "تنشرهاالتىالصفحاتمئاتيسودونوالأجانبالمثقفونكان
".النقدحرية"

،التنظيمعلىالكاملةسيطرتهافقدتالقيادةأنيشعرونبالحركةالأعضاءجميعكان
.الأشياءلواقعمطابقشعوروهو

أبريلفىالمركزيةاللجنةاجتماع

تطرحهالذىالسؤاللمناقشةأبريلفىالمركزيةللجنةخاصاًاجتماعاًالعادليونطلب
:وهمعضواًعشرسبعةالاجتماعضمللمؤتمر، وقدالسريعةالدعوةضرورة
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.9 / مصريةحركة: حمودة، توفيق، ، راشد، أميرة، سالم، بدر، خليلشوقى، يونس

.8 / إسكرا: ، نور، حميدو، عابدين، منتصر، علامشندى، عباس، عادل

الجهةعنغابكماطارئظرفبسببمجاهدالرفيقالمصريةالحركةتيارمنتخلف
الإنقسامعنمعهالجارىوالتحقيقإيقافهبسببشندى) إسكراتيارمنأى (الأخرى
.الطلبةبقطاع

إقترحالمؤتمر" ؟ سيتكونممن: "هوالاجتماعفىطرحالذىالمحورىالسؤالكان
مجردكانواسواءفقطعمالمنالمؤتمريتكونأنالعادلىالإسكرىالتيارمنعلام

حقيملكونعمالاًبصفتهمإنهمبالحركة، وقالأعضاءغيرأوأعضاءكانواأونقابيين
منالحركةأعضاءفىثقتهمنأكبرحالكلعلىبهمثقتهوإنالمؤتمرفىالمشاركة

أقلبطريقةعادلالمصرية-؛ أيدهالحركةأعضاءيقصدأنهالبديهىمن–العمالغير
أنيونسإقترحالعمالية"؛ الكوادربمدرسة "مرواالذينالأعضاءعلىيعتمدوكانتطرفاً
معالنشاطمراكزأوالمناطقمختلففىبالحركةالمسئولينالرفاقمنالمؤتمريتكون
.أكبرتمثيلاًالعماليةالأقسامإعطاء

تسعةولهالثورىالتيار: متباينينشقينإلىالاجتماعهذافىالمركزيةاللجنةإنقسمت
البلشفيينعنعندئذالحديث، فدارأصواتثمانيةولهالإصلاحى، والتيارأصوات

.فحسبالأغلبيةعنللتعبيرلاوالإصلاحىالثورىبالمعنيينوالمنشفيين

للمؤتمرالإعداد

المعروفينمنعضواًوسبعينإثنينإختيارفىالمركزيةاللجنة، نجحتالنقاشأثناء
أى (المصريةالحركةإلىينتمونهؤلاءمعظمالمؤتمر، وكانفىالمشاركةعلىبقدرتهم

ولكنتغييرهاوحاولواالنتيجةهذهعلىالتصديقالعادليونالثورى)، فرفضالتيار
.القراراتبإحتراموطالبترفضتالأغلبية

أثارالمختلفة، وبينماالحركةقطاعاتفىمتنوعةفعلردودللمؤتمرالإعدادلخبركان
طالبواالذىالمؤتمرفىجددأعضاءبإشراكللطلبةمؤيدينبينواسعاًهيجاناًالعادليون



عباسرءوف. د: دراسةرياضعزة: ترجمةالمصريةالشيوعيةوالحركةكورييلهنرىأوراق

208www.RaoufAbbas.org

بعنففإعترضالبلد، فىالوضعلخطورةمدركاًالثورىالتيارللإنعقاد، كانبدعوته
الرجعيةبهاتقومالتىالاستعداداتمادياً، وبسببلهالإعدادلاستحالةالمؤتمرإنعقادعلى

الحركة؛ وقدفىالسائدةالأمنوإنعدامالفسادمايو، وحالةأولإعتقالات: الحربعشية
الإثنينالأعضاءدعوةالظلممنأنالمشتركالاجتماعحضرتالتىالإشرافلجنةرأت

الحركةكوادرأفضليشكلون، الذينقبلمنمصرفىيتحققلمرقم، وهووالسبعين
محددقرارإلىالاجتماعينته؛ لمالظروفهذهظلفىمؤتمرالمصرية، لعقدالشيوعية

.للمؤتمرالدعوةموعدأجلولكنه

"السياسىعادلخط"

بخط "التقريرهذادعىالمركزية، وقداللجنةإلىتقريراًعادلقدمذاتهاالفترةهذهفى
للقوىخط "بأنهويصفهيونسللرفيقالسياسىالخطعادلينتقدالسياسى"، وفيهعادل

".الديمقراطيةالوطنية

لتوزيعهتمهيداًللطباعةأرسلهالذىالسياسىالمكتبإلىالتقريرالمركزيةاللجنةأحالت
طبعهإلىالعادليونأسرعأيامعدةبالمطبعةالتقريرتأخرالحركة، وإذأعضاءعلى

.بأنفسهمالأعضاءعلىبتوزيعهوقامواالتنظيمقواعدعلىأخرىمرةخارجينبطريقتهم

يسمعولمالعامةالمناقشاتبينضاعالذىالخطلهذاعملىتأثيرهناكيكنهذا، لمومع
.الحينذلكمنذأحدعنه

"العادلى "للإنشقاقالإعداد

العامبالغضبالشعور، وأثاروابإتصالاتهمتماماًالديمقراطيةالحركةبإفسادالعادلونقام
شلإلىأدىمماالحركةداخلالخلافاتجميعأثارواكماالأخرىالإنقساماتبمساعدة

بعدحدثالذىللإنشقاقالعملىالإعدادمرحلةإلىوصلواذلكبعد؛ ثمبالكاملالقيادة
.شهرين
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"العمالنضال "علىيشرفونالعادلون

،1948سنةأبريلفىالوطنىللتحررالديمقراطيةللحركةالرسميةالمجلةالبوليسأغلق
مؤيديهمبمساعدة" العمالنضال "للحركةالسريةالمجلةعلىالإشرافالعادليونوتولى

صداقتهإكتسبواالذىحميدوأيضاً، بمساعدةللكوادر"؛ وقامواالعماليةالمدرسة "من
عمالقطاع؛ أماأمينالزميلمنهوطردواالخيمةبشبراالعمالىالقطاععلىبالإشراف
فشلوا، كماالمؤيدينمنالقليلإلابهللعادليينيكنفلم... إلخالحديديةوالسككالحكومة

، وذلكأعضائهمنجداًالقليلإلاإجتذابيستطيعوالمحيثالنقابىالمكتبفىأيضاً
.بالمكتبالمسئولينأحدكاملبفضل

الإنقساماتإلىمنهنينضممنلماللاتىإجتذابفىالعادليون، نجحللسيداتوبالنسبة
الذى" الشباب "الجديدالقطاعمنالعناصربعضإجتذابفى57"جمجوم "الأخرى؛ ونجح

وفياًالأجانبمن" الظاهر "قطاعكلظلالثورى؛ وقدللتياروفيةبهالأغلبيةظلت
.تماماًالحركةهجرواالمختلفة، أوالإنقساماتإلىالآخرونإنضمبينماللحركة

التىالأسكندريةباستثناءللحركةوفيةظلتفقدوالبحرىالقبلىالوجهينتنظيماتأما
ظل؛ وقدالوطنىللتحررالديمقراطيةوالحركةالمختلفةالإنقساماتبينتنظيمهاتوزع

السودانيةالحركةبعمقساندتهالذىالثورىللتيارأوفياءبمصروالسودانيونالنوبيون
.لهمخلصاًحليفاًللنهايةوظلتالوطنىللتحرر

.58مرسىبقيادةللإنشقاقالمحركهوإسكرامثقفىمنالمكونالدعايةمكتبكانلقد

العرفيةالأحكامإعلان

دولةضدالظالمةالحربوبدأت1948سنةمايو15فىالبلادفىالعرفيةالأحكامأعلنت
.إسرائيل

.المانسترلىإبراهيم57
.إسرائيلمارسيل58
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وزج.. إلخواليهودوالنقابيينالديمقراطيينمنالمئاتعلىاليومهذافىالبوليسقبض
الديمقراطيةالحركةأعضاءمنمائةمنأكثرضمتالتىالإعتقالمعسكراتفىبهم

.الوطنىللتحرر

الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةعلىالأحداثأثر

التىالإجراميةالحربضدالنضالقيادةوعنالمقاومةعنوعجزهاالحركةشللإن
، وذلكالصحيحالسياسىالخطتطبيقعلىقدرتهاوالرجعية، وعدمالإمبرياليةشنتها

هذاكلوالرجعية، إنالإمبرياليةضدعادلةحربإلىالظالمةالإمبرياليةالحرببتحويل
:الشعبأعداءأيدىفىثمينةأسلحةالسياسيةالمؤامراتتصبحدرجةلأيةأظهرقد

القادةكوادرأفضلمنعدداًالإعتقالمعسكراتأوالسجونوضمتالإعتقالاتزادت
الأعضاءكل" تنوير "بدعوىالأمنقواعدمخالفةفىالمنشقوناستمربينمابالحركة

اللجنةحولبالإلتفافالأعضاءكلتطالبللحركةالثوريةالكوادركانتبالحركة؛ وبينما
فىومرسىعادلرأسهموعلىالإنقساميوناستمرللنضالجهودهموبمضاعفةالمركزية
ثمأولاًالسياسىالخطعلىالإتفاق: "قائلينالعملللمؤتمر، ورفضوابالدعوةالمطالبة

.النقاشبنداءالنضالنداءعلىيردونكانوانعمل"؛ هكذاثمأولاًفلنناقش"العمل"، أو

الرجعيةومعاونةالحركةخيانةيعنىالمنشقينمهادنةفىالاستمرارأنواضحاًكان
فىوالراغبةالصادقةالثوريةالعناصركلجمعالضرورىمنوالإمبريالية؛ وأصبح

.ثمنبأىالعمللاستئنافالنضال

يوليوفىالمركزيةاللجنةاجتماع

يوليو؛ وقدشهرفىبالإعتقالأعضائهامنعدداًفقدتالتىالمركزيةاللجنةإجتمعت
الاستمرارمنالحركةتتمكنحتى. الاجتماعهذافىبوضوحالمشكلةالثوريونطرح
عملأىعنفوراًالكفينبغىتواجههاالتىللغايةوالثقيلةالعديدةبالمهامالقيامومن

.إنشقاقى

أجلمنمؤتمر "لإنعقادالدعوةالمقابلفىوإقترحوا، الآخرونوالمنشقونعادلرفض
استقلحيثالاجتماعهذافىنهائيةبصورةحدثقدالإنشقاقوأن" !!! حزبتأسيس
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عمال–الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركة "إسمعليهأطلقواالذىبتنظيمهمالعادليون
وإنضمشيوعى"، حزبنحو "أسماهمستقلاًتنظيماًالآخرهوشندىثوريون-"؛ وشكل

".المعارضةصوت "إلى" بلشفيةمنظمةنحو "إنقسام

تناضلالتىالصغيرةالتنظيماتمنسلسلةإلىوإنقسمتالقديمةإسكراإنشقتلقد
؛الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةضدبينهافيماوتتكتلالأخرىضدالواحدةبشراسة

النضالواستأنفتالصادقينالمناضلينجميعبإلتفافنادتفقدالديمقراطيةالحركةأما
.العملبوتقةفىوإتحادهمالشيوعيينجميعاجتماعمنواثقةالفورعلى
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Proclamations de la loi Martiale:

Le 15 Mai 1948, la loi Martiale était proclamée dans le pays; la guerre injuste
contre l'Etat d'Israël commençait.

La police arrêta ce jour-là des centaines de démocrates, syndicalistes, juifs, etc.,
et les jeta dans des camps de concentration. Plus d'une centaine de membres du
MDLN se trouvaient parmi les personnes arrêtées.

Contrecoup de ces événements sur le MDLN:

La paralysie du mouvement, son incapacité a réagir, à conduire la lute contre la
guerre criminelle déchaînée par l'impérialisme et la réaction, a mettre en
pratique sa ligne politique juste de transformer la guerre in juste, impérialiste,
on une guerre juste contre l'impérialisme et la réaction, tout cela montrait à  quel
degré les menées fractionnistes et scissionnistes étaient des armes précieuses
entre les mains des ennemis du peuple égyptien. Alors que les cadres
révolutionnaires (H.E.) du Mouvement demandaient à tous les membres de sa
regrouper autour du C.C. et de multiplier leurs efforts dans la lutte, les
fractionnistes, et à leur tête Adel et Moursi, continuaient à demander la
convocation d'un Congrès et se refusaient à toute action en disant: "D'abord se
mettre d'accord sur la ligne politique puis travailler". Ils disaient encore:
"Discutons d'abord puis nous travaillerons". A l'appel à la lutte, ils répondaient
par un appel à la discussion. Les scissionnistes continuaient à violer toutes les
règles de sécurité sous prétexte "d'éclairer" tous les membres du Mouvement.
Les arrestations se multipliaient et quelques-uns des meilleurs cadres dirigeants
du Mouvement étaient en prison ou dans les camps de concentration.

Il était clair que continuer à temporiser avec les scissionnistes c'était trahir le
Mouvement, c'était faire le jeu de la réaction et de l'impérialisme. Il fallait à tout
prix regrouper tous les éléments sincèrement révolutionnaires, désireux de
lutter, et reprendre au plus tôt l'action.

علىالموقفهذاوإنعكاسإسرائيلدولةضدالظالمةالإمبرياليةبالحرب1948فلسطينلحربكورييلهنرىوصف
التنظيمداخلالإنشقاقات
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1951مارسالوطنىللتحررالديمقراطيةللحركةرومامجموعةوثائق
1958أبريل–

كورييلهنرىمنتقرير) - الإنتشار (التوسععن
31/3/51بتاريخميلان

الإنتهازيةمكافحةهىأمامناالمطروحةالرئيسيةالمشكلةإنسابقتقريرفىقلنا
:المضمونفىيشتركاناليسارى، اللذانالطائفية، والتطرف: وهماالرئيسيينبشكليها
البروليتاريا)، (العماليةالطبقةلقضيةالإجباريةوالخيانة، بلالنضالوتراجعالتردد

وقدرته–بأكملهالشعبأى–وحلفائهاالعماليةالطبقةفىالثقةعدمعنتعبرفالطائفية
ومعسكرالخائنةللبورجوازيةالمجاليفسحالتحرير؛ هكذاأجلمنالنضالقيادةعلى

مابكلالإتجاههذااليسارىالتطرف، ويساندلجلاديهالشعب، ويتركالشعبأعداء
علىيجبالذىالمباشرالدورالأيديولوجية، متجاهلاًالنظريةللدعايةوسائلمنيمتلكه
الوطنىالتحررقوىيتركالتجاهلبهذاالفترة، وهوهذهفىتلعبهأنالعماليةالطبقة
أعداءوكتلةالخائنةالبورجوازيةأماممفتوحاًالمجاليتركالطبيعية، كماقيادتهابدون

.الأمرنهايةفىبالطائفيةاليسارىالتطرفيلحق؛ هكذاالشعب

الديمقراطيةالحركة "تيار: التقدميةالحركةداخلتيارينهناكإنتقريرنافىأيضاًقلنا
المكونالإنتهازىالثورى، والتيارالتياروطليعةالحزبنواةيمثلالذى" الوطنىللتحرر

.اليسارىوالتطرفوالطائفيةالترددقوىمنبعالتقدمية، وهوالتنظيماتبقيةمن

قائمةثوريةسياسةالسابقالعامفىالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةسياسةكانت
ضدالنضالهوالسياسةلهذهالرئيسى؛ والمضمونعاليهالمذكورةالنظروجهةعلى

أجلمنعموماًالمصرىالشعبلنشاطالمختلفةالمجالاتفىالرأسمالىالمعسكر
الكادحةللجماهيرالماديةالمطالبتحقيقأجل، والديمقراطية، ومنالتحرر، والسلام

.الخارجىالعملعنخاصة؛ هذابصفةالعماليةوالطبقة
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وإبرازالإنتهازيةعنالكشفهولسياستناالرئيسىالمضمونفكانالداخلفىأما
النظريةالخلافاتوهوضحاياهمخداعفىالإنتهازيينسلاح، ونزعالشعبىالسخط

علىالقائمالنضالمنالمتهربموقفهم، وفضحإلخالأيديولوجىوالسياسية، والصراع
الحكيمةالسياسةهذه؛ وبفضلالهروبتطبيقهايتيحالتىالإنتهازيةالنظرياتبعض
الحركةداخلالإنتهازىالمعسكرإضعاففىالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةنجحت

، ويمكنناإزاءهالمعسكرهذازعماءترددعنوالكشفبالنضالبمواجهتهالتقدمية، وذلك
:النضالعنوتقاعسهاالمترددالتنظيماتهذهلموقفالمثلهذاذكر

الأولالإتجاه، إتجاهينفىالأخرىالحركاتإنقسمت: العمالتنظيممنالموقفأ.
لاالتىالعماليةالعناصربعضضمبخلافموقفاًتتخذلمالتىالأغلبيةإتجاههو

–علمياًالمفيدةغير–المحاضراتبعضطائفى)، وإلقاءأساسعلى (لهاقيمة
إلىيهدفوهو" شيوعىحزبنحو "تنظيمفىممثلفهوالثانىالإتجاهعليها؛ أما

الواقعفشلها؛ وفىثبتقدسياسةالجماهير، وهذهعنمنعزلأحمرتنظيمتأسيس
.عادةينتصرالذىهوالعمالتنظيمفىوأسلوبناإتجاهنافإن

).معروف (فيهمالمشتبهقانونمنالموقفب.

),.معروف (السلامولجنةالسلامحركةمنالموقفت.

.المجلةمنالموقفث.

الحزبوإكتفىالأخرى، الحركاتداخلتيارانظهر: المغربمنالموقفج.
للجماهيرعملىتوجيهإعطاءدونالدولىالصعيدعلىالمشكلةوطرحبالتساؤل

أيةعلىعملياًوإعترضفلسطينبمشكلةالمشكلةهذهربطفقدالثانىالإتجاهأما
.المغربيةللقضيةمساندة

،الحالاتمعظمفىللنضالالواضحةوالمعارضةالمترددةللمواقفالأمثلةبعضهذه
قوةتزايدإلىالأخرى، بالإضافةللتنظيماتالإنتهازيةالمواقفعنكشفناأدىوقد

التىالمنشوراتمنالكبيرةالأعدادفىالواضحالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركة
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مكانتها، ويمكننامنوالنيلالأخرىالتنظيماتإضعاف، إلىالمناسباتكلفىتوزعها
:تقدممالإثباتالتاليةالوقائعذكر

فىالقياديةعناصرهمعنا، وبعضالوحدةيطلب" شيوعىحزبنحو "تنظيمإن1.
بالأخطاءالإعترافبعدإلانقبللنالمشروطة، لكنناغيرالوحدةطلبإلىطريقها

.السابقةللأزمةتحليلناالسابقة، وإقراروالجرائم

.حقعلىكانواقادتهابأنويعترفالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةشهدىيساند2.

للتحررالديمقراطيةبالحركةالإتصالالمصرىالشيوعىالتنظيمقادةأحدطلب3.
.الوطنى

بقوة،الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركة" الأحمرالنجم "عناصروبعضالغزالىيؤيد4.
.الجهدمنبقليلإليناينضمونقدأنهمنعتقدونحن

إصداربشرطالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةإلىالإنضماموزوجتهحمدىطلب5.
).مفهومغيرشرط (نشرة

الديمقراطيةالحركةإلىللإنضمامالطريقفىالأخرىالهامةالعناصربعضهناك6.
.الوطنىللتحرر

المعسكروضعفالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةنفوذعلىالدالةالأمثلةبعضهذه
عنمفصلاًتقريراًقريباًلكم، وسنرسلالإطمئنانيمكنكمالمادىللتطورالآخر؛ وبالنسبة
وكليوElmaezالميسإرتكاز، بخلافنقاطلناأننخبركمأناليومنشاطنا، ويكفى

Cleo ،منخمسمائةحوالبهابالشمالقريةعشرةوثلاثمدنخمس: المناطقهذهفى
منالآلافجمعدونيحولشيء؛ ولابالجنوبمدنوثمانى، والمؤيدينالعضويةطالبى

وبالمعسكربالنفسالثقةعلىالقائمةالتنظيمسياسةتعميقتمإذاقصيروقتفىالأعضاء
.الديمقراطى

المشكلة، ويعودهذهفىالترددبعضنواجهفإنناسبقمارغم):الإنتشار (التوسععن
الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةلسيطرةالرافضةالإنتهازيةالإتجاهاتإلىالترددهذا
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عدوةبصفتهادمارهاتعنىلأنهاالسيطرةهذهتخشىالثورية، وهىالحركةداخل
التوسع" حصر "بالأحرىأوعرضإلىالإتجاهفىالإنحرافاتهذهظهرت؛ وقدللشعب

إلخالدعايةمستوىورفعالتوسعهذاقيادةعلىقادرةكوادرلإعداد" محددة "مشاريعفى
فىثقتنالتأكيداليوم، ونعودكشفهتمقدالإتجاههذالكن... الإتجاهاتمنذلكوغير

.ترددبلابهالتمسكعلينايجبالذىالقائددورنا

ننتشر ؟كيف

.بهنقومنزالولابهقمناما، وهوجذورهوكشفالإنتشارفىالترددمحاربةيجب1.

:التالىيلزمفوراً، لذاالإنتشارتحقيقينبغى2.

تمثلأنهامنوالتحققللتنظيمقوةمصدروإعتبارهاوعملها، بالخلاياالإهتمامأ.
إذاإلاللعملمجالإعدادعلىالقائمةغيرالتنظيمات، وتصفيةللعملمجالاًبالفعل

.عليهاالحفاظالعامةالمصلحةإقتضت

.خاصةبصفةالخارجىالعملفىبمهمتهاقيامهامنوالتحققالخلاياعملتبسيطب.

.معهوالتكيفالخارجىالعملخدمةعلىقادرةتصبححتىالعملأساليبتبسيطت.

الأساسيةالتنظيماتتدعمبحيثالمستوياتكلعلىالعملأساليبتبسيطث.
.وتوسعها

عملمنالخلايا، والتحققلاسيماالمختلفةللتنظيماتالذاتيةالإدارةمبدأتأكيدج.
.العلياالتنظيماتتوجيهاتعلىبناءبفعاليةالداخليةالتنظيمات

:علىفوراًالعملينبغىهذالتحقيق

العديدة،الخارجيةالتنظيماتفىالقاعدة، لربطمنتظمةبصفة" الكفاح "مجلةإصدار1.
.لإصدارهاتصويرآلةباستخامبدأنابالمركز؛ وقد

.الوعى: نظريةمجلةإصدار2.
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".الكادر "فىدوريةتقاريرإعداد3.

بلغمنشوراتخمسةوزعنامارسشهرفى: بإنتظامالمنشوراتتوزيعفىالاستمرار4.
.منشور90000حوالىمجموعها

.المطبعةوبخاصةالفنيةالخدمةدعم5.

الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةداخلالوضع
1951سنةديسمبر

:مقدمة
،نعرفهماعلىقائمرأىحركتنا، وهوداخلالوضعفىرأيناإرسالالمفيدمننرىإننا
الزملاءمعالمناقشاتعلى، وأخيراًرسائلمنمنهايصلناومواقفها، وماأنشطتهاعن

.الزائرين

للتحررالديمقراطيةبالحركةالمحدودةغيرثقتناتجديدفىشيء، كل، قبلنرغبونحن
الحركةأنالزملاءتعترضها؛ وليعرفالتىالداخليةالظروفظلفىالوطنى

الذىالشيء، وهىمعنىلحياتنايعطىالبعد، ما، رغمهىالوطنىللتحررالديمقراطية
القيادةفىالثورى، ممثلاًالتيارمعنحنهذاإلىوأنشطتنا؛ وبالإضافةأفكارناإليهتتجه

التىوالإنهزاميةالمترددةالعناصرضدالداخلىالصراعفىبدر، الزميلرأسهاوعلى
).البروليتارية (العماليةغيرالاجتماعيةالطبقاتأيديولوجياتتمثل

الصريحرأيناإعطاءالمهمبمهامها، فمنالقيامعلىقادرةالحركةتكونأننريدكناوإذا
ضدالإنتقاداتلبعضالإنتهازيينباستخدامنتأثرأندونالحاسمالإصلاحضرورةفى

يسلبهمالذىالخاصعملناإجادةعلىشيءكلقبلتقومهؤلاءمقاومةلأنالحركة
.تأثيرهمويفقدهم، ويكشفهمتبريراتهم

جانبمنيستهدفنامامواجهةفىدائماً، نجحنالقد: مراعاتهينبغىآخرإعتبارهناك
الإيجابيةالجوانبعلىالتركيز، إلىووشاياتشديدةهجماتمنوالمستسلمينالمترددين

،المصريينالشيوعيين" فشل"والحركة" فشل "يؤكدونالذينأولئكمواجهةللحركة، وفى
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منحاسماًعنصراًأصبحتالتىالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةإنجازاتعندافعنا
تقديرعلىيقومتفاؤلناكانالمتشائمينمواجهةمصر، وفىفىالوطنيةالحياةعناصر
.حقعلى؛ وكناالماضىفىللنضالإيجابى

والتغلببهالإعترافمنبدلاًضعفنا" تبرير "إلىالموقفهذايؤدىأنهوالخطيرلكن
صفاتمنالعمالىالمناضلبهيتحلىماأجمليفقدناوالمكابرة؛ بماالتظاهر، وإلىعليه
جارحة،بصفاتودفعهالنقدعلىالردإلىيقودالعيوبرؤيةرفض؛ إنالتواضعوهو
حتىالمعارضينجميعبطردلهاالحمايةتحقيقأو (للخطرالحركةوحدةتعريضوإلى
.الأخطاءمنالاستفادة، وهىللتقدمالوحيدةالجادةالطريقةعنوالتنازل") بيننافيما "نظل

العماليةالطبقةمتناولفىقوياًسلاحاًالسوفييتىبالإتحادالشيوعىالحزبوضعلقد
التاسعالمؤتمرالحاسمةأهميتهعلىركزالذىالذاتىوالنقدالنقدهوالسلاحالدولية، هذا

قولاًلا، فعلاًالإعترافنريدكناإذاعشرالتاسعالمؤتمرتعاليمإحترامعشر؛ وعلينا
).خاصتقريرفىالنقطةهذهإلىعودةلنا (التاريخيةفقط، بأهميته

الضعفنقاط
معاًوالسلبيةالإيجابيةللجوانبتحليلعلىيشتملأنينبغىكاملاً، التقريريكونوحتى

، لذابذلكتسمحلاظروفناالحركة، لكنضدالإنتهازيونبهايقومالتىالحملةلمواجهة
تأثيرها،وتزايدالحركةنشاطفىالتوسعذكردونالضعفنقاطعنبالحديثسنكتفى

بالدورتقومأنللحركةيمكنحتىضعفناعلاجأهميةعلىخاصةبصفةللتركيزوذلك
بالتغلبالديالكتيك)، يتحقق (الجدليةلقوانينتبعاًالتقدملأنالوطنيةالحياةفىبهاالمنوط
.فقطالعملفىالقويةالجوانببتنميةوليسالضعفنقاطعلى

:رأينا، خطيرةفىالنقاط، هذهإن

النقطةهذهفىهنانتوسعلن: الأيديولوجىالصراعوضعفالأيديولوجىالضعف - أ
.عنهامعداًتقريراًهناكأنحيثرأينافىالأساسية

بالمقارنةالحزبداخلالعملقدرإنقاصإلىالإتجاهوهو: التصفوىالإتجاه - ب
الربطخلاله"، وعدم "منلاالحزبخارجالعملإتمامإلىالإتجاهأىالخارجىبالعمل



عباسرءوف. د: دراسةرياضعزة: ترجمةالمصريةالشيوعيةوالحركةكورييلهنرىأوراق

219www.RaoufAbbas.org

الداخلىالعملإعتبارهكذا، إلىيؤدى، والحال، مماوالداخلىالخارجىالعملبين
منالإقلالالهامة"، وإلى "الخارجىالعملمهامسبيلفىهجرهاينبغىإضافية" سخرة"

التدرجخارج) الخارجى (العملمنجزءبأكبربالفعلتقوم" مكاتب "وإنشاءالخليةدور
المبادئمنأدنىحداًبتلقينهمالإهتمامدونالأعضاءضم، وإلىللحزبالتنظيمى

إلىالزملاءدفعللكوادر، وإلىالكاملبالإعدادالدائمالإهتمامعدمالماركسية، وإلى
فىالماركسىتكوينهموضعدونفقطالخارجىالعملأساسعلىالمركزيةاللجنة

موجودغيردورالحركة، وهوفىالرسمىغيراللساندورمنالإقلالالإعتبار، وإلى
سنعودللقلقمثيرةعلامةوهذه.. الرسميةالديمقراطيةالصحافةبدوربالمقارنةفعلاً

.إليها

تحقيقعلى1950سنةفىالرئيسىجهدهاركزتعندماحقعلىالحركةكانتلقد
ومعسكراتالعرفيةوالأحكاموالإرهابالداخلىالإنقسامفترةبعد" بالجماهيرالإتصال"

بها،الخارجىالعملتنميةهولتطورهاالضمانوكانمنعزلةكانتلأنها، ذلكالإعتقال
فى، الخارجىالعملالحركة، شاملاًتطورضمانيكمنحيثالآنيختلفالوضعلكن
.التقدميمكنناوحدهاالطريقة، وبهذهبالداخلالعملدعم

قوانامفهومنافىأو (قواناأكثرتخصيصإلىالإتجاهيدعىهكذا: العملىالإتجاه - جـ
إلتقاطبدونمستمرةلقاءاتفىاليومقضاء: تحصىلاعمليةبمهامللقيام) الكاملةشبه

فىوالرغبةالرفاقعملبتفاصيلوالإهتمامبها، القيامللغيريمكنمهام،وأداءالأنفاس
هذاكلإن.. إلخالعملخطوطووضعوالكتابةللدراسة" الوقتوجودعدم"وتنظيمه
إلىيؤدىكما" يعملونالذينهمبعينهمأشخاصاًلأن.. "العملتوزيعسوءإلىيؤدى

العملالإجتهاد، وإلىوإختفاءبدورهاالقيادةقيامعدمإلىخاصةوبصفةتنظيميةفوضى
.العامبالخطالصلةواضحةخاصةخطوط، وبلاواضحعامخطوجوددون

وتلبيةإكتشافمنبدلاًالتفاصيلكفايةعدمعلاجفىالوقتضياعهىالنتيجةوتكون
فيهنتحكمأنمنبدلاً" فنتبعه "عليناالنشاطسيطرةمجموعها، وإلىفىالحركةإحتياجات
.للأحداث" الإنقياد "إلىللوضعالمستفيضالتحليلعنعجزنايؤدى، وهكذاونقوده
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والعجزالديمقراطيةالتنظيماتأفقوضيقضعف: الجماهيربينالعملفىالإرتجال - د
أى" أعلىمن "العملإلىالإتجاهذاتهالوقت، وفىالوطنىالصعيدعلىجدياًتنظيمهاعن

عنالمحلية، والعجزبالمراكزالإرتباطدونالوطنىالصعيدعلىالتنظيماتتكوين
للدفاعالجماهيرتجنيدعلىالقدرةعدموبالتالىللجماهيرالملموسةللمطالبواضحتحديد

المطالببينالصلة، وضعفللمطالبالموضوعةالبرامجضعفمطالبها؛ وأيضاًعن
،متطرف" سياسى "إتجاهإلىأحياناًيؤدىالذىالضعفالعامة، هذاوالأهدافالفورية
بالتنظيماتالإرتباطوضعفتقديرعدم؛ وأخيراًعقيم" اقتصادى "إتجاهإلىأخرىوأحياناً

.الدوليةالديمقراطية

والإتجاهالتصفوى، الإتجاه: صحيحةغيرالأخيرةالثلاثةالإتجاهاتأننرىنحن
الضعفإلىرئيسيةبصفةتعودالجماهير؛ وهىبينالعملفىالسائدوالإرتجال، العملى

.عليهوتترتبالأيديولوجى
القضيةأهمية

القضية ؟ما

فىشيء، كليتوقفحيثالهزيمةأوالنصرهى، إدراكهينبغىأمرالقضية، وهذاإن
..دورهأداءعلىوقدرتهالحزبمصر، علىتعيشهاالتىالثوريةالموضوعيةالظروف

.بهانقوملاأونقومالذيننحننفسها، بلتصنعلاالثورةإن

الحزبتاريخعنحديثهفى، تونجماوتسىالأخرى؟ إنالأحزابتجربةتقولماذا
الضعفنقاطإلىيرجعالأولىمراحلهافىالثورةفشلأنكيفيبينبالصينالشيوعى

.بالحزبالموجودة
الإقتراحات

لاأننابالمنفىقضيناهمااللذانالعامانأثبتأنبالحركة، وبعدالقائمالوضعإلىبالنظر
المساعدةفىنرغبمخلصينكأعضاءالخارج"، وأننا "منالحركةإدارةفىنطمع

،ليلى: مثلومخلصينأوفياءزملاءمعالتعاون، وفىقبلذىمنأكثرمباشرةبطريقة
بالقدرالتالية، أوبالمهامالقيامنقترح؛ لهذاوغيرهم، داود، رشيد، أميرة، عصامصلاح
:الجاريةالأخرىالمهاممعبالتوازىمنها، القيادةتحددهالذى
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:الأيديولوجىالصراعدعم1.

.الأيديولوجىالصراععنتقريرأ.

.الحركةتاريخعنتقريرب.

.للظهوريعودأنيجبالذىالنظرىالحركةحالالوعى"، لسان "فىالمساهمةت.

.نظريةكتبطبعث.

:بالداخلالعملدعم2.

.تفسيريةمذكرةمعللوائحمشروعإعدادأ.

.التنظيمأسسعنمحاضراتب.

،، فلاحونعمال: لهاالمرشحينالأعضاءنوعيةمراعاةمعسياسيةمحاضراتت.
..سيدات

:العمليةالنظرةومقاومةالمفاهيمتحسين3.

.تفسيريةمذكرةمعبرنامجمشروعإعدادأ.

.العامالسياسىالخطعناصرإعدادب.

:الجماهيربينالعملفىالإرتجالمكافحة4.

.الديمقراطىالعملفىمتخصصةلجانتشكيلأ.

.المختلفةالطبقاتبينالعملعنمحاضراتإلقاءب.

الربطهوالصحيحالموقفلأن" والعملالدراسة "بينالزائفالإختياررفضوينبغى
.أحدهماإضعافمنبدلاًبالآخرأحدهمادعمإلىسيؤدىالذىالربطبينهما، هذاالمنسق
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الموقفلأن" والخارجىالداخلىالعمل "بينالمزعومةالتفرقةأيضاًنرفضونحن
الإرتباطهذاشأنبينهما، ومنمنسقاًإرتباطاًيحققواحدخطتطبيقهوالوحيدالصحيح

.أحدهمايضعفأنمنبدلاًبالآخرأحدهمايدعمأن

الطبقةمصر، وتحررلتحررأسمىضماناًالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةعاشت
.المصريةالعمالية
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بالخارجالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةمجموعةلجنة

1953سنةمارس

المصريينالشيوعيينبينالوحدةلتحقيقمنطقىنضالأجلمن
صعيد؛منأكثرعلىالشيوعيةالأحزابلجميعمستمرةمهمةالوحدةأجلمنالنضالإن

الطبقةوحدةأجلمن، والنضالالوطنىالصعيدعلىالوحدةأجلمنالنضالفهناك
الذىالخاصالصعيدعلىالنضالعن، فضلاًالحزبوحدةأجلمنالعمالية، والنضال

.المصريينالشيوعيينوحدةأجلمنالنضالمصر، وهوبهتنفرد

هىالشيوعيةالأحزاابأنيعرفونالجميعبمصر ؟ إنخاصاًالصعيدهذايعدلماذا
لأنواحداًشيوعياًحزباًبلدلكلأنهذاعنالبلاد؛ وينتجكلفىالعماليةالطبقةطليعة
التنظيمأشكالمنأسمىشكل "أوطليعةمنأكثرلهايكونأنيمكنلاالعماليةالطبقة

تنظيم، لاتنظيماتعدةتطالبحيثمصرفىيختلفالوضعولكن) ستالين" (العمالى
علىالعملينبغىوضعالمصرية؛ وهوالعماليةالطبقةطليعة: المجيداللقبواحد، بهذا

،الوضعلهذاالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةتنبيهإلىالتقريرهذايهدف؛ لذاتصفيته
المشكلة،هذهفىواضحةسياسةإتباعأهيمة، وبيانوأهميتهجذورهعنوالكشف
.السياسةلهذهالعريضةالخطوطتحديدومحاولة

الشيوعيةالحركةميلادمنذنفسهاتطرحمشكلةجديدة ؟ كلا، إنهامشكلةهىهل
بجدية، لقدمواجهتهانحاوللمالتىالأيديولوجىالصراعمشاكلجانبإلىالمصرية

أجلمنالنضالمشكلةفىالفنيةالتجاربالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةكدست
توقفنا، بخلافبأنناالإعترافينبغىهذاالمختلفة، ومعالشيوعيةالتنظيماتوحدة

خاصةواضحةسياسةلنايعدلمالتىالمشكلةهذهوتحديدتحليلالسابقة، عنالمراحل
تغييرهايلزم". إنتهازية.. "سياسيةأى" تلقائية "سياسةإتباعالواقعفىيعنىبها، وهذا

هذافىللحركةالغنيةالتجربةوعلىالملموسةالظروفتحليلعلىقائمةواعيةبسياسة
.المجال
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الحالى ؟الوضعأسبابما

:جميعاًتحديدهادونالأسباببعضهىهذه

مهامإضافةفىنرغبكثيرة، ولمبمهاممثقلينكنا: للأمور" العمليةنظرتنا "أولاًأ.
وقتنا؛منتضيعجديدة

موقفإتخاذإلى" بحق "الثورىالتيارنمثلبأنناإدراكناهذا، دفعناإلىبالإضافةب.
الأخرى؛" الإنتهازية "التنظيماتمن) بصلة" للثورية "يمتلا (متعال

أهمية؛وبلاتافهةالمشكلةنعتبرجعلنامماالتنظيماتأقوىتنظيمناكانت.

أجلمنللنضالوالملازمالطويلالأيديولوجىالصراعقسوةتجنبفىالرغبةث.
الإعتراففىنرغبولمإرتكبناهاالتىالعديدةللأخطاءالموجهالنقدالوحدة، وتلافى

؛قوتهممنسيزيدهذاأنلإعتقادنا" الإنتهازيين "أمامبها

الوحدةأجلمنالنضالمشكلةوحلوتحليلمواجهةضرورةتجاهلفىالرغبةج.
الحالية؛والمرحلة

.إلخ".. الثوريينبينأىبيننافيما "البقاءفىنرغبكناحيثالطائفيةالميولح.

:الحالىالوضع

المشكلة، ولاهذهبخصوصمحددةسياسةغياب: التاليةبالخطوطالحالىالوضعيتميز
عديدة" آراء "لناكانت؛ لقدالجميععلىنفسهاتفرضالتىالحقيقةهذهفىللإفاضةداعى
الوحدة، والبعضيريدالبعض: ودائمةعميقة، سياسةينبغىكمانتبينالوحدة، ولمعن

لها،السعىأوالوحدةلرفضالمختلفةأسبابهأولئكأوهؤلاءمنيريدها، ولكللاالآخر
.الوحدةهذهأسسعلىخلافاتأيضاًهناكوكانت

فىالسياسىالنضالخصائصمنحتميةكخاصيةلهواستسلمناالوضعهذاإعتدنا
، واستمرضررهندركفلمالسلبيةبجوانبهإحساسنامنالإعتيادهذاأضعفمصر، وقد

.لعلاجهشيئاًنفعلأندونهوكماالوضع
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:فىالوحدةأجلمنالنضالمنالحركةموقفتلخيصويمكن

المشكلةأهميةتقديرعدم.

الحاسمالتصحيحضرورةكانتهنانفسها"؛ ومنتلقاءمن "ستحلبأنهاالإعتقاد.

:المصريةالشيوعيةالحركةداخلالإنقسامخطورة

إبرازالمشكلة، وعلىهذهأهميةمنالإقلالعدمعلىكللوبلابقوةالعملعليناينبغى
:وهىعنهاالناتجةوالخطيرةالعديدةالضعفنقاط

النضالموحدة، فإنبقيادةموحدنضالهوالشيوعييننضالأنرغم: الجهودتشتيتأ.
؛القياداتومتعددمشتتحالياًمصرفى

فىللجهودعاقلةغيربعثرةإلىيؤدىمصرفىالتنظيماتتعددإن: الجهودتبديدب.
سبيلفىيقاتلونأنهممنهمكبيرعدديتوهمإذأنفسهمالشيوعيينبينالصراع

؛البعضبعضهميصارعونهمبينماالشيوعية

الإحتياطىبدورتنظيمكليقومحيثالداخلمنالشيوعيةالحركةتأثيرإضعافت.
التنظيمداخلالسخطيكاد، بأنأوالجميع، يسودعامشعورهناك: للساخطينبالنسبة
الحقيقية؛الأخرى، الثوريةللتنظيمات، بالنسبةيعنى

إنقسامعزيمتهممنأوهنالذينالمؤيدينبينالمصريينالشيوعييننفوذإضعافث.
الأحزابأنبدليلصعبأمر، "وهوالتنظيماتبينالفصلعنوعجزهمالشيوعيين
الآن"؛حتىبهتقملمالأخرىالشيوعية

الطبقاتتجتذب" البروليتاريا "العماليةالطبقةإن: حلفائنابينونفوذناسطوتناإضعافج.
،الشيوعيينمعالوحدةلأعداءيتيحفهوالإنقسامطليعتها، أماوقوةقوتهابقدرالأخرى

1950سنةفى؛ العملوحدةلرفضالتنظيماتبتعددالمختلفة، التذرعالطبقاتفى

الوحيدالتنظيمأوالشيوعيينمعالنضالالرجعىالمسلمينالإخوانتياررفضمثلاً
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التنظيماتتعدد، بحجةالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركة: وهوهذاإقترحالذى
الشيوعية؛

الأعداء؛أمامللحزبالداخليةالمشاكلبعضعنوالحديثالبوليسىالتدخلسهولةح.

بالحركةالدوليةالعماليةالحركةإعترافدونيحولالذىالرئيسىالسببهىوأخيراًخ.
.بثمنتقدرلامعنويةدعامةبمثابةلهاسيكونإعترافالمصرية، وهوالشيوعية

علىبالقضاءستختفىمساوئ، وهىالمصريينالشيوعيينإنقساممساوئبعضهذه
حالياًالمتفرقينالمناضلينكلبإتحادتقوىلنالمصريةالشيوعيةالحركةلأنالإنقسام
فىالتجربة، أثبتتفقدالكيفناحيةمنمختلفاًوضعاًستنشئالوحدةإن، بلفحسب
والسياسيةالعماليةالحركاتأعضاءزيادةإلىفقطتؤدىلاالوحدة، أنكلهالعالم

منكبيرعددهجرإلىالإنشقاقيؤدىكماضخماًدعماًلهاتقدمأيضاًوالنقابية، ولكنها
الإنشقاقيةالتنظيماتمكانكلفىدائماًوالإمبرياليةالرجعيةتساند؛ لذالنشاطهمالعمال
إهمالإلىالأخرىالتنظيمات" ضعف "يدفعناألاينبغىأهمية، ولهذابلاكانتلوحتى

.الإتحاديجلبهاالتىالجديدةالقوى

كثوريينمكافحتها، وبوسعناينبغىضارةظاهرةالشيوعيةالحركةإنقساميعدهكذا
المختلفة؛نواحيهامنبعمقالمشكلةبدراسةعليهوالقضاءضدهالنضالمنطقيين
.العمللهذاالأولىالخطوطوضعولنحاول

:مصرفىالشيوعيةالتنظيماتتعدد

لقد: مصرفىالشيوعيةالحركةميلادظروفإلىأخرىمرةتعيدناالتعددهذاجذورإن
فىالمدافعتراشقجاء "حيث1943سنةفىحقاًالمصريةالشيوعيةالحركةولدت

أكتوبر"؛ثورةفىالمدافعتراشقالصينإلىحملهاكمامصرإلىبالماركسيةستالينجراد
قهرتضافرأدىإذللغايةثوريةظروفاًالميلادلهذاالموضوعيةالظروفوكانت

أخرىجهةجهة، ومنمنالحاكمةالطبقةوكسلوإهمالفسادمعوالإقطاعالإمبريالية
لعددالشيوعيةإجتذابإلىالمصرىالشعبيعيشهاالتىالرهيبةالاستغلالظروف
لبعضحلعنوالباحثةالاجتماعيةالطبقاتجميعإلىالمنتميةالعناصرمنمتزايد
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العناصرهذهوسعيداً؛ ولكنمستقلاً، حراً، تقدمياًبلداًمنهاتجعلحتىالضخمةالمشاكل
شيوعىحزبأولبتصفية1924سنةفىالوفدقامحيثلإستقبالهامعداًإطاراتجدلم

"المخصوصالقسم"والحينذلكالسوفييتية، ومنذالثورةإنتصارعقبمصرفىتأسس
تنظيماتلإنشاءالمحاولاتكلالمهدفىيسحق59الإنجليزىالمخابراتلجهازالتابع

.شيوعية

الإمبرياليةقوةمنهاكبيرةصعوباتمواجهةالأوائلالشيوعيينالمناضلينعلىكانلقد
للخيانةدائماستعدادعلىكانتالتىحربية، والبورجوازيةقاعدةإلىمصرحولتالتى
تعملالتىالعديدةالاستخباراتالهائلة، وإداراتبإمتيازاتهاالإحتفاظسبيلفىالتورطأو

، المخابراتالمخصوص، القسمالسياسىالبوليس: وهىالعرفيةالأحكامظلفىجميعاً
؛المصرى، إلخالسياسى، البوليس.C. Q. Gالإنجليزيةالاستعلاماتالبريطانية، إدارة

السرى، كماوبالعملبالتنظيمخبرةسابقالشيوعيينهؤلاءلدىيكنلمذاتهالوقتوفى
النظريةالأسساستيعابعليهمكانبينماالعربيةباللغةواحدنظرىكتابلديهميكنلم

قبلمنمشاركتهملعدمالسياسىالإعدادلهميتوافرلمهذاكلإلىللماركسية؛ بالإضافة
إليها؛ إنينتمونالتىالاجتماعيةالطبقاتمثلذلكفىالسياسية، مثلهمالحياةفى

!الصفرمنفعلاًبدأواالأوائلالشيوعيينالمناضلين

التى1943سنةمنذالشيوعيةإلىإتجهتالتىالعناصر، تتجمعأنإذنغريباًليس
تنظيماتفىمحدودة، لمدةالمختلفةبأنواعهالسياسىالبوليسعلىعدداًالتفوقاستطاعت

العملومفاهيمتجاربأساسعلىإليهينتمىالذىالاجتماعىالوسطأساسعلىمتنوعة
بينها،فيماتتصارع" الأصل "أنهمنهاكليزعمالتى، التنظيماتوهذهالبدايةلديها؛ ومنذ

أنهاإذبينهالتفصل، موجودةالأملعليهاعلقناالتىالمجيدة، الشيوعيةالدوليةتكنولم
المصريينالشيوعيينعملحلهاسهلالتحديد، وقدوجهعلى1943سنةفىإنحلت
سلطةوجودمنذاتهالوقتفىحرمتهموإنالحاضرالوقتفىتصورهايصعببطريقة

.عليا

النشاطلمواجهة1910عامالمصرية، أنشئالداخليةبوزارةالعامالأمنإدارةأقسامأحد، كانالمخصوصالقسم59
.الإنجليزمنضباطأيدىعلىتدريبهمرجاله، وتلقىالمعارضالسياسى
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:عناصرثلاثةإلىمصربهاتنفردالتىالشيوعيةالتنظيماتتعددظاهرةإذنتعود

التجاربومختلفةالنشأةمختلفةالعناصرمنلعددالشيوعيةإجتذاب،

لاستقبالها،معدإطاروجودعدم

بينهاالفصلعلىالقادرةالعلياالسلطةغياب.

مصر ؟فىالشيوعيةالتنظيماتبينالجوهريةالخلافأوجهما

إتخاذيمكنحتىفيهاالبتينبغىأساسيةمسألةالشيوعيةالتنظيماتبينالتمييزإن
لأنهانظرياًخلافاًليسبينهاالخلافأنالواضحمن: الوحدةمشكلةمنمنطقىموقف
سياسياًخلافاًليسأيضاًالمتشددة، وهوالستالينية–اللينينية–الماركسيةإلىتنتمىجميعاً
أوطالوقتبعدتختفىالفروقهذهأنالتجربةأثبتتسياسية، فقدفروقوجودبرغم

السودانمنالموقففىالحالهوكمابالإنتصارالصحيحالمفهومينتهىقصر، عندما
سببهافروقالأحوالكلعلىالديمقراطية؛ وهىالطبقية، والطبيعةالمثالسبيلعلى

.الإنحرافوليسالجهل

التنظيميةالأشكالجميعلأنالخلافموضعالأخرىهىتكنلمالتنظيميةالمسائلإن
لماركسية "–الأقلعلىصريحبشكلمثلاًوجودلاجوهرياً، حيثتختلفولامتقاربة

يعدونهاالذينللمناضلينالأيديولوجىالتكوينإلىفيعودالبرامجإختلافرسمية"، أما
.إجمالاًتتفقالتنظيماتلجميعالأساسيةالمطالبأنحيث

فىيكمنالمصريةالشيوعيةالتنظيماتبينوالجوهرىالأساسىالإختلافأننعتبرلذا
الخلافاتحولكبيرةضجةيثيرونالذينأعداؤنا؛ أماالعملمنوموقفهمنهاكلخطة

بغرضذلكيفعلونإنما، فهمالبرامجإختلافحولأوالنظرية، والسياسية، والتنظيمية
الوحدة،أمامالكبيرةالصعوباتتكديسيريدون؛ لماذا ؟ لأنهمالحقيقىالإختلافإخفاء
.أنفسهميكشفواأندونبصراحةالمشكلةطرحيستطيعونلاولأنهم
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:الوحدةأجلمنالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةسياسةعنقصيرةلمحة

لناتبينالمشكلة، وقدهذهمنسياسىموقفدائماًلناكانالآنيجرىماخلافعلى
:العريضةخطوطهإيجازفىنذكرالذىالموقفهذاخطأ

:1945سنةإلى1943سنةمنالفترةفى

المصريةالشيوعيةللحركة" الأولىالتكوين "فترةتسميتهاعلىإصطلحناالتىالفترةوهى
طريقعنتحدثوالإتصالاتمحدودةللجماهير، فالتنظيماتسياسىعمللاحيث

الفرصةأنالإتحاد، كماوبالتالىللتعاونعميقةبحاجةيشعرونلاالصدفة، والشيوعيون
.ذلكلتحقيقلهمتتاحلا

منالنضالتفاصيلسردملموسة، ويمكننا، دوننتيجةإلىالوحدةمحاولاتإذنتؤدلم
آنذاكالمتبعةالسياسةتعريف1949سنةفىكتبتقريرفىالمذكورةالوحدةأجل

:كالتالى

بإجتذابكفيلوحده، وتقدمناوالفعالالصحيحبالعملالوحدةمشكلةحليمكن"
معظمهاتتبنىالتى" الأخرىالتنظيماتتصفيةبعدصفوفناإلىالصادقينالمناضلين

,مشابهةمفاهيم

الحركةمفاهيملأنالخطأهذاعنقليلاً، وسنتحدثالتوقعاتهذهفىخطأعلىكنالقد
:إلىيعودفهوعديدةالخطأهذا، وأسبابالمفاهيمتلكمنقريبةحالياً

قادرةالمختلفةالتنظيماتتجعلالتىالطبقيةالجذوراللحظةهذهحتىنحددلمأننا
الظاهر؛الشديدضعفهارغمالتطورعلى

الصراعقيادة، وسائلبالتالى، نمتلكولمالتنظيماتبينالحقيقىالخلافنفهملمأننا
متينة؛أسسعلىالمذهبى

منحواجزإقامةفىنجحواالذين، وهمقدرهحقالإنقساميينعملنقدرلمأننا
بالحركة؛المناضلينبينالإفتراءات



عباسرءوف. د: دراسةرياضعزة: ترجمةالمصريةالشيوعيةوالحركةكورييلهنرىأوراق

230www.RaoufAbbas.org

تزدادحيثمباشرةغيربطريقةعملنامنتستفيدالأخرىالتنظيماتأنندركلمأننا
الشيوعيةلواءتحتالنضالتفضلعناصربهتجدلأنهاندخلهجديدمجالكلمعقوة
ثورية؛أقلتنظيماتفى

فىخاصةالبديلبدورللمناضلينبالنسبةتقومالأخرىالتنظيماتأننفهملمأننا
؛الحكومىالقمعفتراتفىأوبالداخلالصعوباتمواجهة

بصفةالأخرىالتنظيماتيغذىالذىهوبالتنظيمالداخلىالصراعأننعلمأننا
الأخرى؛التنظيماتعليهتقومالذىالأساسأنهدائمة، أو

يفضللاوضع، وهو1945عامنهايةفىالوضعهذاإلىأدتالتىالأسبابهىهذه
ظلتوإنأعضائهاعددوزادالشيوعيةالتنظيماتتعددتحيثالوحدةناحيةمنسابقة

.الطليعةفىالثورى، النشاطمجالاتكلفى، الوطنىللتحررالمصريةالحركة

:1947سنةيونيوإلى1945سنةمنالفترةفى

بينها،فيماوالإحتكاكالصلاتمن، وضاعفتالتنظيماتإتسعتإذكثيراًالوضعتغير
الأنشطةوضعتالإتحاد، وقدفائدةالشيوعيونأدركحينللتعاونالحاجةوإزدادت
يتبعحيثالمشتركللعملمتينةقواعدالتنظيماتجميعطورتهاالتىالخارجية

فىبعمقإنغمستالتىالوطنىللتحررالمصريةمتفاوتة، الحركة، بدرجاتالشيوعيون
هناالمشروطة"؛ إلىغيرالوحدة "وهووجريئاًواضحاًموقفاًإتخذتكماالسياسىالنضال

.وأمينكاملوالتعاون

الذينفيها، أولئكالراغبينغيرإلىبالإضافة" المشروطةغيرالوحدة "علىإعترض
يعتقللاأشهرثلاثةقدرهابمهلةمثلاًإسكراتطالب: لهاغريبةشروطبوضعيراوغون

بعضفىالمشتركالنشاطولكن ! الوطنىللتحررالمصريةالحركةأعضاءأحدخلالها
المثمرة؛ وقدالمناقشاتخلالمنالمواقفالمسبقة، ويعمقالأفكاريزيلالمجالات
هل: للتنظيمالأساسىالمبدأعلىالخلافإسكرا، وهومعخلافاًالمناقشاتهذهأظهرت

مسبقاًشرطاًالخلافهذاتصفيةمنمزعومة ؟ جعلنا" ديمقراطية "أوالمركزيةهو
إسكرامعالوحدةإلىأدىالذىبإنتصارناإنتهىعميقاًأيديولوجياًصراعاًوقدناللوحدة
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خبرتناقلةلناتتحلملناكبيراًإنتصاراًالوحدةكانت، لقدنيتهموسوءقادتهاتحفظاترغم
.منهالكاملةالإفادة

:1948سنةيونيوإلى1947سنةيونيومنالفترة

قوةأخرى، وجعلتنظيماتمعالوحدةإلىأدىكبيراًإنتصاراًإسكرامعالوحدةكانت
مجتمعة، وقدالأخرىالتنظيماتقوةكثيراًتفوقالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركة

الذىالضخمالوحدة، والتقدمطرحتهاالتىالداخليةالمشاكلاللحظةهذهحتىاستغرقنا
النضالتحوللقد: "الإنتهازى60عادلشعارقبولإلىالوضعذلكبعدها، فأدىأحرزناه

الداخلىالصعيدعلىيتمالتقسيمضدالنضالداخلى"، وأصبحصراعإلىالوحدةأجلمن
الصراعأهملنافقد" معارضةجبهة "فىبدورهاتجمعتالتىالأخرىالتنظيماتفقط، أما

.الوحدةأجلمنمعها

عنتقالأنينبغىكلمةهناكالتقرير، ولكنهذانطاقفىيدخللا "الوحدةتمامإن
الفترةهذهفى: 1948سنةأغسطسإلىفبرايرمنالفترةفىحدثالذىالهامالإنقسام

إلىأدىالذىالسببإدراكينبغى، ولكننتوقعهلمأمر، وهذاالتنظيماتمنالعديدولد
علىالإنقساميينالقادةقدرمننقلللمالتجربة؛ إننامننفيدحتىالكبيرةالإنشقاقاتهذه

الإنقسامبينالربطعدمهوخطأناكان، بلالبعضيزعم، كماالداخلىالصراعصعيد
الهجومعنالناتجةالإنهزاميةالمشاعرلصالحهمالإنقساميوناستغلإذالرجعيةوهجوم
الديمقراطيةللحركةالثوريةالإدارةضدذريعةإتخذوهاالتىالمشاعر، هذهالرجعى
.الوطنىللتحرر

للحربوالإعدادفلسطينبتقسيمالقرارعلىالتصويتمعهجومهابدأتالرجعيةإن
سنةفبرايرفىحدث61سليمانإنشقاقأنالصدفةقبيلمن"؛ وليس1947سنةديسمبر"

بعدتوالت؛ ثم1948سنةمايو15فىالعرفيةالأحكاممعبدأالشاملالهجوم، وأن1948
المعارضة"، "نحوثورى"، "صوتعمالى "إنشقاق: يونيوشهرمنإبتداءالإنشقاقاتذلك

فىبالاستمرارندائناوفىموقفنافىخطأعلىأنناهذايعنىولا" مصرىشيوعىحزب

.الجبيلىالمعبودعبد60
.الشافعىعطيةشهدى61
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المستترالإنهزامىالإنشقاقمضمونكشفلنايتحلمالتلقائىالموقفهذا، ولكنالعمل
أمامأنفسناوجدناالديمقراطية"، هكذاالوطنيةالقوىإنحراف "عنالرنانةالخطبوراء

لرفضالعملبأهميةالتذرع، أوالإنتهازيونإختارهالذىالصعيدعلىالنقاش: خيارين
.مبدئياًالنقاش

:1950سنةيونيوإلى1948سنةيونيومنالفترة

طويلةمناقشاتإلىالمعتقلاتفىاستدرجناإذالشاملالإضطرابالبداية، سادفى
؛ وفىالإنتهازيونأعداؤناعليهسارالذىالخطوهو" العلياالسياسة "صعيدعلىوعقيمة
بالقيادةتيارناتمثيلعنالتنازلكانولو" ثمنبأىالوحدة "هىسالمسياسةكانتالخارج
.المزعوم" الديمقراطيةالوطنيةالقوى "خطوإدانة

الذى، الأمربالخارجرآههكذا–الإنقساميبرئالذىاليائسالضعيفالموقفهذاإن
؛ ولكنالإضطراباستمرارمنهامفجعةآثارإلىإلاليفضىكانما–كثيراًإليناأساء

الحركةداخلالموجودينللتيارينالعميقالتحليلجدياًبدأحينتغيرماسرعانالوضع
عنالكشفساعدإذبنفسهاالحركةثقةالتحليلهذاأكدالمصرية، وقدالشيوعية
الأساسىالخلافتحديدعلىالأخرىللتنظيماتالطبقيةوالجذورالإنتهازىالمضمون

.تكتيكىوخلافعملىخلافبينهما، وهو

رفضهافىحقعلىالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةأنيؤكدالخلافتعريفإن
سياسةوضعيتيحكما" ، والبرامج، واللوائحالمؤتمرات "خلالمنالوحدةلمقترحات

بإعلانها، وأشيرنكتفولمبهاعملناالتىالسياسةالعمل"، وهىوحدة "علىقائمةمذهبية
فىالمعتقلاتإغلاقفورالسلامأجلمنالمشتركالعملإقتراح: لذلكمثلينإلىهنا

يلقالفترة؛ لمهذهفىرسميةمجلةأولإصدارفىبالتعاونوإقترح، 1950سنةفبراير
شأنهممنأضعفالذىالرفضفكانالأخرىالتنظيماتقادةبينالقبولالإقتراحانهذان
.الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةووحدةثقةمنذاتهالوقتفىوزاد
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القائمالوضع

هذا، ولكنوقتناحتى1950سنةيونيومنالفترةفىحدثعمابدقةالحديثيمكننالا
.الوحدةمشكلةفىحزبناعليهايسيرواضحةقاعدةوجودعدمإلىتشيرالدلائل

سنةلمواقفمشابهةأفكار، عنبالخارجتنقلاته، أثناءجمالدافع: جمالموقف - أ
حلتقدالوحدةمشكلة، بأنالسياسىبالتحليل، ليسالإقناعيريدكانالبدائية؛ لقد1943
الوحيد، أماالشيوعىالتنظيمهىالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةلأنعملياً

للواقعالمخالفالموقفهذابوليسية؛ ولكنأوتافهةتنظيماتفهىالأخرىالتنظيمات
.نفوذنامنماحدإلىوأضعفإليناأساء

"المصرىالشيوعىالحزب "عنتتحدثللغايةمؤسفةمنشوراتقرأنا: المنشورات - ب
منكثيرموقفتبنىسوىيفعللمأنهمع" الإمبرياليةخدمةفىبوليسىكتنظيم"

البديهىإيجابية ؟ مننتيجةالمنشوراتهذهحققتيوليو؛ هلأحداثفىالشقيقةالأحزاب
ظروففىبهارميناأنسبقالتىالإتهاماتبتكرارالمنقسمينقضيةأساساًخدمتأنها

النقاشمن، بدلاًالحججغيابعنالواقعفىيعبرالذى، السبابأسلوبوإتباعمشابهة
.السياسىالجدلصعيدعلى

قيادية، إلىكوادر، ومعظمهمالدائمينغيرالرفاقإضطر: دائمينغيررفاق - ت
أنيثبت، مماعنهسألناهمعندماالهامةالمشكلةهذهفىالحركةخطبجهلهمالإعتراف

إيجابيةلسياسةوحماساًإتفاقاًهذا، أظهروامنالعكسعلىمحدد؛ ولكنهمغيرالخطهذا
علىبناءالتقريرهذاأعدالأخرى؛ وقدالتنظيماتمناضلىمعالوحدةتحقيقأجلمن

.إقتراحهم

المصرية ؟الشيوعيةالحركةداخلالإنقساميستمرمنلصالح

للعرضتلخيصاًسياسياً"، وإليكم "تحليلاًالشيوعيةالتنظيماتلتعددتحليلنايزاللا
:بجديدينبئناولاالتقليديةمواقفنايعكسعرض، وهوعاليهالمذكور

متعددة؛شيوعيةتنظيماتتشكيلإلىيؤدىوالتجاربالبيئةإختلافإن
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تمثلهالذىالثورىالتيارضدالإنتهازيونيقودهشرسصراعإلىالتعددهذايفضى
.الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركة

يظهرفيم ! غريبةبدرجةتنقصناصفة، وهذهالوعىأهميةعشرالتاسعالمؤتمرأبرزلقد
أننظنكنالأننافقط، وذلكالذاتيةالأسبابفىالإنقسامأسبابحصرنافىالنقص ؟ هذا

لمهذاإعتقدناالخارج"؛ ولأننا "منإلاالمصريةالشيوعيةبالحركةتهتملاالإمبريالية
.شيئاًنتبين

المفضلالإمبرياليةسلاحهوالإنقسامأنلندركثاقبفكرإلىبحاجةكناهذا، هلومع
سلبياًموقفاًتتخذأنيمكن، لاالأحزابمنالعديدفى" إنتصارات "حققتأنبعد؟ وأنها

كله ؟ إنهاالأوسطالشرقفىلهاالرئيسىالمصرية، العدوالشيوعيةالحركةتطورمن
مصرفىعليهاتصعبلنمهمةأخرى، وهىأحزابفىرجالهاإدخالفىنجحت
.بالطبع

ناحيةمنوالغيظالنيةسوءحدودتتجاوزوالتىلهاتعرضناالتىالهجماتعنفكانلقد
يقومونالذىالدوريعونأفرادمنصادرةالهجماتهذهأنإلىبتنبيهناكفيلاًالأعداء

.أتباعهمخداعحاولواوإنالفرقةإثارةوهومنه، والهدفبه

الإنقسام ؟استمرارفىالإمبرياليةدورحقيقةمناستنتاجهيمكنالذىما

عملاءلكشفبهالقياميمكنالذىوالدورالوعىعنمستقلتقريربإعدادسنقوم
يتعلق، فيمايبقىالمصرية؛ ولكنالشيوعيةالحركةداخلأوصفوفنافىالإمبريالية

يحققموقفهوبلفحسبإنتهازياًموقفاًليسوالتبعيةاللامبالاةموقفبالوحدة، أن
.هدفهاللإمبريالية

جهودنا، لكنلإفشالوسعهمسيبذلونالإمبرياليةعملاءلأنسهلاًيكونلنالنضالإن
لاالمقنعينالعمالاءهؤلاءفىممثلةالإمبرياليةعلىإنتصارهوسنحرزهالذىالنصر
.علناًيسبونناالذينأولئك
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الوحدة ؟أجلمنالنضالمنالمصريةالشيوعيةالتنظيماتهدفما

وجودينكرأحدلا "الصادقينالمناضلينتجميعإلىيهدفالوحدةأجلمنالنضالإن
"الستالينية–اللينينية–الماركسيةإلىينتمونممنالتنظيماتكلفىصادقينمناضلين

كليصفىلنالتجمعهذاالفور، إن، علىواحدة؛ ولنقلقيادةوتحتواحدحزبفى
أخرى، ولكنتنظيماتسينشئونالشيوعيينإن، بلنفسهتلقاءمنالشيوعيةالتنظيمات

بثمنبدلاًللوحدةصحيحةسياسةبإتباعالصادقينالمناضلينإجتذابالإمكانفى
.التنظيماتتعددإليهيؤدىما، وهوالطيبالاستعدادذوىبينالفرقة

منتتمكنحتىالأعضاءلإجتذابالتنظيماتهذهبهتقومالذىالنشاطمننفيدهكذا
العماليةالطبقةعليناستتعرفماطويلاً، فسرعانيدوملنالوضعهذاالنمو، ولكن

ستحققهالذىالمبدئىوالنجاحالوحدةأجلمنالواضحةسياستنابفضل" البروليتاريا"
.الحاسمةالعناصربعض

والأسلوبالثانىالنضالإلىالآنأهميتها، ولننتقلوإبرازالمشكلةلتحليلمحاولةهذه
.لقيادتهالعملى

الوحدة ؟أجلمنالنضاليرتكزعلام

:النضالهذاركيزةهووالعملىالأيديولوجىالصراعإن

فىالمعطىالتحليلعنالمستمرالدفاععلىيرتكزإنه: الأيديولوجىالصراع - 1
:الرئيسيةأفكارهيلىوفيماالأولالجزء

أنحيثكللبلاإليهالعودةإلىالسياسيةالإعتباراتتدفعناموضوعهذا:الوحدةأهمية
.موقفناقوةمنسيزيدأهميتهاوإبرازالمشكلةهذهشرح

النضاللهذاالحماسإثارةنستطيعالوحدة، ولكننايعارضونقليلونمناضلونهناك
موقفسندعمأنناكماسندخلهاالتىالمعركةأثناءللحركةالمذهبيةالوحدةودعم

.الأخرىالتنظيماتفىبتأييدهاوالقانعينبالوحدةالمطالبين
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الصادقينالمناضلينتعاطفضدنا، ونثيرالشائعةالمسبقةالأفكارإلىلطمةنوجههكذا
هذهمنالأخرىالقياداتمعظمموقفكان؛ وإذاالنضالفىمعناسيتحالفونالذين

.الصادقينالمناضلينأماملكشفهممتاحةالفرصةفإنالبدايةمنذسلبياًالمشكلة

الحركةميلادمنذالوحدةأجلمنناضلالذىالوحيدالتياركنا: المشكلةجذور - 2
المشكلةتحليلعلىالقادرينوحدنانعد، لذا1943سنةفىبحقالمصريةالشيوعية

.التيارميلادلفهموأيضاًلحلهامهمالتاريخىالتحليلتاريخياً، وهذا

بالأصلبيضاءمساحة

كلمة300بنحوتقدر

نشاطناجوهرهىالتنفيذموضعخطناوضععلىللتنفيذ، والقدرةشعارالعملوحدةإن
بضرورةبالنداءالإكتفاءفىيكمنفهوالخطرالوحدة؛ أماأجلمنالنضالصعيدعلى

مراحلفىأنفسهميكشفوالاحتىالإنقساميينمنكثيريرددهالنداءهذالأنالوحدة
، وهووكفاءتهموأمانتهمالمناضلينتفانىبإظهاركفيلالمشتركالعملولكنمعينة

رغبةدونللوحدةسياسةإتباعوخطرالوحدةوضرورةالقوىتجمعأهميةأيضاًسيبرز
.تحقيقهافىصادقة

عنبالضرورةيعبرلاللوحدةالدعوةلسياسةرفاقناوقبولالأخرىالتنظيماتقبولإن
.العملخلالمنالرغبةهذهتنميةعليناينبغىالوحدة، لذافىحقيقيةرغبة

:مرحلتينعلىيتموهو: الوحدةأجلمنالعملىالنضال

الإقتراحاتمرحلةهى: أولاهما.

ذاتهالمشتركالعملمرحلة: والثانية.
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:المشتركالعملإقتراحات: أولاً

:ملموسةبطريقةالإقتراحاتهذهعلىالتركيزيجب

وأيضاًبالطبعالقيادةمستوىعلى: المستوياتجميععلىالإقتراحاتتقديمينبغى - 1
تبادلمثلالبسيطالعملإغفالعدممعالكاملالتنسيقيجبحيثالدعايةصعيدعلى

..المشتركللعملمثالالرسميةصحافتناإن.. إلخالطبعبرنامج، توحيدوالنشراتالكتب
الصعيدكان، فكلماالعملبصعيدمرتبطالفعلىالعملفىالمناضلينإنغماسأنويلاحظ
.الكاملةالوحدةوضرورةالوثيقالتعاونبأهميةإقتناعهمزادكلمابسيطاً

جميعفىالمشتركالعملنقترحالجماهيرمستوىعلىالديمقراطىللعملبالنسبة
الإقتراحاتتقديمينبغى؛ لذاإلخ، الطلبة، المرأةالعمال، نقاباتالسلامحركة: المجالات

"وطنىتطرف "هناكيكونألابشرط.. والجامعاتوالنقاباتالمصانعفى، مكانكلفى
بالتنظيماتالإتصالمجالمثلاًإحتكارات"، ولنأخذ "محرمة"، ولا "مناطقولا

المناضلينبإشراكنفتخرفنحنهدفناليس" مقاعد "علىالحصولالدولية؛ إنالديمقراطية
أنناتعرفالتنظيماتالمصرية، وهذهالعماليةللطبقةكبرىفائدةبتحقيقكفيلعملفى

التنظيماتمنالمناضلينإجتذابلناتقديرهامن، وسيضاعفبهمنتصلالذينالوحيدون
التنظيماتهذهجانبمنمحاولةأيةبشدةستدينأنها، كماالعملأساسعلىالأخرى

.لمحاربتنا

داعىالوحدة، ولاسبيلفىالتضحياتلبذلاستعدادنا–قولاًلافعلاً–يتضحهكذا
لأنإليناللإساءةأخرىوسائلإعطائهاومنالإنتهازيةالتنظيماتقوةإزديادمنللخوف

إحدىمطلوبة، وهىالعملفىوالجرأةمجازفاتعلىينطوىكغيرهالنضالهذا
.الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةخصائص

حريةللآخريننتركبحيثالإقتراحاتلتنفيذممكنةمهلةأطولتحديدينبغى - 2
.لهالمحددالوقتقصربحجةالعملنرفض، لنحالكل، علىونحنإختصارها

وتعارض: المشتركالعملوأهميةإمكانتبرزبحيثالإقتراحاتهذهعرضينبغى - 3
.والشعبالعماليةالطبقةمصالحمع–عناالشائعةالمسبقةالأفكار، -رغمرفضه
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العمال: بالأمروالمعنيينالشيوعيينجميعالإقتراحاتبهذهيعرفأنينبغىوأخيراً - 4
علينابأكملها، لأنالعماليةوالطبقةكلهالشعبالأحيانبعضوالنقابة، وفىبالمصنع
تمسهاكمشاكلبهاتحسحتىطليعتهابمشاكلالطبقةهذهإهتمامإثارةعماليةكطليعة

هذهالوحدة، وتعدلتحقيقوالشعبىالعمالىالضغطعلىأساساًنعتمدمباشرة، ولأننا
.فقط" الداخل "منمشاكلهيحللاالحزبأنلإثباتلناجديدةفرصة

:والسلوكالمشتركالعمل: ثانياً

نطاقفىيدخلانلاتأسيسهاعلىالعملينبغىالتىوالسلطاتالمشتركالعملأشكالإن
إذنمعاً؛ فلننتقلوالتجربةالعامةالمبادئفىموجودةالمشاكلهذهحلوللأنالتقريرهذا

أهميتها،السابقة، رغمالإعتباراتإنبالقولونكتفىالمشتركالعملأثناءالسلوكإلى
الحصولإذن، علينابهرهيناًالإنتصاريعدالذىالمشتركللعملمقدماتسوىليست
، معالإمكان، بقدريتفقانوسلوكمواقفخلالمنالصادقينالمناضلينثقةعلى

الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةخطعلىشيء، التركيزكلقبلوينبغىالشيوعية، 
.بأمانةالعملفى

العملأمانةمنجزءالإلتزاماتوإحترامعلينا، غريبةوالمناوراتالمؤامراتإن
علىسنعمللكنناضدناالمستخدمةالأمينةغيرالوسائلعلىبالمثلنردلن، لذاالمشترك

.الجميعأمامالمذنبينكشف

:الوحدةأسس

هومابقدرالمصريينالشيوعيينبينالوحدةمشكلةحلليسالتقريرهذامنالغرضإن
أتحدثفإننىموضوعناعنبعيدةالوحدةأسسأنأهميتها؛ ورغموإبرازالمشكلةطرح
بصفةطريقها، وأعنىفىمقبولةغيرشروطوضعخطورةعلىالتركيزبغرضعنها

الحركةإلىأعضائهاوإنضمامالأخرىالتنظيماتبحليطالبالذىالشرطخاصة
إنهميؤيدونهالذينالزملاءالطلب ؟ يقوللهذاالدافع؛ ماالوطنىللتحررالديمقراطية

ظاهرهرغمالشرطهذاالمجيد، لكنوتاريخهالتنظيمطهارةعلىالمحافظةيقصدون
منالوحدة"، وخوفنامنخوفنا "علىالواقعفىيدللأنهتنظيمناشأنمنيضعفالبرئ
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وحدتها، كماوهوتملكماأثمنعلىالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةمحافظةعدم
المناضلينجميعقيادةعلىقدرتهوفىبالحركةالثورىالتيارفىالثقةعدميعنى

للحركةإنشائناعند: إسكرامعالوحدةتجربةمنالمستفادةالدروسهنا؛ ولنذكرالثوريين
هذالأننفسهاتحلأنمنهانطلبإسكرا، لممعبالإتحادالوطنىللتحررالديمقراطية

تنكرناالجديد ؟ هلالتنظيم" استوعبنا "الوحدة؛ فهلرفضيعنىجانبنامنالطلب
شعرناإذالصحيحهوالعكسالوطنى ؟ إنللتحررالمصريةللحركةالمجيدللماضى

هىجديدةثوريةعناصرإليناأضافتالتىالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةأنجميعاً
لمالوحدة، لهذاقبلهذاكلندرككنا؛ لقدالوطنىللتحررالمصريةللحركةإمتداد

رشيد، منلناروىالضجر، كمادائمةتخافهاالتىهىإسكراقيادةكانتبينما" نخشاها"
.الجريئةالمصريةالحركةإقتراحات

أنالوطنىللتحررالديمقراطيةللحركةينبغىالذىالحقيقىالثورىالموقفنرىإننا
تعدالنصر؛ لهذاحتىأىنهايتهإلىالوحدةأجلمنالنضالقيادةعلىيرتكزتتخذه

الوحدةتعرقلأنشأنهامنالتىالمطالبهذهأنإذمرفوضةللوحدةالمستحيلةالشروط
الشيوعيةالحركةفىالإنقساماستمرارإلىوتؤدىالإنقساميينأهدافتحققتؤخرهاأو

.المصرية

:المهادنة

ولكنرئيسياًخطراًتشكللاوهى" بالمهادنة "المسمىالخطرأذكرأن، أودأنتهىأنقبل
،مقاومتهعننكفالذىأونقاومهلاالذىالخطرهوالرئيسىالخطرأنعلمناستالين
.الوحدةأجلمنالنضالأثناءسيظهرللمهادنةإتجاهاًأنالمؤكدومن

علىالحقيقيينالإنتهازيينمعللإتحادبالوحدةيتذرعونالذينأولئكهم" المهادنين "إن
نحو" (نحشم "فىالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةلقيادةسالممحاولة، وتعدأسسغير

كمامعارضتهفىخليلنجحمبادئبلاإتحاداًكانلقدللمهادنة) مصرىشيوعىحزب
.المعتقلمنبشدةبإدانتهقمنا
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لم، ولكنأساسبلاوحدةهىإسكرامعالوحدةأنخطأالزملاء، يظنونمنكثيراًإن
إلايظهرلمالخطةعلىخلافنا، لأنالتنظيمينبينأساسىخلافالواقعفىهناكيكن
؛الصحيحبالمبدأالإعترافأساسعلىتسويتهطلبنافقدالمبدأعلىالخلافبعد، أمافيما
عليهميوفرأنأرادواوالذينالداخلىالصراعيخافونالذينأولئكفهمالشاكونأما

علىتتغلبالتىالثوريةللروحمناقضحلمهذا؛ ولكنالصراعمشقةالمسبقالإتفاق
.الصالحاتبالدعواتمواجهتهامنتهربولاتجدهاأينماالصعوبات

خاتمة

الشيوعيينتجميعأجلالشيوعية، ومنالتنظيماتوحدةأجلمنالنضالإنالرفاقأيها
الحركةلكنومنفرةقاسية؛ مهمةالعكسعلىالسهلة؛ إنهبالمهمةليسالصادقين

بهجةمنتثيرهبمالاالثورىمضمونهابأهميةالمهامتزنالوطنىللتحررالديمقراطية
.حميتناتزيدصعوبتهاكدر، وبقدرأو

بأسرها،العماليةالطبقة، أمامالصادقينالمناضلينكلالأخرى، أمامالتنظيماتأمام
.المجيدة" الوحدةحماة "بلقبنفوزأنينبغى

،نفسهالنضالنتائجإلىالنظرهو، قبلللوحدةسياسةوقيادةوضع، إنالرفاقأيها
الذينوالرجعيةالإمبرياليةعملاءإلىموجهةشديدةلطمةأنهكماللإنقسامإضعاف
الديمقراطيةالحركةلوحدةدعموهوالثورىالنضالعنالأمناءالمناضلينإبعاديريدون
الطبقةتقدير، وفىالصادقينمناضليهانفوسفىللحركةودعمبالداخلالوطنىللتحرر

.كبيرنصرالدولية، وهذاوالديمقراطيةالعماليةوالحركةالعمالية

:نقترحلذا

.الشيوعيةالتنظيماتوحدةمشكلةلمواجهةخطاًالمركزيةاللجنةتحددأنأ.

.لهأساسيةمهمةبإعتبارهالخطهذابتطبيقالسياسىالمكتبتكليفب.

 !الصادقينالمصريينالشيوعيينوحدةتحيا
 !للوحدةنصيرةالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةتحيا
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الوطنىللتحررالديمقراطيةبالحركةالمركزيةاللجنةإلى
الداخليةالحركةمشاكلحول1953سنةمايو25بتاريخخطاب

:الأعزاءالرفاق

الخطابهذافىسأكتفىتفكيرعديدة، وبعدمواضيععنمطولاًلكمكتبتالبدايةفى
.الوقتهذافىحاسماًلىيبدوواحدلموضوعوسريعموجزبتناول

أنأرجوالحركة، لذاداخلالوضععنالمعلوماتتنقصنادرجةأيةإلىليلىستشهد
.بهالموجودةالحتميةالأخطاءعلىأهميةتعلقواأندونالتقريرهذا" جوهر "تستخلصوا

عاجلة، إرسال، بصفةمنىيطلبحميدو، وهوالرفيقمنخطاباًتلقيت، لقدالرفاقأيها
الوطنية، والمجلةالجبهة: النزاعموضوعالمسألتينحولالمركزيةاللجنةإلىرأيى

الدلائلبعضوكذاالخطابهذالىسببهالذىالشديدالقلقعليكمأخفىالجديدة؛ ولا
يونستستشرلمالتىالوطنىللتحررالديمقراطيةللحركةالمركزيةاللجنةالأخرى؛ إن

فىالوطنية؛ وأيضاًالجبهةهىهامةنقطةفىرأيهتطلبونصفاًعاميندامغيابطوال
 !رسميةبصفةشهريةمجلةإصدارهىنسبياًثانويةنقطة

عنتقديمهيمكنتقريراًليسالمطلوبأن، خاصةوواضحمحددمدلولالواقعةلهذه
هذايصحهل: رأىهوالمطلوبإن، بلالمسائلهذهفىالدوليةوالتجربةالحركةتجربة

الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةأنهوواحداًشيئاًيعنىالطلبهذايصح ؟ إنلاأو
الداخلىالإنشقاق، لكنهوالرجعىالإمبريالىالهجومليسمرجعهاخطيرةبأزمةتمر

فىالخلافهوالصراعأشكالأحدأنيعنىبالحركة، وهوالأقلعلىمعسكرينووجود
.الغيبكشففىخاصةمقدرةإلىإدراكهيحتاجلاأمربالتحديد، وهذامسألتين

تكمن، ولابعمقمامسألةلدراسةمحاولةفىرأىإبداءمجردإذنالموضوعليس
؛ وفىالمعسكرينبينالصراعفىكامنةإنهابلالمسائلهذهمنالموقففىالمشكلة

سيؤدىإنه ! أحداًرأيىيقنع، لنللأسفجيداًأعرفهالذىالداخلىالصراعمنالجوهذا
.الآخرضدكسلاحسيستخدمهالمعسكرينأحدلأنالصراعزيادةإلىفقط
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أحدعنبتقريرأعدلكننىحميدو، طلبكماالمركزيةاللجنةعلىالرديمكننىلالهذا
يقللاآخرمصر، وبتقريرفىوالديمقراطيةالوطنيةالقوىتجميعوهوالأساسيةأهدافنا
.مطروحةالمسائلهذهأنبماالمثقفينعملعنسابقهعنأهمية

الحركةبإسمميلادهامنذالوطنىللتحررالديمقراطيةبالحركةووفىمخلصكعضووأنا
مشكلةفىرأيىأقول، أنالخطابهذافىأود1943سنةفىالوطنىللتحررالمصرية
رغمفيهايستشرنىولمعناصرهايعطنىلمأحداًلأنآسفوإننىبالحركة، الإنشقاق

حلهافىمشاركتىإمكانمنواثقأننى، كماالموضوعهذافىمعينةخبرةإكتسبتأننى
السببلهذاأودهنا، ولامنجهدىقصارىسأبذلحالكلموجوداً، علىكنتولو

لاالمشاكلهذهفإنأخرىجهةوالمجلة؛ ومنالجبهةومسألتىالمشكلةهذهبينالخلط
لاملموسةحلولإلىالتوصلهوالهدفكانالوحدة، إذاعودةإطارفىإلاحلهايمكن
لمفأناالتورطمنخائفأننىالزملاءبعضيظنأنأودأيديولوجية؛ ولاأوعامةحلول
الحظ،بعد، لحسنيحنلمالوقتأنأعتقدكنتموقف"، وإنإتخاذ "منيوماًأخف
، لاالحقيقىمستواهإلىبالنقاشللإرتفاعالمحاولةالواجبمنالمواقف"، وإن"لتحديد

إتماملىتيسرالتىالعناصرأحدمؤقتاً؛ إنفيهينعكسالذىالمستوىعلىفيهالاستمرار
الإحتفاظلىأتاح، مماالقائمالداخلىالصراعفىأشاركلمأننىهوالمهمةهذه

.كاملةبموضوعيتى

القياداتوجميعقيادتناالقيادةإن: الآراءإختلاففىليستالخطورة ؟ بداهةهىأين
الفروقأعضائها؛ هذهوتجاربنشأةعنالناتجةالفروقمنقوتهاتستمد–الحقيقية

الخبرة؛منعظيماًقدراًللقيادةتتيحلأنهاللقوةكبيرمصدرهىوالضروريةبلالطبيعية
وإعجابه1946سنةفىبمصرالشقيقةالأحزابأحدقائدمرورالزملاءبعضيذكرقد

الطبقاتجميعتمثلالتىالوطنىللتحررالمصريةالحركةقيادةبتكوينالخاص
تعكسالتىالحقيقية" الشلة "إسكرا، هذهإدارةعنرضاهوالوطنية، وعدمالاجتماعية

.متماثلةوتجاربأوساطاً

مشيراًستالينخصومة، ويقولإلىتحولإذاضعفمصدريصبحقدالتجربةتنوعلكن
الأرجحعلىوهو" الإشتراكيةفىالاقتصاديةالمشاكل "الأخيرعملهفىالنقطةهذهإلى
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القوىبينالتناقضاتهناالمقصود (التناقضاتلهذهيمكنلا: "نبوغاًأعمالهأكثر
الهيئاتطبقتإذاخصومةإلىتتحولأن) الإشتراكىالنظامفىالإنتاجونسبالإنتاجية
شخصىطابعذاتشيطانيةدورةالتحولهذاعنصحيحة.."؛ وتنتجسياسةالحاكمة
كلها،الحركةإلىالدورةهذهتنتقلأقلية"؛ ثم"و" أغلبية "إلىتنقسمالتىالقيادةداخل
الداخلىالصراعخلالمنالمشاكلكلإلىفتنظرموضوعيتهاالمعسكراتتفقدوعندئذ
يرىلالأنهبهضارةالآخرالمعسكرمنالصادرةالمبادرةالمعسكرينمنكلويعتبر

بهالإعترافأنالخطأفىوقعواالذينويظنالذاتىالنقديغيبالسلبية؛ هكذاجوانبهاإلا
"إنتهازى "المعسكرينمنكلالأن" الإنتهازى "المعسكرأىالآخرالمعسكرقوةمنيزيد

يتمتعونيساندونناالذينالزملاء، أنالوضعهذاظلفىفجأة، الآخر؛ ونكتشفرأىفى
فتظهرالآخرونالدرجة، أماهذهإلىثورييننجدهملمذلكقبلأننارغمالفضائلبكل
إنتمائهمأساسعلىالمسئولينإختياريتمتبدو؛ وهكذاكانتمماأخطرعيوبهمفجأةلنا

نفرحأونتمنىحينمنتهاهالأمرالكفاءة، ويبلغأساسعلىلاذاكأوالمعسكرلهذا
حينالأنشطةجميععنبالتدريجونتوقفإتخذوهاالذينهمالمعارضينلأنمبادرةلفشل

.أفضلعملاًلناسيتيحتنظيمياًإنفصالاًأنندرك

فإنهابدايتهافىتزاللاالأزمةكانتإذاتماماً، ولكنذلكأجهلإننىنحن ؟ أين
وهوالأوسطالشرقفىوالرجعيةللإمبرياليةنصرأكبر، بتحقيقتفاقمت، لوستنتهى
.أخرىإنتصاراتعليهتتوقفالذىالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةإنشقاق

مهمةليست" الإنتهازيةمقاومة "وأنضرورياًليسالضارىالداخلىالصراعإنأقوللا
فىأنهاأعتقدولكننىالثوريةالناحيةمنتتساوىالنظروجهاتأنأعنىأساسية، ولا

المرحلة، ليستهذهفىالحقيقة، كاملة، وأنغيرأىجزئيةتحليلاتعلىقائمةجوهرها
الجوانببينبالتوفيقتتحققعلياوحدةفىتكمنهؤلاء، لكنهاولاهؤلاءصففى

.النظروجهتىمنكلفىالإيجابية

السرية" الكفاح "جريدةتصدرالوطنىللتحررالمصريةالحركة، كانت1947سنةفى
ثوريةما، أكثرحدالمصرية، إلىالحركةكانتالرسمية؛ لقد" الجماهير "جريدةوإسكرا
معاًإصدارهمافىوإنماالإثنينمنأىإدانةفىيكنلمالحلأنإنكاريمكنهلولكن
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أنالرديكوننقابات ؟ قدأوبالمصانعمجالستكوينينبغىهل: السؤالهذاألقى؟ إذا
تجميعهوالحقيقىالسبيلأنينكرمنالنقابة، لكنمن" ثوريةأكثر "المصنعمجلس
شكلانلأنهمانقابةأومصنعمجلسسواءالممكنةالأشكالكلفىالعماليةالقوى

.متضادانلامتكاملان

أستطيعاليومية، ولاالمشاكلعنجداًبعيدلكننىممتازة، تكونلاقدالأمثلةهذهإن
المشاكلمنالعديدعلىتطبيقهابإمكانكم، أنحالكل، وأعتقد، علىأفضلأمثلةإعطاء
السابعبالمؤتمرخطابهوفى. المشاكلجميعفىالحاسمةالحلقةهىالعلياالوحدةأنحيث

ديمتروفللفاشية، يركزالمعاديةالجبهة) تكتيك (خطةيضعالذىالشيوعيةللدولية
Dimitroffللحزبالبلشفيةالوحدةهىالجبهةإنشاءفىالحاسمةالقوة "أنعلى."

نملك"؟ماكأعزصيانتهاعلينايجب "التىالوحدةهذهإلىللإهتداءعملهينبغىماذا
:عمومياتعلىسأقتصر") لينينعهد "فىستالين(

الحقيقية،المشكلةبإعتبارهاالحيويةالوحدة، وأهميتهالمشكلةالواضحالإدراكأنأ.
.عنهاالناتجةالمشاكللحلضرورى

.الخلافمستوىإلىبالخصومةالعودةإلىالإدراكهذايقودناأنينبغىب.

منكلفىالإيجابيةالجوانبيجمعخطتطويرعلىبالعملالخلافاتهذهحلت.
.بينهمابالإختيارلاالموقفين

علىحالهاإلىإعادتهايمكنلاالتىالقيادةبتكوينخاصةواحدةعمليةنقطةهناكث.
فىالإعتقالاتعنالناتجضعفهارغمالداخلىالصراعأثناءالإجماعمنأساس
منوالمنفيينالمعتقلينللرفاقيكونأنأقترحاليومذلكإنتظار؛ وفىالقمعفترات
ستختفىهذاإلىتصلونويوم (السياسيةالمسائلفىإستشارىصوتالقيادةأعضاء
).الخصوماتجميع
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إليه"، ومهمةالسبيلمعرفةينبغىواجبالإتحادإن: "رسالتىهىهاالرفاقأيها
للتحررالديمقراطيةالحركةمهمةالعمالية، وكذاالطبقة، طليعةالمصريينالشيوعيين
.حولهاكلهاالأمةوتجميعالطبقةهذهتوحيدهى، الوطنى

يتحدان ؟كيفيعرفالمإذاأومثلاًوحميدوبدريتحدلمإذابهايقومواأنالممكنمنهل
المناضلين ؟هؤلاءتجميعهىالأولىالمهمةتكونأنهذاعنينتجألنإنفصلاوإذا

المجيدةالوطنىللتحررالديمقراطيةبالحركةالمنفيينالأعضاءنحنمفاخرناأكبرمنإن
روايةعننكفلااللذينوحميدوبدرمثلبالقيادةبارزينطليعيينعمالوجودهى

بينهما ؟الأليمالإختيارأمامسيضعانناإنتصاراتهما؛ هل

 !الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةلقيادةالثوريةالوحدةتحيا

 !الوطنىللتحررالديمقراطيةبالحركةالعمالالقادةيحيا

 !وحميدوبدربينالثورىالإتحاديحيا
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الحزبإنشاءعقببروماالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةمجموعةقرار
P.C.E.Uالموحدالمصرىالشيوعى

الموحدالمصرىالشيوعىللحزبالمركزيةاللجنةإلى

1955سنةيونيو

:الأعزاءالزملاء

اللجنةإلىالموحدالمصرىالشيوعىللحزبالمركزيةاللجنةخطابعلىأطلعنا
فيهتخبرهاالذىالخطابوهوM.S.L.Nالوطنىللتحررالسودانيةللحركةالمركزية
.متحدةشيوعيةتنظيماتسبعةمنالحزببتأليف

توحيدطريقعلىالمصريونالشيوعيونبهاقامالتىللأمامالخطوةهذهنحيىإذونحن
اللجنةالموحد، ونؤيدالمصرىالشيوعىالحزبإلىإنتمائناصلابة، نؤكدالصفوف
مفروغاًأمراًيعدلاالمصريينالشيوعيينإتحادأنيؤكدالذىموقفهافىتماماًالمركزية

، كماالحزبخارجالمصريةالتنظيماتمعيتوقفلنالوحدةأجلمنالنضال، وأنمنه
الأيديولوجىالصعيدعلىالداخليةالحزبوحدةلدعمموازنضالبقيادةنطالبها

.اللينينية–الماركسيةمبادئأساسعلىمعاً، وذلكوالتنظيمى

الشروطهذهلبعضإقرارهاعدمرغمالوحدةشروططبقتجانبها، قدمنمجموعتناإن
الوحدة،فىحقيقيةبرغبةتتعهد، مدفوعةالشأن)، وهىبهذاتقريراًلكمسنرسل(

حتىبالخارجالمصريينالشيوعيينمنللحزبالمنضمةالتنظيماتبأعضاءبالإتصال
الأمر، وذلكهذافىالمركزيةاللجنةمساعدةنطلبحياً، ونحنواقعاًالوحدةتصبح

.الوحدةقراربتطبيقوتوصيتهمالأعضاءبهؤلاءبالإتصال

حتىالحزبعليهايقومالتىبالأسسإبلاغهاالمركزيةاللجنةمنمجموعتناتطلبكما
أيديولوجيةمعطياتأساسعلىللحزبالإنضماميتمواسعة، وحتىمناقشةحولهاتدور

وفقاًالمستمرللنضالوأيديولوجياًسياسياًمسلحيننكونومحددة، وحتىملموسةوسياسية
.الموحدالمصرىالشيوعىللحزبالمركزيةاللجنةوضعتهالذىللخط
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المصرىالشيوعىالحزبلواءتحتبصلابةالنضالفىبالاستمرارتتعهدمجموعتناإن
الظروف، وتحسينالعالمى، والسلامالحرياتوإنتصارمصر، استقلالأجلمنالموحد

.بلدنافىالإشتراكيةوإقامةلشعبناالمعيشية

.الموحدالمصرىالشيوعىالحزبيحيا

.حقيقىمصرىشيوعىحزبإنشاءأجلشاملة، ومنوحدةأجلمنالأماموإلى

.بروماالموحدالمصرىالشيوعىالحزبمجموعة
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)1957 (بالخارجالمصرىالشيوعىللحزبالقديمةالمجموعةلعملالعامالخط
سبعمنذتكونتالتىالمجموعةلهذهالضخمالنشاطسردإلىتهدفلاالمذكرةهذهإن

.عنهفكرةإعطاؤكمأعضائهامنبمصرحالياًالموجودينالزملاء، فبوسعمضتسنوات

والذينالمصريةالشيوعيةالحركةداخلناضلواالذينالزملاءمنالمجموعةتكونتلقد
أومستعدينكانوا، وسواءعنهمرغماًأوبإرادتهمذلككان، سواءبالخارجالآنيقيمون

التىالحجةفإن. العودةينوونلاالذينلأولئكمصر؛ بالنسبةإلىللعودةمستعدينغير
القيامحقاًيمكنهمالذىالفعالالثورىالعملأنهىصفوفنافىالنضالعلىبهانحملهم

.المجموعةخلالمنمصرإلىالموجهالعملهوبه

منكلعادفقدمصرإلىالعودةحالياًيستطيعونلارفاقمنأساساًمؤلفةالمجموعةإن
.خطرةظروففىتتمالبعضعودةالعودة، وكانتأمكنه

فخرإلينا، مدعاةالموجهالنقدعليهايقومالتىالأسسأحدهذا، وهوالمجموعةتكوينإن
المباشرالنضالفىليشاركيعودالعودةلهتتاحمنأنيبرزفهوالحزبولمجموعلها

،الإفتراءاتبعضمنالعكسعلى" واليهودالأجانبالرفاق "أنأيضاًيثبتبمصر، وهو
.ولمصرالمصريةالشيوعيةللحركةمخلصون

يلىالمصرية ؟ وفيماالشيوعيةوللحركةلمصرالعونيدتقديمهوعملنامحورإن
:أساساًالموجهالعمل، لهذاكافغيريكونجداً، وقدملخصعرض

:مصرإلى: أولاً

:للحزبمباشرعون1.

السياسية، وغير، الدراساتالرسائلتبادل: للحزبالسياسيةالحياةفىالمشاركةأ.
.المساهماتمنذلك

الحركةتجربةجوانببعضنقلبمحاولةوذلك: للحزبالدعايةفىالمشاركةب.
المشاكلعنوالدراساتالمحاضراتالدولية، وإعداد) البروليتارية (العمالية
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تهمالتىالموادبعض، وإرسالوالمقالاتالكتب، وترجمةالمختلفة، والوثائق
مدرسةبإعدادإقتراحاًالمجالهذافىقدمناوقدالدوليةالحركةعنالحزب

.الحزبيرسلهاالتىللكوادر

ناحيةومن.. إلخ، هباتإكتتاب، إشتراك: مالىعون: التنظيمىالصعيدعلىت.
.أشكالهبجميعالعونهذاوصوليكفلالذىوالعملالدراسةأخرى

:بمصرالديمقراطىالنشاطفىالمشاركة2.

،، مقالاتمجلات: الدوليةالديمقراطيةالحركاتمختلفعنمعلوماتإرسالأ.
المشاكلفىالمتخصصينأوالهيئات، إلىللمؤتمراتالإعدادعنوثائق

.بمصرالديمقراطية

بتاريخبإبلاغهاوذلك: الدوليةالمؤتمراتفىمصرلمشاركةالإعدادفىالمساهمةب.
مختلففىالعملشكلنقلوبرنامجها، معالسياسى، وخطهاالمؤتمراتإنعقاد

المالية، والمساهمةالمصريينللديمقراطيينالأمر، كمثالتطلبالبلاد، إذا
ببعضمصرالمؤتمر، وتقديمإلىالوصولفىالمصريينالمبعوثينلمساعدة

.مصريينمبعوثينوجودعدمحالةفىالمؤتمرات

.الشيوعيينالمعتقلينمعللتضامنحملةت.

:الخارجإلى: ثانياً

عنالديمقراطيةوالحركةالشقيقةوالأحزابالعماليةالحركةإلىالمعلوماتإرسال1.
المصريةالديمقراطيةالحركةوبينبينهاالإتصاللتحقيقوذلكمصرفىالوضع

طريقعنلهما، وهذاالمؤيدعملهافىالمصرية، ومساعدتهاالشيوعيةوالحركة
إعدادنفسها، وكذلكمصرمنتصلناالتىالموادعلىالقائمة" مصريةأخبار "نشرة

المخصصةالمقالاتوإعدادالمصريةالمشاكلمختلفعنوالمذكراتالدراسات
.العالميةالديمقراطيةللصحافة
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علىالمصريةالديمقراطيةوالحركةالمصريةالوطنيةالحركةلمساندةسياسيةحملة2.
:الدوليةالسياسيةوالظروفمصرلإحتياجاتتبعاًالملموسةالمشاكلفىسواءحد

مصر، وقدعلىالإمبريالىوالعدوانالسويسقناةتأميمبمناسبةبهاقمناالتىالحملة
توقيعات، وجمعومقالاتومنشوراتمذكراتشكلفىالحملةهذهظهرت

حسبالديمقراطيةأوالوطنيةللقضيةمؤيدةعرائضعلىالعالميةللشخصيات
.المثارةالمشكلة

الموحدالمصرىالشيوعىللحزبرومامجموعةقيادة
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1958سنةيناير12

السياسىالمكتبإلىخطاب
حلإمكانيةتناقشونأنكمشديدةبدهشةعلمنالقد–وبعدالزمالةالأعزاء، تحيةزملاؤنا
أنبلذاتهاحدفىالمناقشةليسدهشتناموضوعوإن. الخارجفىالحزبمجموعة

إن–مباشرةوتهمناتخصناالمسألةهذهأنمنبالرغمرأيناطلببدونالمناقشةتستمر
الواجبومنبعيدزمنمنذالعماليةالحركةنبذتهامعيبة، وقدشكلاهذهالمعاملةطريقة
مسألةتناقشونأنكمذلكوبجانب. إليهاالإلتجاءعدمأيضاًهويحاولأنحزبناعلى

.والكاذبةالخاطئةوالأخبارالشائعاتحولهاوكثرتكبيرحدإلىناقصةمعرفةتعرفونها
الأحوالمعرفةعلىمؤسساًيكونأنيمكنلاتتخذونهموقفكلفإنوعليه

.الحقيقيةالموضوعية

المصريةالشيوعيةالحركةصفوففىكافحواأنسبقالذينالأشخاصعلىيجبهل
داخلالمصرىالكفاحفىيستمرواأنعليهميجبهل. الخارجفىحالياًيوجدونوالذين

فىالإندماجيحاولواأنعليهميجبالمصرى، أوالشيوعىللحزبتابعةمجموعة
.للبحثالموضوعةالمسألةالأمرنهايةفىهىفيها ؟ هذهيعيشونالتىالبلادأحزاب

المشكلة ؟هذهلمثلحليوجدفهل

كانتالوقتذلكوفىواحدحلإلاعامبشكلالثانيةالعالميةالحربقبليوجديكنلم
بلادهكانتمهماشيوعىكلعلىكانأنهالإقليمية، ومعناهاقاعدةدقةبكلتطبق

الحرببعدولكنإقامتهبلدفىالشيوعىالحزبقيادةتحتنشاطهيضعأنالأصلية
واحدةقاعدةتتبعتعدولمالقديمةالقاعدةهذهعنكليةالأحزابإبتعدتالثانيةالعالمية
.الموضوعيةللظروفتبعاًالآنتتصرفعامبشكل، فإنهاالظروفكلفىجامدة

أيضاًتتضمنأنهاكماالفعليةالإقامةبلادظروفتتضمنالموضوعيةالظروفهذهإن
أصلمنالذينالشيوعيينبعضينضمفرنسافىمثلاًذلكومنالأصليةالبلادظروف
شيوعيونيستطيعلابينما- الإيطاليونومنهم–الفرنسىالشيوعىالحزبإلىأجنبى

العمالبينعادةيفرقذلكوبجانب. ، كالأمريكيينالفرنسىالحزبإلىالإنضمامآخرون
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، وبينالإندماجعليهميسهلوالذينفيهاللعملفرنسافىيقيمونالذينوالمهاجرين
.الفعليةالإقامةببلاديختصفيماهذا. خاصمركزعادةلهمالذينالسياسيينالمهاجرين

هذههل: الآتىالسؤاليوضعفإنهالأصليةالبلادأحزاببظروفيختصفيماأما
بشكلالمكافحونينظمبالإيجابالردكانخارجى ؟ وإذانشاطإلىحاجةفىالأحزاب

–الأسبانيونالشيوعيونذلكومثل -الأصليةبلادهمحزبوبينبينهمالإتصاليضمن
.تماماًعكسىحلإلىالوصولللظروفتبعاًأيضاًالممكنومن

بعضهميستطيعقد. أنفسهمالمكافحينظروفهىالموضوعيةالظروفتكونقدوأخيراً
الآخرالبعضيظلفيها، بينمايقيمونالتىالبلادفىكاملوبشكلبسرعةالإندماج
توجدقدكماالإقامةبلادفىللكفاحإمكاناتتوجدقدذلكوبجانبالأصليةببلادهمرتبطاً
البوليسىالإرهابفيهايشتدبلادفىلهمجنسيةلاوالذينالأجانببأحوالخاصةظروف
كلهذلكومعنى.. إلخقانونىحزبصفوففىالكفاحإمكاناتلهمبالنسبةتنعدمبحيث

بلالأحوالجميعفىالتطبيقواجبةجامدةواحدةقاعدةتوجدلاأيضاًالحالةهذهفىأنه
.الموضوعيةللظروفدقيقتحليلعلىمبنياًيكونأنيجبيتخذقراركلإن

هذهمثلوجودأنأساسعلىالخارجفىالمصريينالشيوعيينمجموعةتكونتلقد
وبجانبنفسهامصرداخلالشيوعيونبهيقومالذىالكفاحبمساعدةيسمحالمجموعة

أنلهمسبقالذينالزملاءهؤلاءنشاطباستعماليسمحالمجموعةهذهمثلإيجادفإنذلك
بلادأحزابصفوففىكافحواقدكانواإذامماأكثرفعالبشكلمصرفىكافحوا
قبلأيدقدوكانالموقفهذاتحفظبدونأيدقدالفرنسىالشيوعىالحزبوكانإقامتهم

فىكافحواأنلهمسبقالذينمنهمالفرنسيينحتى–أعضائهمنعددعنهينفصلأن
مجموعة "الوقتذلكفىكانماداخلبالنشاطلهموسمح–إليهمنتمينوكانوامصر
الشيوعىللحزبثمالموحدالشيوعىللحزبتابعةأصبحتثم" الخارجفىحدتو

.المتحدالمصرى

بالإشتراكذلكوتم1951سنةمنذمفصلبشكلالمجموعةهذهعملخطةوضعتوقد
مستمركفاحبعدوإننا". مصرمساعدة "هوالخطةهذهوملخصوسعيدعزيزالزملاءمع
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مجموعتنا، مقتنعونلأغلبية. 1951و1950سنةومنذمنالعدد1949منذتوقفبدون
مساعدةإلاالمساعدةهذهتكنلمإذاحتىولكنقيمةكانتالمساعدةهذهأنالإقتناعتمام

حرمانأىمنها، الحزببحرمانقراريتخذقدلماذانفهمأننستطيعلاجداً، فإننابسيطة
ألاالواجبمنفإنهكلمنها، وعلىومصرالعاملةالطبقة–للغايةبسيطةدرجةإلى–

لنشاطموضوعيةدراسةأساسعلىالقرار، إلاهذاإتجاهكانقرار، مهمايتخذ
.الكفاحيةولإمكاناتهاالمجموعة

نحاولبأنناإليناموجهأنهيبدوالذىالإتهامالأشكالمنشكلبأىنقبلأنيمكنلاوإننا
فيهمينعدمأشخاصإلاالإتهامهذامثليوجهأنيمكنولاالخارجمنالحزب" قيادة"

فىنرغبكنالوحتىآخر، أنناشخصأىمنأحسنلتعلمونوإنكمبالمسئوليةالشعور
.القيادةهذهبمثلفعلاللقيامإمكانيةأدنىلدينايوجدلاقطعا، فإنهصحيحغير، وهذاذلك
وسائرالمركزيةواللجنةالسياسىالمكتبآخر، أنشخصأىمنأحسنتعلمونإنكم

الخارجفىالحزبمجموعةتعبرأنبدونقراراتهاوتتخذتجتمعالقياديةالحزبهيئات
.للبحثالمعروضةالمسائلفىرأيهاعن

الإتهامهذامثليقدمأننفهمولابلالإتهامهذامثلقبوليمكنكيفنرىلافإنناوعليه
.ثابتةوبوقائعمعقولةبحججتأييدهبدون

فىتتمتعكانتالخارجفىحدتوكمجموعة1950سنةفىتكونتالتىمجموعتناإن
الوقتذلكفىمجموعتناكانتإليها، ولذلكتنتمىكانتالتىالمنظمةبثقةتكوينهابداية
تصدقسوفالمواقفهذهأنتعلمسياسية، وكانتمواقفبإتخاذلهايسمحمركزفى

تطورتعندماحدتو، ولكنقيادةفىعضواًالمجموعةمسئولحدتو، وكانقيادةعليها
النشرةأنمثلاًذلكومتزايدة، ومنكبيرةبحكمةمجموعتناغطتوتغيرتالحالهذه
1954سنةفىإصدارهاعنتوقفناقدالحزببإسم1951سنةفىبتحريرهانقومكناالتى

المصرىالشيوعىالحزبتكوينمنذأى (1957–1956فىنشرةبإصدارنقمولم
وصلتناقدكانتالتىللمعلوماتوطبقاًالحزبمطبوعاتترجمةلتوزيعإلا) الموحد
.المعنىبذلك
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إسرائيلبينعادلسلامأجلمنبالكفاحالخاصةمواقفناخاصبوجهنذكرأنوعلينا
بأنمقتنعونوأننا. أيضاًإليناموجهإتهامموضعالمواقفهذهأنويبدو. العربيةوالدول
، ولكنالشجاعالإسرائيلىالشيوعىالحزبمواقفمعفقطتماماً، ليسمتفقةمواقفنا
.السوفييتىالإتحادمواقفمعخاصوبوجهالدوليةالعماليةالحركةكلمواقفمعأيضاً

والذينعندنامنمروا، الذينوالسودانيينالزملاء، المصريينجميعفإنذلكوبجانب
تمامنعلمسليمة، وإنناالمواقفهذهأنلناأكدوا، قدمعهمالمسألةهذهنناقشأناستطعنا

ومع. مصرفىكلهالحزبآجلاً، مواقفأوعاجلاً، إنستصبحالمواقفهذهأنالعلم
أىلنتحدىوإنناالحزببإسمالمواقفهذهأبداًنقدملمأننالكمنؤكدأننستطيعفإنناذلك

وعندنانشراتنالكلكاملةبمجموعةعندناإحتفظناقدوإنناذلكعكسيثبتبأنشخص
هذافىوالتحقيقإليهاالرجوعالسهلومننشاطناكلعن) أرشيف (كاملةسجلاتكذلك

أساسيكونأنهنعلملأنناخاصبشكلالموضوعذلكأثرناونحن. غيرهوفىالموضوع
.ضدنايشنالذىالعنيفالهجوم

الحزبلخطةتطبيقاًإلانعملولنأبداًنعمللمبأنناثقةعلىتكونواأنتستطيعونوإنكم
أوتعليماتتصلنالمالآنحتىأننالنا، والحقيقةرسمياًتعطىالتىللتوجيهاتوتبعاً

التنظيميةوالمبادئبالنظامتمسكناالظروفكلفىأثبتناقدوأنناجداًنادراًإلاتوجيهات
بخطئهامقتنعينكناعندماحتىالحزبقراراتبتطبيققمناإننا. بالحزبعلاقاتناكلفى
حتىالسياسيةالحزبخطةوطبقناتبعناوأننا). يونسبإيقافالخاصالقرارذلكومثال(

مرحلةفىالخططولعلىالحاضرالنظاممعاداةذلكبخطئها، ومثالمقتنعينكناعندما
.الحزبفىكأعضاءأمانتنافىيشكأنلأحديحقلاحتىوذلك1954–1953

ذلكيكنلمولكنمعينةمسائلفىرأيناللحزبقدمناأنمعينةمناسباتفىحدثولقد
كلعاتقعلىيقعواجبإنهبلالحزبفىعضوكلبهيتمتعلحقمنامزاولةإلا

.الحزبحياةفىفعلياًاشتراكابالإشتراكالحزبفىعضو

فىالحزبمجموعةحلمسألةفىعاجلقرارإتخاذيبررسببأدنىنرىلاوإننا
هذافىقرارإتخاذقوة، تأجيلبكلالزملاءأيهامنكمنطلبإنناولذلكالخارج

الموضوعيةللظروفدقةأكثرتحليلأساسعلىالحكمتستطيعواحتىالموضوع
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أنهنعتبرحزبلمساعدةالموجودةالحقيقيةوللإمكاناتالمجموعةبهقامتالذىوللعمل
.المساعدةهذهبساطةكانتمهماحزبنا

نشاطلتصفيةمحاولةأنهيبدوقدقراركمإتخاذفىيبررهمايوجدلاالذىالاستعجالإن
عداءبسببسياسيةمعارضة، لتصفيةالخارجفىحالياًالموجودينالمكافحينبعض

المكافحينلهؤلاءالأصليةالمنظمةضدموجههجومأنهأيضاًيبدو، وقدلهمشخصى
.الوحدةشروطلروحمعارضالهجومهذامثلأنالواضحومن

خضوعالقرار، أنههذامثلإتخاذفىالاستعجالإعتبارنستطيعلاأنناالبديهىومن
سوفوماقيلماكثرةمنبالرغمحزبنا، وذلكفىأخيراًظهرتالتىالعنصريةللنزعة

اللينينيةالماركسيةعنالغريبةالعنصريةالنزعةهذهبأنواثقونأننا، إذالمعنىبهذايقال
.لحزبناالقياديةالهيئةداخللهاصدىأدنىتجدلنحزبناتقاليدوعن

وختاماً، إننا. إعتباركمموضعالرسالةهذهستضعونالأعزاء، أنكمالزملاءأيهاوأملنا
تحياتناولكمولمصرالمصريةالعاملةوللطبقةللحزبالتامإخلاصناعنلكمنعبر

.الصادقةالأخوية

رومافىالحزبلمجموعةالقياديةاللجنة
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32رقمالعماليةللطبقةالاقتصادىالنضالمظاهربعضمدلولاتلتعميقمذكرة
.Julesعائلةإلى7/3/58بتاريخ33/7–

.الأعزاءالزملاء

العماليةالطبقةدورمظاهرلبعضأفضلتقديراًتتيحالتىالإعتباراتبعضإليكمنرسل
الدورهذاتطويرأجلمنالحزبوعملالطليعيينالعمالعملتسهلوالتىمجتمعنافى

واضحةغيرمهامنافيهتعدمجالفىبلالسياسىالمجالفىلاقائداًدوراًيصبححتى
.الاقتصادىالمجالوهونسبياً

* * *

للطبقةالسياسىوالنفوذالاقتصادىالنفوذبينمباشرةصلةهناكبأنالقوليمكنلا
فىمنهكثيراًأقلالطبقةلهذهالاقتصادىالدوركانمثلاًالقيصريةروسياففىالعمالية، 

هذاإهمالإلىيدعولاهذالكنالسياسيةالقيادةإلىوصلتقدهذامعأخرى، وهىبلاد
العناصرأحديشكلالثورى، وهوالمدفتراتغيرفىجداً، هامدوربالفعللأنهالدور

.السياسىنفوذناعليهايقومالتىالرئيسية

إلىبأكملهاالشعبيةوالجماهيرالعماليةالطبقةقيادةيجبكماالدورهذاتعميقينبغىلذا
منالدورهذاإلىالنظروضوحاً؛ ويمكنناأكثربطريقةوإدراكهبأهميتهالإحساس
علىللإشرافالواعىتدخلهاالعمالية، ثمللطبقةالعامةالاقتصاديةالوظيفةأولاً: زاويتين
.الإنتاجعملية

فىالباعطواللسناأنناإلىالزملاءنظرنلفتلكنناالمظهرينهذينفىالتعمقسنحاول
هذامهامتحديد) البروليتاريا (العماليةالطبقةإلىالمنتمينالقادة، وعلىالمجالهذا

.إتساعاًوأكثرأعمقبطريقةالمجال

:للعمالالاقتصاديةالوظيفة - أ

تأملنبغىلكنناالموضوعهذافىالماركسيةالأفكارإلىالعودةنريدلابالطبعنحن
:الملاحظةعنأحياناًيغيبمنهجانب
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قد؛ ولكنوالخمسينالثانيةمادتهفى" العملبحق "نظرياًيعترفالمصرىالدستورإن
:للعملمصدرانهناكيكون

إطارفىوضعهتحاولالبورجوازية، وهىتتيحهالذىذلكهو:الأولالمصدر
بقدرللعاملينالعملفرصإتاحةالدولةعلىينبغىالاجتماعى"؛ لذاالضمان"

.معاشهمتأمينبغرض، وذلكوالمسنينبالأطفالإهتمامها

التىالعملكرامةعلىيقومفهوعنهالدفاععلينايجبالذى:الآخرالمفهومأما
.العملبدونقائمةلهتقوملاالمجتمعإن: الحقيقةهذهمنبدورهاتنبع

إمكانيةتوفيرالمجتمعأىعليهتفرضالمجتمعفىالعمللدورالحاسمةالأهميةهذهإن
لأنالزاويةهذهمنالمشكلةرؤيةيريدونلاالرأسماليين، ولكنأعضائهلجميعالعمل
من" إحتياطىجيش "وجودأيضاًصالحهم، وفىصالحهمفىالعملفىالأمانعدم

يسمحكماالمكاسبمنقدرأكبرعلىالحصولالوضعهذايتيححيثالعاطلين
.العاملينبينسياسياًالمتقدمةالعناصرمنبالتخلص

فهمللمجتمعالحقيقية، المصالحالمجالهذافى، العمال، يمثلذلكمنالعكسوعلى
،بأعضائهالخاصةالعملإمكاناتوتطويراستخداممنيتمكن، حتىأجلهمنالمناضلون

لهوىوخضوعهللمجتمعبالنسبةالعملأهميةبينالقائمالتناقضمثلاًيظهرخلالهمومن
.الخاصةمنفعتهمسوىيبغونلاالذينالرأسماليين

القائمةمطالبهمعلىالحصولأجلمن" عفوياً "النضالقيادةللعمالعامة، يمكنوبصفة
فىالاقتصاديةوظيفتهم، وأهميةالعملأهميةمنالمستمدةوحقوقهمإحتياجاتهمعلى

بجميعالمصرىالمجتمعالحاضر، يعترفالوقتفى: صحيحاًمثالاً؛ ولنعطالمجتمع
ماجميعمناقشةالمتقدمة، وبدونبالبلادتدريجياًاللحاقهىالرئيسيةمهمتهبأنطبقاته

الشيوعيونعليهاركزالتىالتصنيع"،  "ضرورةنأخذأنالمهمة، يمكنناهذهتتضمنه
.للبداية، نقطةالحاليونالقادةبهاوإعترف

هوالهدفيكون، إنماالتصنيععنالحديثمصرفىيدورنرى ؟ عندماماذاولكن
بإقامةللإحتفالكاملةصفحاتالمصريةالجرائد، فتنشرالصناعات" يقيمون "الذينتمجيد
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، وفىالرأسماليينالدولة، على، بمساعدةالأرباحفيهاتوزعماغالباًرأسماليةشركات
إحتفالاتفىأيضاً، ويشاركونالشركاتعقودتوقيعالنظامقادةيحضرالأحيانمنكثير

.المناسبةبهذهوممثليهمالرأسماليينتهنئةينسون، ولاوالإفتتاحالأولالحجروضع

إقامةفىالفضليعود: معاًالشعبيةوالجماهيرللعماليأتىماإبرازإذنالشيوعيينعلى
"يشجعون "الذينأولئكإلىلاالمصانعيبنونالذينالعمالوإلىبهاالعاملينإلىالمشاريع
هذهفىالرأسمالييندورإحتقارأوإنكارنريدلا؛ إنناالمالرأسأصحابأوالصناعة

منفعلاًالنابعةوكرامتهموالعاملينالعملبدوروالإعترافالدفاععليناالمرحلة، لكن
.الدورهذاأهمية

العمالية،للطبقةالاقتصادىالنضالمغزىتعميقيتيحالمفهومهذاأهميةعلىالتركيزإن
الطبقةبقيادةالعملعلىفعلاًالقائمالمجتمعقدومعلىالإتجاههذافىالعمليساعدكما

.العمالية

هذا؛ ومعالعملحقعلىالمترتبة، للمطالبتقريبىبشكل، ولوبرنامجتحديدولايسعنا
:الأمثلةبعضنذكر

التسريحاتضدالنضال.

اقتصاديةلظروفالمسرحينللعمالالتعيينأولوية.

لائقةبطالةمنحة.

مهنةممارسةفىالشبابحق.

رأسمالىربحلتحقيقوليسالأمةلصالحالعملفىللتوسعاقتصاديةخطةوضع
.للعاملينالكاملالعملحقبضمانوذلك

:الإنتاجعمليةفىالعمالدور - ب

للطبقةالمباشربالنضالخاصةبصفةترتبطالتىالملموسةالإعتباراتبعضهناك
:هىرأينافىالمجالاتاقتصادية، وأهمخطةوضعأجلمنالعمالية



عباسرءوف. د: دراسةرياضعزة: ترجمةالمصريةالشيوعيةوالحركةكورييلهنرىأوراق

259www.RaoufAbbas.org

:العملظروفتحديدفىالمشاركة - 1

:رئيسيةعوامللثلاثةالمؤسسة، تبعاًأوالمهنةفى، سواءالعملظروفتتحدد

.المكسبمنقدرأكبرعلىالحصولإلىبالطبعيهدفون، الذينالرأسماليون

العمالدونتحولإمالصالحها، وهىالرأسماليةالطبقةتستخدمهاأداةالدولة، وهى
،الرأسماليينبعضتجاوزات، ضدلذلكالفرصةتسنح، عندمااللوائحتعد، أوومطالبهم

للتهديدأحياناًالدولةتستجيبنفسهالسبب، ولهذامجموعهفىالنظامحمايةيضمنمما
تحديدفىما، حد، إلىيشاركونالذينهمالعمال–اجتماعيةثورةحدوثمنخوفاً

العملزيادةالحزبمهامإحدىتكونأنوواعية؛ ويجبعمليةبطريقةالعملظروف
.كبيرةبدرجةالمجالهذافى

،الإنتاجعمليةفىدورهمعلىتقومأنينبغىالعملظروفتحديدفىالعمالمشاركةإن
،الظروفهذهبتحديدالإنفرادإلىالدولةأوالرأسماليينطموحمقاومةينبغىكما

والعملالفقرهوالعمالمطالبعليهتقومالذىالأساسبأنالقائلالمفهومومحاربة
.الشبيهةالإعتباراتمنذلكوغيرالمضنى

العملظروفتحديدفىالمشاركةجهة، ومبدأمنالعمالمطالببينالتمييزيجبلهذا
ظروفمنذاكأوالظرفهذاتحسينمنكثيراًأهمالمشاركةهذهأخرى، لأنجهةمن

.العمل

مصنععماللصالح–منهانسخاًإليكمأرسلناالتىالعقودمثل–الجماعيةالعقودإعدادإن
لظروفالعمالمناقشةتتيحلأنهاالمجالهذافىرئيسياًدوراًما، يؤدىحرفةأوما

،الاجتماعحق: المؤسسةداخلالنقابيةالحرياتتطورعلىخاصةبصفةوتعملالعمل
..الحائطالإتحاد، جرائدحق

جميعنقصدبلالعملظروفعنالحديثعندفقطالعملوساعاتالأجورنعنىلاإننا
المهنية،الأمراض، تعريفالعاملينكرامةمرعاة: مثلبالعملالمرتبطةالمشاكل
وكذا.. المطعم)، العيادة (المقصف: المؤسسةفىالاجتماعيةالخدماتعلىالإشراف
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آخرإلى.. اقتصاديةلظروفالمسرحينللعمالالتعيينوأولويةوالتسريحالتعيينمشاكل
.شمولاًأكثربطريقةتحديدهاعليكميجبوالتىمناأكثرتعرفونهاالتىالمسائلهذه

:الإنتاجعلىالإشراففىالعمالإشراكهوذلكمنالأهم - 2

التىالإنتصاراتأهممنهوالمؤسساتنشاطعلىللإشرافعماليةهيئاتتأسيسإن
العالميةالحربإنتصارفىالحاسمةمشاركتهابعدوإيطاليابفرنساالعماليةالطبقةحققتها
فىنوابهابواسطة، لاالتمثيلفىالطبقةهذهبحقالبلدانهذانإعترفلقد: الثانية

داخلمباشرةبطريقةفقط، بلوالاقتصاديةالسياسيةالهيئاتمختلفوفىالبرلمان
.ذاتهاالمؤسسة

؛المؤسساتفرنسا، بلجانفى، تسمىالداخلية، وهىباللجانالهيئاتهذهتدعىإيطاليافى
تتناولهافهىالمؤسساتلجانعنلكمأرسلناهاالتىللكتيباتترجعواأننرجو

.بالتفصيل

كافياًالعمالبحقالقانونإعترافيعدلاحيثالخارجفىعنهيختلفلاهناالوضعإن
بطريقةتعمللابالمؤسساتعديدةلجانمثلاًفرنساعملياً؛ وفىالحقوقهذهلممارستهم

.الرأسماليونيديرهاشكليةهيئاتإلىتحولتحيثكاملة

فىبدورللقيامالعمالسعىدونالقانونغيابيحولأنينبغىلاأخرىناحيةومن
الدوليةالعماليةللحركةالنشاطهذاعلىرئيسيةأهميةنعلق، ونحننقاباتهمبقيادةالإدارة

عملياتإدارةالفعاليةشديدةبطريقة–بالفعلهذاتدركونوأنتم–العماليةالطبقةتعدالتى
.الإنتاج

:إليهاإنتباهكمتوجيهنودالتىالرئيسيةالنقاطهىالأعزاء، هاالزملاءأيها

وظيفتهاكرامةأساسعلىالعماليةالطبقةحقوقعنالدفاعضرورة.

العملظروفتحديدفىللعمالالمنظمةالمشاركةمبدأعنالدفاعضرورة.
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نشاطعلىالإشراففىللعمالالمنظمةالمشاركةمبدأعنالدفاعضرورة
.المؤسسة

النضالوأهميةمغزىيعمقالمجالاتهذهفىالمستمرعملناأنهنا، يتضحمن
.العماليةللطبقةالاقتصادى
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المصرىالشيوعىللحزبالسياسىالمكتبقرار
1958سنةمارسمنالثانىالأسبوع

التنظيم
:رومامجموعة

مجموعةبحلإجماعياًقراراً) الموحد (المصرىالشيوعىللحزبالسياسىالمكتبإتخذ
أيدتهالذىالقرارهذاللحزبالمركزيةاللجنةأقرت، وقد1957سنةأكتوبرفىروما

بأسرعرومامجموعةحل "علىينصالقرارأنالمحققالمختلفة؛ ومنالأقاليمقطاعات
للبلبلة، لكنومثيرةدقيقةالزملاء، غيربعضرأىفىالصيغة، هذهيمكن"، وكانتما

مجموعةإعلامبعدنهائياًيعتبرالحلإن: "كالتالىالصيغةتفسيرإتخذ، وتمقدالقرار
مجموعةإعلامفورفعلاًسيتمالحلأنأى" القراربهذاالحزبوكوادروالأقاليمروما

.بالحزبالأقاليمكوادرمختلفمنوإقرارهبالقرارروما

للحزبالسياسىالمكتبإصدارضروروةورأتالمشكلةهذهالدائمةاللجنةناقشتلقد
المجموعة، ويجبحلمشكلةنهائياًتصفىحتىالسابققرارهبهيؤكدجديدلقرار

الحلقرارعلىفيهوتعترضتناقضرومامجموعةمنصادراًخطاباًأنإلىالإشارة
بعضأيضاًطلبالمشكلة، وقدهذهمناقشةإلىللعودةالسياسىالمكتبدفعماهو

.المجموعةوضعوكذلكالخطابهذامناقشةالزملاء

المناقشةالموحد، وبعدللحزبالسابقوالقرارالمذكورالخطابعلىالإطلاعبعد
:التالىالقرارالسياسىالمكتبأصدرالمشكلةلهذهالموسعة

منإعتباراًنهائياًرومامجموعةحلالمصرىالشيوعىللحزبالسياسىالمكتبيقرر"
هذا، ويقوم1957سنةأكتوبرفىإتخاذهالسابققراره، ويؤكد1958سنةمارس14

:التاليةالإعتباراتعلىالقرار

.المصرىالواقععنالمجموعةإنعزال1.

.الحزبرقابةعنبعيدةالمجموعة2.
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الموجودةالأحزابإلىالإنضماميمكنهمحيثالمجموعةلأعضاءجديدةآفاقفتح3.
.إقامتهمبأماكن

.الشقيقةالأحزابمعسليمةعلاقاتإقامةعلىالحرص4.

.للمجموعةالأجنبىالتكوين5.

الأغلبية، "يقررعلىالخامسةالفقرةالرابعة، وحصلتالفقرةحتىبالإجماعالقرارإتخذ
فىالمفتوحةللمناقشةحدلوضعالقراربهذارومامجموعةإبلاغأيضاًالسياسىالمكتب

والعملرومامجموعةمعالقائمالوضعبتصفيةالتنظيمىالمكتبيكلفكماالصددهذا
.المركزيةالأمانةبإشرافبهاالصلاتقطععلى

إقامةمنالحزبأعضاءجميعهذا، منعإلىيقرر، بالإضافةالسياسىالمكتبإن
العلاقاتعنالمسئولرقابةدونبالخارجالرفاقمعتنظيميةأوسياسيةعلاقات

.الشخصيةالصلاتعلىالمنعهذاينطبقالخارجية، ولا

إلىثانيةالإنضماممصر، وطلبهمإلىالمنحلةبالمجموعةالزملاءبعضعودةحالةوفى
".فيهقراراًويتخذطلبهمسيبحثالسياسىالمكتب، فإنالحزب

Résolution du Bureau politique du parti Communiste Egyptien.

Seconde semaine de Mars 1958

L'ORGANISATION

Le groupe de Rome:

Le Bureau politique du parti Communiste Egyptien (Unifié) avait Pris, en
Octobre 1957, à l'unanimité une décision relative à la dissolution du Groupe de
Rome. Le C.C. du P.C.E.U. avait approuvé cette décision qui a été appuyée par
différentes régions du parti. Il est vrai que la décision stipulait la "dissolution du
Groupe de Rome dans le plus bref délai possible". Cette formulation, selon
l'avis de certains  camarades, était la source d'une confusion et d'une
imprécision. Mais quand la décision a été prise, cette formulation a été
expliquée dans ces termes: "La dissolution est considérée comme définitive
après que le Groupe de Rome, les régions et les cadres du parti aient pris
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connaissance de cette décision. "Ainsi la dissolution sera effective aussitôt que
le Groupe de Rome aura été avisé de la décision et aussitôt que les divers cadres
de régions auront approuvé la décision prise par la direction du Parti unifié,
relative à la dissolution du Groupe.

Le Comité permanent a discuté de ce problème et a juge qu'il était nécessaire
que le Bureau politique du nouveau parti prenne une décision confirmant celle
prise auparavant, afin que le problème de la dissolution de ce Groupe soit
liquidé définitivement. Il faut noter que c'est la réception d'une lettre provenant
du Groupe de Rome discutant et s'opposant à la décision de la résolution qui a
poussé le B.P. à rediscuter ce problème. Certains camarades ont demandé que
l'on discute cette lettre ainsi que la position de ce Groupe.

Après lecture de ladite lettre et de l'ancienne résolution du Parti Unifié, et après
une large discussion sur ce problème, Le Bureau politique a publié la décision
suivante:

"Le Bureau politique du Parti Communiste Egyptien décide de dissoudre
définitivement le Groupe de Rome à partir du 14 mars 1958 et confirme la
décision prise par le Bureau Politique de L'ancien P.C.E. Unifié en octobre
1957. Cette décision est fondée sur les raisons suivantes:

1. Le Groupe est isolé de la réalité égyptienne.

2. Le Groupe se trouve loin du contrôle du Parti.

3. De nouveaux horizons s'ouvrent devant les mémoires du Groupe qui
peuvent adhérer aux partis de leur lieu de résidence.

4. Le souci de saines relations avec les partis frères.

5. La formation du Groupe.

(Cette décision a été prise à l'unanimité jusqu'au paragraphe 4, et à la majorité
pour le paragraphe 5)

"Le Bureau Politique décide également de faire parvenir cette décision au
Groupe de Rome, ce qui mettra un point final à la discussion ouverte à ce sujet.
Le bureau organisationnel ost chargé de liquider la situation existante avec le
Groupe de Rome et de veiller sous le contrôle du secrétariat central à ce que
toutes les liaisons actuelles soient interrompues.

"Le Bureau Politique décide en outre d'interdire à tous les membres du parti
d'avoir des contacts politiques et organisationnels avec les camarades de
l'étranger sans le contrôle préalable du responsable des relations extérieures.
Cette interdiction ne s'applique pas pur les relations strictement personnelles.
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Au cas où des camarades du Groupe dissout venait à rentrer en Egypte et
d'émonderait de nouveau d'adhérer au Parti, il appartiendra au Bureau Politique
d'examiner sa demande et de prendre une décision à ce sujet."

)1958مارسمنالثانىالأسبوع (رومامجموعةبحلالمتحدالمصرىالشيوعىالحزبقرار
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.41و40رقمخطابمارىبواسطة1958سنةمارس24بتاريخJulesعائلةإلى

Jacجاكمن8رقمتقرير

وحلهاطرحهاالواجبالتناقضاتعنمذكرة
:الأعزاءالزملاء

تسلمناها،التى" الحزبخط "وثائقعلىالقائمةالإعتباراتمنسلسلةأجلكممننعدإننا
مستقلةمذكرةفىنقطةكلومعالجةالمتبعةالتراسلطريقةفىالاستمرارنفضلونحن
ألاأساسيةنقطةإلىنظركمالمرة، توجيهلأنفسنا، هذهنبيحأننامعاً، كماإرسالهامنبدلاً

.المصرىالمجتمعفىالموجودةالتناقضاتوهى

هىالبحتة، بلالصدفةإلىإرجاعهايمكنلاظاهرةالتناقضاتلهذهالتامالتجاهلإن
هذهإنكارأوتقريرما، بعدميتميز، بطريقةإتجاهوهوواضحيمينىإتجاهعنتعبير

غيركانتوإنحازمةبطريقةالتجاهلهذا، تداركحالأية، على؛ ويجبالمتناقضات
.مباشرة

تقديمإلىتهدفلاالمذكرةهذهفإنبعد"، لذاعن "تصويرهايمكنلاالتناقضاتهذهإن
فىالأمثلة، أهموإبرازنفسهاالمشكلةإثارةهومنهاالغرضإنبللهاكاملةصورة

لوضعأساساًيصلحوقدجداًخصبةمهمةيكونقدالتناقضاتطرحأننظرنا، لإثبات
.حقيقى" سياسىخط"

المصرىالمجتمعقلبفىالقائمةالتناقضاتهوموضوعناأنعلىالتركيزأولاًينبغى
نستعرضلاأنناكماالدولىالصعيدعلىالموجودةالتناقضاتجانباًنطرحأنناأىفقط

:نقطتينعلىالتركيزنودفإنناهذاالإمبريالية؛ ومعضدالنضالمشكلة

الإمبرياليةضدالمنطقىالنضالفىالمصرىالمجتمعتناقضاتمراعاةأولاًيجب
.مصرفى

فىالإمبرياليةضدالنضالضروراتوضعمععليهاالتغلبينبغىذلكوبعد
.الإعتبار
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.المصرىالمجتمعفىالموجودةالتناقضاتلبعضموجزتحليلإلىالآنولننتقل

.والمستغلينالمستغلينأىالملاكوغيرالملاكبينالأساسىالتناقضأولاًهناك - أ

وهوعملنافىومراعاتهتحديدهعلينايجبواضحمظهرالأساسىالتناقضلهذا - ب
الأخرياتتمثللاالأولىالطبقةالشعبية؛ إنوالطبقاتالحاكمةالملاكطبقةبينالتناقض

.الطبقاتهذهبينالمشتركةالمصالحبعضلوجودكاملةليستالخصومةكانتوإن

منباستمرارنناضلنحنجهةمن: العملفىآخرتناقضإلىالتناقضهذاويؤدى - ت
"الوطنيةالبورجوازيةمعالدائمالحلف "معهادائمتحالفوإقامةبالسلطةصلاتنادعمأجل

الشعبيةالجماهيرمصالححمايةأجلمستقلة)، ومنمذكرةفىالنقطةهذهسأتناول(
وتحليلهتحديدهعلينايجبتناقضالمزدوجةالضرورةهذهعنوالمستغلة؛ وينتجالكادحة

الجماهيرمعتحالفنابوضعسواءنجازففإننانفعللم، وإذاعليهالتغلبمننتمكنحتى
.بينهمابالترددللخطربتعريضهماأوالنظاممعتحالفناأو

النضالعنوتوقفناالجماهيرعنإنفصلناإذافإنناالتناقضهذافىللإفاضةبناحاجةلا
حقيقية،قوةبلامحدودةمجموعةظروفها، سنصبحتحسينأجلمنالرأسماليينضد

أضعفناإذافإنناأخرىجهة؛ ومنللنظامضروريةمصلحةمعناالتحالفيمثللنوعندها
ضدحقيقىلنضالالوحيدالفعالوالشكلللخطرالأساسىهدفنانعرضقدالنظام

.السلامأجلمنالنضالوهوالإمبريالية

أحدهماجانباننفسهآخر؛ للنظامتناقضشكلفىيظهرإمتدادالتناقضلهذا - ث
المسماةالسياسةالسياسىالصعيدعلىأساساًتمثلهالذىالجانبوهوآمالناحدوديتجاوز

،الإشتراكىالعالممعقوةأكثرصلات، إقامةبالصينالإعتراف": الإيجابىبالحياد"
؛إلخالعربيةالوحدةالآسيوى، نموالأفريقىالتضامنالعسكرية، دعمالأحلافمقاومة

النظامعلىالقاضية، الضربةالزراعىالإصلاحالاقتصادى، هناكالصعيدوعلى
.إلخالتصنيعالرئيسية، سياسةالأجنبيةالاستثماراتالقناة، وتمصير، وتأميمالإقطاعى

السياسةصعيدعلى: منهالسئالجانبأىللنظامالآخرالوجهإنكاريمكنلاولكن
الغربية"،ألمانيا "مثلالظلاموقوىالمتحدة، الولاياتالغربمع" الغزل "هناكالأجنبية
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الملحوظةالبوادر، بخلاففرانكو، والفاتيكانأسبانياذلكمنإيطاليا، "الأطلسية"، وأسوأ
يظهرالأساسية، ولاالحرياتقمعالداخل، وفىإلخ" المتوسطالبحرحلف "فىللإشتراك

فىالأحزابوتعدد" البورجوازية "ديمقراطيةإن (السياسيةالأحزابتصفيةفىالقمعهذا
ضدالمستخدمةالوسائلفىبل) الأمثلالوضعبالضرورةيمثلانلاالبلادبعض

الملاكمنأنفسهمحمايةيريدونالذينالفلاحينعدد، وأيضاًالمنطقيينالوطنيين
الدورأيضاً؛ هناكالرأسماليينضدحقوقهمعنللدفاع" المذنبين "العمال، وضدالزراعيين

للتعصبالمطلقة، والميلوالمحاباةالبلد، والتعسفحياةفى" الحربيةللمخابرات "الكبير
الاقتصادىالصعيد؛ وعلىإلخالسامية، ومعاداةالأقلياتمع، والعنصريةالدينى

،العام، الفسادالرأسماليينجانبمنالمحدودغيرالفعالية، الطمععدم: والاجتماعى
العملة،قيمةوخفضالأسعاربرفعالعاملةالجماهيرحسابعلىالمشاكلحلإلىالإتجاه

.للعمالالمتزايدوالاستغلال

تحديدعندالإعتبارفىفقطأحدهماوضعإلىيؤدىالمزدوجالوجههذامراعاةعدمإن
.النظاممنموقفنا

يتوقفالذىالتناقضهذاعلىالتغلبيتطلبينمو، وقدآخرجوهرىتناقضهناك - ج
هذابعملنا؛ ويكمنتماماًيضرقدلأنهالآخرينمنأعمقتحليلاًكلهامصرمستقبلعليه

منالحمايةلنايحققالذىالتحالف، ذلكالنظاممعالتحالفبينالتوفيقفىالتناقض
المصرىالمجتمعبناءلإعادةالعملوالشعبية، وضرورةالوطنيةالفتوحاتمنسلسلة

.حقاًالإشتراكيةمصرلبناءواجتماعيةواقتصاديةسياسيةأسسبوضع، وذلكبالكامل

أضيقفىالأساسيةمشاكلهاحل، عنالقائمالنظامظلفىتماماً، عاجزةمصرإن
تعوضأنيمكنلا، وهىوالتعليموالمسكن، والملبسالغذاء، والعلاجمشاكل: الحدود

ينبغىلاأمرالوطنية، وهذاالصناعةدعمأنكماالرأسمالىالنظامبتطبيقالتخلفهذا
.المعيشةظروففىالجماهير، تدركهملموستحسنبدون، مستحيلتجاهله

عنناتجتناقض، وهوالحزبكوادرمنالعليابالطبقةالخاصالتناقضأخيراًهناك- ح
بقياداتمتنوعةتنظيماتمجموعةمنالحزبتشكيلإلىأدتملموسةتاريخيةظروف
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الكوادر،هذهمنهاخرجتالتىالإنتماءاتإختلافمنيكنمختلفة، ومهماإنتماءاتذات
ظلفىتعيشالتىالكوادر: التاليتينالمجموعتينفىالأساسىالتناقضحصريمكن
عنكثيراًيختلفلامعيشتهمرخاء، ومستوىفىوأحياناًيسرفىيعيش، وبعضهاالنظلم

بالعناصرتربطهموثيقةصلاتالبورجوازية، وهناكفيهتعيشالذىالمستوىذلك
؛ وقدالحكاممجموعةإلىالصلاتهذهتمتدالحاكمة، وقدالطبقةالبورجوازية، وعناصر

بعضفىفيعينهمثقتهيحوزونالذين" المحترمين "الكوادرهؤلاءإلىأحياناًالنظاميلجأ
فىهؤلاء، ويعيشلهمموردلاالذينأولئكنجدالآخرالجانبالهامة؛ وفىالمناصب

وإنبلادنا، وهمفىالشعبيةالجماهيرمستوىعنمستواهميختلفلاحيثمدقعفقر
أومطاردونفهم" الرضابعينإليهمينظرلا "النظامأنإلاالجماهيربثقةيتمتعونكانوا

.والمعتقلاتالسجونفىموجودمنهمكبير، وعددالبوليسبواسطةمراقبون

أنالطبيعى؛ ومنعاليهالمذكورةالتناقضاتمعظمالتناقضهذايعكسأنالطبيعىمن
،الملاكغيرنظروجهةعنالآخرالبعضيدافعبينماالملاكنظروجهةالبعضيتبنى

المتفهمينالآخرينعكسعلىالحاكمةالطبقاتلمصالحتفهماًأكثرالبعضيكونوأن
بينمابالسلطةالصلاتبتوثيقإهتماماًأكثرالبعضيصبحالشعبية، وأنالطبقاتلمصالح

النظامفىالإيجابيةبالجوانبالبعضيتأثروأنبالجماهيرالصلاتبدعمالآخرونيهتم
مساندةضرورةالبعضيرى، وأنمنهالسلبيةالجوانبإلاالآخرونيرىلابينماالقائم

والتحولالمقبلةبالإنتصاراتالآخرونيحلمبينماتحققتالتىالإنتصاراتلدعمالنظام
.الإشتراكى

كلفىالمتقابلةالجوانبمراعاةخاصةبصفةيعنىللمتناقضاتالعميقالتحليلإن
أشدقطعاًبينهامصر، والخصومةفىمنهاعدداًأكثرمثلاًفرنسافىالمتناقضات: تناقض

فىشيءكليتغيربينمانسبياًوبطيئةالوضوحقليلةمستقر، والتغييراتالوضعلكن
ولاوالنقصالزيادةبينالمتواجهةالقوى، وتتأرجحالإرتباكتثيرقدبسرعةمصر
علىينطبقإنهبلفقطمصرعلىهذاينطبقالتغير؛ ولاعنبينهاالصلاتتتوقف

.تميعاًالعالممناطقأكثرالآنيعدفهوالمتفجرةبتغيراتهكلهالأوسطالشرق



عباسرءوف. د: دراسةرياضعزة: ترجمةالمصريةالشيوعيةوالحركةكورييلهنرىأوراق

270www.RaoufAbbas.org

إتخاذمنيمنعنالكنهدورهاأداءعنتوقفتأنهايعنىلاالمتناقضاتتحديدعدمإن
ظهرت، وإذاذاكأوالجانبهذاتأملعلىفعلنارديقتصربحيثمنهاواضحموقف

أومحددينغيركاناوإنإليهماأشرنااللذينالتياريننجديساريةأويمينيةعامةإتجاهات
بينالحزبمواقف، وتتأرجحالمتناقضاتتحديدعدمبسببكافيةدرجةإلىيتبلورالم

بطريقةيمينىإتجاهفىأخرى، وتارةمتطرفيسارىإتجاهفىتارة: ذاكأوالإتجاههذا
.كثيرةأحياناًمضطربة

الحاكمةالمجموعةبينالغالبالإتجاههواليمينىالإتجاهإنعامةبصفةالقوليمكننا
اليمينى ؟الإتجاههذايظهرالقاعدة؛ فيمفىمعكوساًيكونقدالوضعلكن

عنالحديثعندإليهاأشرناالتىالمواقففىالبورجوازيةتجاهاستسلامىموقف
.للحزبالعلياالكوادربينالموجودالتناقض

عليهاينطوىالتى، والأخطاروضوحهعدمرغمموجود" المتطرف "اليسارىالإتجاهإن
علىيرتكزحقاًالثورى، والموقفاليمينىالموقفأخطارمنأكثرالظروفهذهفى

الحزبموقفأننرىعليها؛ ونحنالتغلبيتيحالذىالموقفوإتخاذالمتناقضاتمراعاة
الأخطاءبناءةبطريقةيبرزالذىالسورية، المصريةالوحدةالسورى، حامىالشيوعى
،الصحيحللموقفيحتذىمثلواحد، هورجليدفىالمفرطةالسلطاتتراكمعنالناتجة

.الرجعيةأهدافبتحقيقالمجازفةدونالوضعتطويريتيحالذىالموقفذلك

الطريقلهاستمدأنهانأمللكنناالمذكرةهذهفىللمشاكلحلاًقدمناقدأننانزعملاإننا
.الحلإلى
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رومامجموعةحللقرارالفعلرد
المركزيةاللجنة، بقرارمارسشهرنهايةفى، معرفتهم، وعقب1958سنةأبريلفى

لمناقشةعامةجمعيةأعضاؤهاروما، عقدمجموعةبحلالمصرىالشيوعىللحزب
العامة، المبادئالجمعيةهذهفىأقروا، المجموعة، وقدقيادةلجنةمنمقدمتقريروإعتماد

:بالإجماععليهاوافقواالتىالتاليةوالقرارات

القراراتنص

الشيوعىالحزبهيئاتمنكهيئةرومامجموعة، تحلالحزبلنظامإحتراما1ً.
.فوراًبالخارجالمصرى

:القرارهذاالحزبقيادةبهإتخذتالذىللشكلأسفهاعنالمجموعةتعبر2.

.بالمجموعةالزملاءاستشارةدونأ.
فقدالخاصالمجموعةوضعمعتتفقأخرىحلولإلىللوصولمحاولةأيةدونب.

عملأساليبتطبيقأنشطتها، أوبعضتغييرأوللتراجعسواءاستعدادعلىكانت
فىعديدةمراتفعلتأنلهاسبقكماأخرىتنظيميةأشكالإتخاذمختلفة، أو
.الماضى

عوملوابالمجموعة، الذينالزملاءلمشاعرمراعاةأوإعتبارأدنىوجودعدمت.
المصريةالشيوعيةللحركةالإخلاصشديدوأعضاءأنهممعكزملاءلاكأعداء

أنفسهملهاكرسواوالتى، سنواتعشرمنأكثرمنذإليهامعظمهمينتمىالتى
.كلهاالفترةهذهخلال

كانتالتىالمساعداتبعضفى، الحزبخارجالاستمرار، وهىمبدأالمجموعةتقر3.
:بالحزبإشتراكهاأثناءتقدمها

.الإشتركلقيمةالموازيةالماديةالمساهمةأ.
.المتنوعةوالديمقراطيةالشيوعيةالمنشوراتإرسالب.
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يمكنهاالتىتلكوكذاالعربيةباللغةحوزتهافىالتىالنظريةالأعمالآلافوضعت.
).محددةليستالقائمةهذه (الحزبتصرفتحتعليهاالحصول

).مقروءغير(ث.

:كللبلاالجهودبذلفىالاستمرار4.

صفةفقدأوالإحتفاظالمجموعة، ومشكلةحلأووجودمشكلةبينللفصلأ.
.المصرىالشيوعىبالحزبالعضوية

سيقتالتىالمختلفةالأسباببدحضالمسألة، وذلكهذهفىالنظرإعادةلتحقيقب.
ما "علىلاالمزعومة" كينونتنا "علىقائمةإعتبارات، وهىالحلقرارلتبرير
.أعمالمنبه" نقوم

ناحية، وأهميةمنالإقامةبلدفىالنضالعلىالأعضاءمنأىموافقةلعدمنظرا5ً.
المجموعةأخرى، تقررناحيةمنإيقافهاتبريريمكنلاالتىالأنشطةبعض

.خارجهكانتوإنونظامهالحزبخطإطارفىأنشطتهامنعددفىالاستمرار

حتىفيهلبسلاإسمإختيارالمجموعةتقرر" الماهية "وتحديدالتسميةلمشكلةبالنسبة6.
نبدو، بعدلاوحتىالحلقرارلمخالفةكمحاولةالأنشطةهذهفىالاستمراريبدولا

.بالخارجالمصرىالشيوعىللحزب، كممثلينالآن

هذهلأنالمجموعةبحلتنتهىلانحوناإلتزاماتهأنإلىالحزبنظرتوجيه7.
":أهمهاإلانذكرلن "التاليةبالظروفمرتبطةالإلتزامات

الحلقرارتبررالتىوالإعتباراتجزاء، بالخارجالزملاءعلىوقعأنيسبقلمأ.
بها؛يتمتعونالتىالفداءروح، ولاالحزبلنظامإحترامهم، ولاإخلاصهمتمسلا

.كمبعدينلمعاملتهمإذنيدعوماهناكوليس
إتخذتهاالتىالقمعإجراءاتعقببالخارجموجودونالزملاءهؤلاءمعظمإنب.

.المصريةالرجعيةضدهم
، لاستئنافبذلكالظروفتسمحمصر، عندماإلىالعودةينوىمنهمعدداًإنت.

.بهاالنضال
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.بمصرالمرتبطةالأنشطةمنعدداًبالخارجيزاولونالزملاءهؤلاءإنث.

نشاطنابيننا، وتتبعالصلاتبعضعلىبالحفاظالحزبنطالبكلهاالأسبابلهذه
؛ وهذاحقوقهملنايكنلموإنالأعضاءبواجباتملتزمينأنفسنا، نعتبربالطبعلأننا
التىالسلطةذلكمناطلبتإذاأنشطتنابعضإلغاءأولتغييراستعدادعلىأننايعنى

حتىإلينامنشوراتهإرسالأيضاًالحزبمننطلببها؛ كماإتصالعلىنكونقد
.نشاطنامنهانستوحى

،يمسهمالذى، رأيهمفىالعادلالقرار، غيربسببواليأسبالمرارةشعورأدنىبدون8.
:بالتالىالزملاءيلتزم

مصر، والسلامالعاملة، واستقلالالطبقةقضاياأجلمنجديدةجهودبذل.
كانواسواءالمصرىالشيوعىللحزبالإخلاصفىدائماً، الاستمرار، كعهدهم

.خارجهأوالحزب، داخلبالخارجأومصرفى، معتقلينأوأحراراً

.المصرىالشيوعىالحزبيحيا
الدوليةالعاملةالطبقةتحيا
.الإشتراكيةتحيا
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العداء
وكان" السراىبوليس: "مواجهتهاعليناينبغىللمخابراتإداراتسبعأحصيناقدكنا

، "المكتببالوساوسالسخريةبهايختلط" الداخلمن "له، صورةقلتأنسبقلدينا، كما
ويديره" الفرنسيةالعامةالمخابرات "يوازىماالشيوعية"، وهولمكافحة"ضمنياً" الخاص
الأمريكية، وإداراتالسفارةالبريطانية، إداراتالسفارةأخصائيون"، إدارات "بالفعل
السفاراتإداراتبخلافأتذكرها؛ هذاأنأستطيعفلاالسابعة، أماالبريطانىالجيش

وفىالمتطرفةاليمينيةالتنظيماتتقدمهالذىالثميننسبياً، والعونالأهميةقليلةالأخرى
العناصرإكتشافالجماهيرقلبفىتنظيمهملهميتيحالذينالمسلمونالإخوانمقدمتها

.مثلاًالجامعةداخلالشيوعية

لافأنا" أعداءصفوفنافى "يكنلمالمستمرةالمواجهةهذهمنبالرغمإنههناولنقل
القطاعمنالقرارهذاصدروقد" بوليسىنشاطلممارسة "أبعدتواحدةحالةإلاأعرف

حالياًالديمقراطية؛ ويديرللحركةالمركزيةاللجنةبه، وأبلغتأعضائهأحدضدالأجنبى
.الثالثالعالمعنهامةمجلةالعضوهذا

والأجنبية،النشيطة، المصريةالرجعيةالقوىجميعتضافرمواجهةعليناكانأنهويبقى
.المحدودةغيربوسائلها

،مستوياتهبجميعالبناءوتطورالوحدةبعد: بالتأكيدالقاعدةفىإلينا ؟ " تسلل "حدثهل
جدية،رقابةبدونيتمالديمقراطيةالحركةدخولوأصبح" النجاحنشوة "رءوسناأدارت

الظروفظلففى، المصريينمنآلافاًإلينالضممناالكوادرمنكافعددلديناكانولو
منألفاًوخمسينمائةاليسارحزبجمعلهالمستمرةالدولةجهازمحاربةالراهنة، ومع

.أشهرعدةفىالأعضاء

العالمفىأومصرفىسواءاليسارقلبمنأتتناالتىتلكهىالمصاعبأقصىلكن
أعودولنالمصريةالشيوعيةالحركةإنقسامعنتحدثتأنسبق: أوروبافىأوالعربى

بالحزبالأوسطالشرققسمفيهاتدخلالتىالفترةعنالحديثعندبعدفيماإلاإليه
.إنقسامنامنوزادشئوننافىالفرنسىالشيوعى
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يؤخذماالتحديدوجهعلىأعرفلاكنتوإنمؤكدةالعداوةكانتالعربىالعالموفى
والحركةالوطنيةالحركة–لدينايكنلمإذا" جاديننبدو "نكنلمأنناالمحتملعلينا؛ من
..السببلهذا" برية "وإعتبرت" عفوياًولدت "مجموعةنمثل، وكنادولىضمان- المصرية
ضعفنامسئولية، حملنابهنتميزالذىوالضعفالقوةمنالخليطهذاتحليلولصعوبة
التلقائيةالجماهيروحركةالوفدإلىالمصريةللجماهيرالأكيدةالإنتصاراتوأرجعت

الخصومةإلىشيءكلوقبل.. إلخإلينافيهاالفضليعودلاالتىالملائمةوالظروف
الشرقبلادفىالسياسيةالمنعطفاتجميعبهاتفسرالتىالشهيرة" الأمريكيةالإنجليزية"

.الأوسط

هناكيكنلمالعظمىلبريطانيا، وبالنسبةذلكبعدالعداوةتطورتفقدأوروبافىأما
بهاتربطهاعناصرمنالمؤلفةوإسكراالمصريةالحركةبينللمقارنةوجهبالطبع
بالذكاءوتتميزالإنجليزيةرأسهاعلىلغاتعدةتجيدعناصرشخصية، وهىصلات

تعرفتكنفلمالمصريةالحركةالماركسية، أمابالنظريةالكاملةدرايتهاإلىبالإضافة
.الأهميةفىإسكراتوازىأنيمكنهالاجداًصغيرةمجموعةإلامنها

أهمية، وذلكإسكرايوازونلاأيضاًفهمبهماللقاءلهميتاحقدالذينللمصريينوبالنسبة
عنأعمالمندرسوهماعددشيءكليحوزونها، وقبلالتىالإمكاناتناحيةمن

أنكمامتانةأكثرلهميبدوالدراسية" بدوراته "إسكرابناءكانالماركسية، لقدالنظرية
:التقليدية" بمواقفها "عليناكثيراًتتفوقإسكرا

إلحادىنضال.

المتحالفةالمسلحةالقواتداخلفعاليةأكثرعمل.

.أكفاءنكنلمحقاً، إننا

حيثنهائيةبصفةالإنقسامعلىتغلبناأنناالإعتبار، وبدابعضلناالوحدة، أصبحوبعد
".، "موحدةالحينذلكالدولية، منذالمؤتمراتإلىالوفودأصبحت
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على، وأصبحالمصريينللشيوعييننهائىفشلأنهعلىصورقد1948سنةمايوإن
جادةعناصر: البديل، توفيرفيهرجعةلاوكأنهبداالذىالإنقسامبعد" الكبرىالأحزاب"

:هنالكأنالإعداد، وسنجدلهايتوافر

ًالديمقراطية، إلىالحركة" تصفية "الأمر، بعدإحتاجفقد" للفشل "خاطئاًمفهوما
هامبدورقامواأنقطلهميسبقأخرى؛ لممرةلتصفيتهمالقاهرةفىالنارإشعال

.كهذاوحاسم

ًلابباريسالمصريةالمجموعةتلقتهالذى" الإعداد "لأن: للبديلخاطئاًمفهوما
لقيادةمثلاًبيونسوطنياً، بالمقارنةبدالامعاً، ومهماكانمهماًعنصراًيؤهل
التىالرابحةالورقةرغممجردة، وهذاثقافيةأسسعلىأنشئشيوعىحزب
غيرهاهناكيكونوقدوالإيطاليةالفرنسيةالشيوعيةالأحزابمساندةآنذاكتمثلها

.عنهاشيئاًأعلملاأننىإلا

"بأجمل "مقروناًسطورثلاثةأوسطرينكلإسمىفيهيذكرصغيراًكتيباًلأذكرإننى
المخابرات، عميل، منحرفسوقى، تروتسكىالأمريكية، المخابراتعميل: الصفات

المصريةالحركةوثائقأنأعلنبأنفخورإننى ! حقيقىشفوىالبريطانية، هذيان
عدمإلىبالفعل" إنعزالنا "أدى، وقدالتعبيراتهذهقطتستخدملمالديمقراطيةوالحركة

.آنذاكالعماليةالحركةفىالموجودةالإضطراباتببعضتأثرنا

"أعدتهم "الذينالأفرادبأنالإعتقادمن" الكبرىالأحزاب "منعإلىالسبيلكيفولكن
مشاركة، بدونأولئكقامخطأ ؟ لقدعلىيكونونقدالخاصةمفاهيمهايمثلونوالذين
هذافى، وتجمععودتهمبعد" مصرىشيوعىحزب "بمصر، بإنشاءالنضالفىسابقة

الديمقراطيةالحركةإلىينتمىمعظمهاكانالتىالمثقفةأساسية، العناصر، بصفةالحزب
"الكبرىالشقيقةالأحزاب "بمساندةفخورينالمؤسسونمختلفة؛ وكانلأسبابتركوهاثم

حتىلصالحهمنقاطعدةيسجلونوراحوا" المصرىالشيوعىالحزب "الساحرةوباللافتة
أحدفىبفعاليةيشاركوالمفهمللغايةهادئةبطريقةيحدثذلك، وكان1952سنةيوليو

الحزبإلىإنضمامهمالأعضاءبعضأعلنوإنالسلام، حركةالنقابات: الأنشطة



عباسرءوف. د: دراسةرياضعزة: ترجمةالمصريةالشيوعيةوالحركةكورييلهنرىأوراق

277www.RaoufAbbas.org

الصراعبدأالأحرار، وقدالضباطالشعبية، وتنظيمالمصرى، المظاهراتالشيوعى
الحينذلك، ومنذ1952سنةفىالحكمعلىاستيلائهفورالأخيرالتنظيمهذامعالعلنى
فقدأمريكيينعملاءبإعتبارهمالأحرارالضباطمهاجمةبدوندقيقةيضيعونلاوهم

قريبالإدعاء، وهذاالأمريكىللنشاطنتيجةإلاهوماالسلطةعلىاستيلائهمأنزعموا
الإنجليزبينبالصراعالأوسطالشرقفىيحدثماكلتفسرالتىبالنظريةالشبه

بعضوكذاالفرنسىالشيوعىالحزببالطبعالرأىهذاعلىوافق، وقدوالأمريكان
الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةعلىمكثفضغطفحدثالأخرىالشيوعيةالأحزاب

الأحرار، وترسلالضباطتنظيمداخلبنشاطهاالفرنسىالشيوعىالحزبتعلمكانتالتى
ضدالضباطنادى، مثلاً، برئاسةنجيبمحمدفوزعند: إخباريةمذكراتبإنتظامإليه

أكثرجاوزالذىنفوذهممنالتأكدللضباطأتاحتالتىالإنتخاباتفىفاروقمرشح
عنمنشورهمفيهابماالأحرارالضباطمنشوراتجميعتفاؤلاً، بخلافالتقديرات

من، بالرغمإرجاعهالصعبمنكانالذى" كوريافىالأمريكيةالبكتريولوجيةالحرب"
تنظيمداخلشيوعياًتأثيراًيظهرالعكسعلىفهوالأمريكيةالمخابرات، إلىمكيافيليته

لأمريكا، الموالىالفاشىالإنقلابأدينفائدة، فقدهناكيكنلملكن. الأحرارالضباط
الشيوعىبالحزبعضوبينهميكنلمالأحرارفالضباطوأوروبامصرفىصراحة

".حقيقيونشيوعيون "بينهميكنلموبالتالى، الفرنسى
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1957يونيو–مايومنكانلنعومىإلىكورييلهنرىمنرسالتان

10/5/1957" السجنفى "كانلنعومىإلىكورييلهنرىمن

:العزيزةوالصديقةالزميلة

أموركتدبرينمرتفعة، وأنكمعنوياتكأنعرفت؛ لقدمراسلتكبإمكانسعيدأناكم
قدالجسمانىالتعب؛ لكنفيهلأشكأكنلمأمرمفيد، وهذابعملالقيامتستطيعينبحيث

الإعتماد، الغرضلهذايكفى، ولاصحتكتستعيدىأنحتماًأخرى، يجبمرةعاودك
التىالظروفتتبينىحتىأحوالكملاحظةفىبجهدتقومىأنينبغىالأطباء، بلعلى
إليكبحاجةجميعاًلأننافيهاالتهاونيجبلافالصحة.. صحتكفيهاتتحسنأوتسوء

.العافيةبكامل

،عودتك، عندأنكبهذا، ويكفىجزئياًلكمديناًوأعتبرنىيونسبعودةسعدتأنكأعرف
لإنتهىذلكعنعجزتلوربما.. يدرىومن62بالعائلةتربطهالتىالصلاتأعدت
.إعادتهأجلمنالصعابمواجهةجدوىبعدمالإقتناعإلىبرفاقهالأمر

داخلالمتطرفةالتياراتضعفإلىتشيرفهىطيبة، سياسيةمعانأيضاًالعودةلهذه
هوالموحدالمصرىالشيوعىالحزببأنالاستهانةالناحيةهذهمنيمكن، ولاالحزب
الذى) أفريقيابشمالالعربيةالدولفىموجودهذالأن (العربىالأوسطالشرقفىالوحيد

سياسةمتينة، وأنالداخليةالحزبوحدةأنتعنى، وهىلقيادتهيهودىعنصرعودةيقبل
".نخشاها "أنينبغىولامثمرةالوحدة

كنت، وإنالحزبقيادةمعالخلافاتبعضهناكأنأعرف: السياسىبالوضعيتعلقفيما
بعدكتابةمعالجتهالصعبمنتحليلياًخلافاًهناك، لكنالحزبداخلإمتدادهاأعرفلا

هذا؛ ومعموقفهطرفكلعليهابنىالتىبالظروفالجهل، وبسببالطويلالبعادهذا
:بخلدىيدورماببعضأخبركبأنلنفسىأسمح

الذىالموحدالشيوعىللحزبالمركزيةاللجنةفىعليهحصلالذىالمقعدعنهناالحديثكانحدتو، وربمابذلكيقصد62
.يفقدهأنيلبثلن
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عنتراجعتأننىإيجابياً، حتىدائماًكانالقائمالنظاممنموقفىأنتعرفينأنتأ.
المطلقةالمعارضةخطالحزبأخذعندماالحزبيصدرهاالتىالنشرةفىالإشتراك

.الخطهذاعنللدفاعجديدةصورةفىالنشرة، فظهرتله

:مصرتحتاجهاالتىالقيادةحقيقةيمثلالنظامأنأعتقدلالكننىب.

فىالشيوعيينمشاركةإزديادمع، بلالنظامتغييرمعتبدألممصرإتصاراتفإن
.الشعبيةالجماهيرقيادة

بينعملهمأن، حيثالشيوعيينعملإلىجوهرهفىيعودنفسهالنظامتغييرإن
البورجوازيةمنالواعيةللعناصرأتاح، كماالسابقالنظامأضعفالجماهير
كأهدافضيقةطائفيةتكنلمالتىالوطنيةأهدافهموتحديدأنفسهمتنظيمالوطنية
العسكريةالأحلافوالجمهورية، ومقاومةالزراعىالإصلاح: البدايةفىالضباط

.إلخ

بدورهيمارسالذىالجماهيرضغطحدودفىالتقدمإلىمصريقودالنظامإن
فيهاتركالتىالفترة؛ وفىتوجيههمفىالقيادىبدورهمالشيوعيونيقومعندما

.والإرهابالقمعسياسةبخلافواحدإنجازلهيحسبلموحيداًالنظام

لصالحيعمليزاللاأنهإلا–ماحدإلى–استقلاليةوطنيةسياسةقادوإنلكنه
فشلبعد: واحدمثاليكفىلكنهذافىالإفاضةأستطيعأساساً؛ لاالرأسمالية

أرغبالأعداء)، ولا" (الرعايابعضممتلكات "الحراسةتحت، وضعتالعدوان
فقدهذاومع. أيدناهلكنناالإجراءهذاتنفيذبهاتمالتىالطريقةعلىالتعليقفى

المصريينالرأسماليينإلىالممتلكاتهذهذهبتكالعادة، إذتطبيقهأسئ
هؤلاءعليهاحصل، وقدعنهللدفاعلامصراستقلالعنللتنازلدائماًالمستعدين

لاتافهةبشروط–مصرأجلمنواحدةتضحيةيقدموالمالذين–الرأسماليون
أنبديهياًالمصرى؛ أليسبالشعبالغبنتلحقمابقدرالسابقينالمالكينتضر
الأساسىالعنصرهىبالداخلمقاومتهالثروات ؟ وأنهذهخالقهوالشعبعمل
وواجهالتضحياتوقدمالعدوانهذاثقلتحملالذىهوالعدوان ؟ وأنهفشلفى
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حسابعلىالبورجوازيةمحاباةفىالنظامأسلوبيبرزمثالالمصاعب ؟ هذا
.الشعب

ًالاقتصادىالصعيدعلىمصرمشاكلحلعنعاجزاًالنظامأعتبرفإننىوأخيرا
عنمصرلتعويضخطواتالتقدمعلىقادرغير، فهووالاجتماعىوالثقافى

إنخفاضهرغمالمصرىالشعبمعيشةمستوىتثبيتعلىقادرتخلفها، وغير
بالنسبة، والمتناقض1952عاممنذالثابتالقومىالدخلأرقامانظر: الشديد

.للأفراد

تتغيرلمأنها، وستلحظينتصوراتىعنفكرةأعطيتكأننىأعتقدفأناالاستطرادأريدلا
التىالحدودفى، وأيضاًالطبقىتكوينهحدودفىمزايا، لهالنظام؛ إن1952عاممنذ

أعترضأننىأقوالىمنتستخلصىأنأودمعينة، ولاودوليةوطنيةظروفتفرضها
يستهانلاالتىإمكاناتنابكلالخارجإلىالتأييدهذاننقل، فنحنللنظامحزبناتأييدعلى
.بها

هذهتحليلالوطنية، وفىبالبورجوازيةالصلاتتحليلفى: قائمةتزاللاالخلافاتإن
الوطنيةالأهدافوإرتباط، والبرنامجالدعايةمضمونفىالثورة، مراحلمنالمرحلة

الذينالسياسيينمنالنظامموقفحولوالاجتماعية، وكذلكالاقتصاديةبالأهداف
...إلخأحكامضدهمصدرت

نظروجهاتفىكاملإتحادإلىستؤدىالمطولةالمناقشاتأنمقتنعأننىفأكررأعود
الوطنيةالتياراتضدمكثفأيديولوجىصراعتوقعيجب، ولكنالحزبأعضاءأغلبية

.المصريةالشيوعيةالحركةفىأوحزبناداخلبها، سواءيستهانلاالتىالبورجوازية–

أنأفضلكنت، بلالأولخطابىفى" العلياالسياسة "عنكثيراًأتحدثأنبوسعىكانما
الآنمنبإنتظامسنتراسلأننابمامؤجلأمرهذاملموسة، لكنمسائلفيهأتناول

مجموعةأفرادجميعمشاعروكذاالحارةمشاعرىإبلاغأرجوالحينذلكفصاعداً؛ حتى
تماماًتعتنىأن، ونرجوالعاجلبالشفاءالتمنياتأطيبفلكأنتالزملاء؛ أماإلىروما

.وإخلاصىشكرىبالغتقبلىأنأرجو؛ وأخيراًوسلوككبموقفكإعجابنامعبصحتك
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قليلةأخبار، وهىعائلتكيخصماسوىالمرةهذهمنهاأعطيكفلنالأخبارعنأما
إليكأرسلناوقدبخيروالدك: حديثةمعلوماتعلىالحصولأجلمنباللازمسنقوملكننا

منسنرسلحالكل؛ علىإليكوصولهلعدممندهشوإننىشهر، حوالىمنذمنهخطاباً
منشيئاًتظهربولافإنلأخواتكمارى؛ وبالنسبةإلىالخطاباتمنصورةفصاعداًالآن

قدللأسفباستمرار، وكنابخصوصكتراسلناالتىأليسمنالعكسعلىاللامبالاة
.الآنسيتغيرالوضعلكنطويلةلمدةأخباركحرمنا

يونس
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1957سنةيونيو7) السجنفى (كانلنعومىإلىكورييلهنرىمن

)48 (–2/م

:ليلىعزيزتى

.قرأهمنجميعبهفرحكما" الجديدةالسلسلةمن "1رقمبخطابكجداًفرحت

"بميلانوالآنالمقيمة "إيناإلىآخر، وخطابأليسإلىخطابنفسهبالبريدأرسل1.
.إليكبإرسالهاقمناموسيقىبكراسةأليسإلينابعثت، وقدأخباركعلىلإطلاعهما

.الصادقإعجابنالنشاطكالقصيرالوصفأثار2.

، نرجوإيلىإلىفوراًنرسلهاللغاية، ونحنمفيدةالأخبار: 63الفلسطينيونالمعتقلون3.
:سراحهمإطلاق، سببسراحهمالمطلقأسماء: أكثرتفاصيلذكرمعالاستمرار

شقيقكتب؛ لقدالسجونفىمنهمالباقىوأسماءتخفيفها، عددأوالعقوبةإنتهاء
، وتلقىالسجنفىالموجودأخيهبأخبارلإبلاغهمكىأسعد، إلىوصوله، عندكوليت

إذاالجهتينإلىالأخبارنقلأخيه ؟ بوسعناسراحأطلقللغاية؛ هلمؤثراًرداًمنه
.إسرائيلفىأسرالآخرينللمعتقلينكان

عليهاأطولردإرسالمنأتمكنأنإلىأسئلتكبعضعلىبإختصارأردإننى
.جميعاً

.64ليبيا4.

المتطرفينجانبمنإلاالموقففىتغييرهناكبوجودها، ليسيتعلقفيماأ.
الخصوصبهذاأرسلنا، وقدالجميعلنقديتعرضونالذينواللبنانيينالسوريين

:العدوانوبعدقبلالرسميةالسوفييتىالإتحادتصريحاتمنبسلسلةمذكرة
حل "أىالشهيرة1956سنةأبريل17مذكرةفىالمحددنفسههوالمبدئىالموقف

إلىبيروجيلأشار، وقدالتجسسبينهامنالقومىالأمنقضايابعضذمةعلىمحبوسينكانواالذينالإسرائيليينيقصد63
.الذكرسالفكتابهمنموضعمنأكثرفىمعهم" رومامجموعة "مندوبة، وتعاون1957عامالقلعةبسجنهؤلاءوجود
.إسرائيلبهليعنىكورييلهنرىيستخدمهكودىإسم64
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مراعاةمعالمعنيةالأطرافمنمقبولأساسعلىالفلسطينيةللمسألةوسلمىدائم
".المواجهةلدولالعادلةالقوميةالمصالح

منالثابتالمبدئىموقفهبفضلبهيحتفىكلهالعالم، فإنهناك65للحزببالنسةب.
:المنعقدالمؤتمرعنلومانيتيهمنيونيو2عددفىجاءمايلى، وفيماالعدوان

جلساتثلاثبعدأعمالهالإسرائيلىالشيوعىللحزبعشرالثالثالمؤتمرأنهى"
الحزبنضالالمناقشاتهذهأبرزتالموسعة، وقدوالمناقشاتللتقاريرخصصت

الأخوةأوضحت، كماالحكومىالتحالفينتهجهاالتىالحربسياسةضدالشجاع
.الحزبصفوفداخلوالعرباليهودبينالنضالحققهاالتىالفريدة

الكبير، والوعىالمبادئعلىالعمالية، والثباتبالدوليةالإيمانالمؤتمرسادوقد
".الشيوعىالحزب "بقيادةالعماليةللطبقةالقائدبالدور

التصريحاتعلىيرتكزبإسرائيلالعدوانيةالوائريدفىالهامالسلاحإنت.
الاستفزازية، والسلاح" الفدائيين "أعمال، وعلىالعربقادةلبعضالاستفزازية

البلادفىالسلامقوىوتنميةتأكيدهوالدوائرهذهضدحيازتهيمكنناالذىالمتين
.العربية

المدرجالموضوعهذاعنإليككتبتأنهانورأبلغتنا: السياسيينالمعتقلينعنالعفو5.
، ولقدالمجالاتكلفىالحزببنضاليرتبطرأيىفى، وهوالأعمالجدولفى

شرحنا، من؛ وقديصلكملمأنهيبدو، لكنحولهتقريراًالأقلعلىمرتينأرسلنا
ما،عملبدءلناتتيحلا) طويلاًوقتاًشرحهايتطلبالتىالقائمة، (الظروفجانبنا، أن

إلىإكتفيناالسببنفسها، ولهذامصرفىقيادتهيمكنعملأىبمساندةنتعهدكناوإن
المعتقلينسراحإطلاقعدموهومعقولغيريبدوأمرإلىالنظربلفتالآن

، وعلىإعلامىبعملإلاالقيامنستطع، لم66التأميممصر، لأننا، منذفىالشيوعيين
العفوأجلمنبهاقمناحملة" وأكبر "آخرعلىالعامونصفبعد، عاميمرلمحالكل

.عنهم

.الإسرائيلىالشيوعىالحزبيقصد65
.السويسقناةتأميميقصد66
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:يصدمكألاآملاًبصراحةرأيىلك، سأقولللتأميموبالنسبة6.

طالبتالمصرية، وقدالوطنيةللحركةدائممطلبوالتأميمعاما45ًمنأكثرمنذأ.
لاهذاومع" برومانشرتنافىبإعلانهقمناأنناحتى "الشيوعيةالحركةأيضاًبه

تفاديها،يمكنجداً، كانمؤسفةنتائجتنفيذهوشروطلطريقةأنعلىمصراًأزال
جميععرضتللخطر، وكذلكاستقلالهاعرضتقدفهىلمصربالنسبة

.للخطرالأخيرةسنواتالعشرفىالشعبيةالإنتصارات

فىالقائمالإنشقاقهوالأساس، وكانعواملعدةبفضلحدثالتدخلوقفإنب.
علىسيطرتهمااستعادةفىالراغبتينوإنجلترافرنسابينالإمبريالىالمعسكر

خطراًحلفائهاإنتصارفىرأتالتىالمتحدةناحية، والولاياتمنالأوسطالشرق
دونالقتاللوقفثقلهابكاملالتدخلالإنشقاقهذالهاأتاحنفوذها، وقدعلى

.عالمىبصراعالمجازفة

اليوسفبروزحديثمقاليعطى (مصريةعسكريةمقاومةعنالحديثيمكنلا
للتدخل)،العسكرىالجانبعنمصرفىمرةلأولالصادقةالإيضاحاتبعض

العامالرأىجهة، ومساندةمنالكفاحعلىالمصرىالشعبإصرارفإنهذاومع
أتاحالذىالمقاومة، الأمرفىالنظاماستمرارإلىأدياأخرى، قدجهةمنالعالمى
.الأمريكىالتدخل

للشعبشجاعاًأوفعالاًأميناًدليلاًليستالبورجوازيةأنتؤكدالفترةهذهإنت.
لحلبكافٍليس" الإلهيةالعنايةمنمرسلاً "رجلاًأنأيضاًتؤكدالمصرى، وهى

.المصريةالأمةمشاكل

،الفلاحينوفىالعماليةالطبقةفى، الشعبفىمصر، موجودةالبطولة، داخلإن
الفترةعنخاصةبصفةالقولهذاالبورجوازية، ويصحفىأبداًتظهرلمإنها

.الحديثة

فقطأنصححزبنا، فأناسياسةبتغييرأوصىأننىتظنى، ولاأكتبهمايصدمكألاآمل
عماالناتجالضررفإنحالكل، وعلىالمواقفبعضفىالتعديلاتبعضبإجراء
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التامةالمعارضةموقففىكناعندماالسابقةالفترةفىكثيراًمنهتطرفاً، أقلالآنأعتبره
.للنظام

علىينطوى، فهوبسلوككالزملاءجميعوإعجابإعجابى، ليلىعزيزتى، ياإليكأرسل
منبهتصفينمماوأكبرالبورجوازيينالقادةبعضبهتصفينمماأكبرالبطولةمنقدر

.المخلصزميلكالدوامعلىسيظل

يونس
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